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7 الختا بن اك لتقف آحد رجالات: العرب البرزین » 
ومن أشهر الشخصيات التى عرفها التاريخ الاسلامى عامة » 
وتاريخ صدر الأسلام خاصة . فقد لعب دورا كبيرا آثر فى 
الحوادث السنياسية والخاة الدشة والاجتماعية » فى الدولة 
العربية الاسلامية فى عصر بنى.أمية - ور فيها ثرا طاهنا لم قمع 
باتنهاء حياته سنة ۰۷ ه» بل. ال سساسة المختار قد أثرت. آثارا 
عميقة as‏ ق الحياة السباسية والدنستة والاجتماعية 
والاقتصادية فى العالم الاسلامی وخاصة بلاد العراق وفارسن 
وخراسان والحجاز » فقد أحيا المختار فى تفوس الموالى ٩(‏ آمالا. 
عريضة عملوا على احيائها طوال العصر الأموى واستطاعوا أن . 
بدفعوا العباسيين الى العمل على اسقاط الدولة الأموية ‏ 
سنة ۱۳۷ هء كما آثر فى تاريخ آحزاب الشيعة والخشوارج ۱ 
دالزبيديين والتوابین » تلك الأحزاب التى كان لها آثارها فى عصر 

بنى آمية .. 

وقد اعتاد الممورخون العرب أن يقولوا ان دهاة العرب أربعة : 
7 050 الوا : المسلئون من غير المرب - 


1 
فر 


:218 الى مات سردن امن ر ی 
وزباد بن ابه . ولو أنصفوا لأضافوا لهؤلاء الختار بن أبى عبيد 
الثقفى . فتاربخه شت أنه كان على جانب كبير من الذكاء والدهاء - 
الى جاب الشخصية القوية والعقل الدبر » وهو لا يقل دهاء عن 
مغاصريه الدهاة الأربعة . ولكن الرخین لم ینصفوه كما | 
أنصفوهم » وقد يرجع السبب فى ذلك الى أنه لم يبابع لهبالخلافة» 
إل اعا ,على ميه وعلى دهانه وود قينا وا من 
سلطة وتفوذ » فقد استطاع أن عون الرجّل جنل الأول ف بلاد ۱ 
العراق منذ وفاة يزيد .بن معاوية الى آوائل خلافة عبد الملك بن 
۱ مروان . ويعلل المؤرخ ( فلهوزن ) عدم انصاف الورخین العرب . 
0 للمختار بآنه وقف الى جاب الوالی وعمل على تحسين أوضاعهم . 
السياسية والاجتماعية مما أغضب بعض العرب منه . ۱ 
وتتش فى شخصية الختار جوانب عديدة » فهو آحد أبناء 
یف » تلك القبيلة العريية الكبيرة التی سادت ف الط اتف فى 
العصر الجاهلى » وكانت منزلتها فى الطائف نف على مثال مكانة قرش 
0 فى مكة . ثم برزت هذه القبيلة فى العصر الاسلامى » فقد أخلصت 
“داكا للاسلام » وبرز من أبنائها رجال أبطال استطاعوا أن يحتلوا .. 
مكانة كبيرة ف التاريخ الاسلامی » مثل المغيرة بن شسحبة والى 
العراق الشهور » والحجاج بن يوسف الثقفى سیف بنى مرواث » 
. ومحمد بن القاسم الثقفى فاتح ایند . شیف الى مولاء 
الثقفيين الختار بن أد بی عبد الثقفئ. : ۰ 
والختار سياسى محنك. من الطراز الأول » وقد استطاع أن 


دی نف السياية ق ابسباز رای كنا وشم ف الاق 
آسس حكومة منظمة عادلة » وبرز فى ميدان الحكم والادارة . 
:+ كنا كان قاقدا حری جظينا بت كعادته فى شت الميادين الحرابية + 
پل برزت بطولته منذ صباه حين. وقف الى جانت آیه آبی عسد 
ابن مسعود قائد الجيش العربی ف فتوح السراق ف خلافة عم 
این الخطات . 

اك دو سس يد لح الى نی ماقم 
فنراه يفتح باب داره أمام مسلم بن عقيل بن أبى طالب مبعوث 
. الحسين بن على الى الغراق » فتصبح داره ملتقى الشيعة ثم نراه 
مناوئا للحكم الأموى بالعراق » ثم نراه وزيرا لعبد الله بن الزبير 
الذى آعلن نفسه خليفة فى الحجاز . ثم يرحل المختار الى العراق 

فيصبح الرجل الأول » ويعلن أنه.وزير محمد بن على بن أبى 
اب > روف بان إلحفية > وخ بار الحسين من قتلته . 
۱ ولملنا علی صواب اذ وصننا الختسار ناته ( مراة العصر:. 
الأموى. ) لان تاريخه. فى الحقيقة هو تاريخ الأحزاب السياسية » 
والفرق الدينية فى ذل» العصر » ققد آثر ف تاريخ الحركة 
ازبيرية » وكان عاملا من عوامل اخفاقها » كما لعب دورا کبیرا فى 
ضياع بلاد العراق والحجاز من قبضة الدولة الأموية بعد وفاة 
يزيد بن ماو الى أن استردها عبد اللك بن مروان . 

وتاريخ المختار برتبط ارتباطا وشقا yT‏ 
- والخوارج . فقد اصطدمت حركة المختار بحزب الخوارج » كما 


E‏ المختاز فى مضي حركة التوانين الشيعية بالعراق » و کان وزیرا 
. للعلويين بالعراق وممثلا لهم » ونصير بنى هاشم بالحجاز ‏ . 
وينتسب الى الختار فرقتان كبيرتان من فرق الشيعة هما 
الكيسانة والمختارية » وقد تفرع غن الكيسانية فرقة الهاشمية 
التى لعبت دورا رئيسيا فى قيام الدولة العباسية . كما أن المختار 
" هو الذى بث روح القوة .والحياة ف حزب الموالى » فقد رفع من 
شأنهم وأنصفهم ودافع عنهم وبث فيهم آمالا وطموحا » وعمل ‏ 
على تحسین أوضاعهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية > 
7 وخرض الموالى على هذه الحقوق العصرين ن الأموى 4 

والعباسی . 
وبری رخ (فلموزن ) أن امختار خلين بالمديم تزه كان 
/ أسبق من غيره فى ادراك أن الأحوال القائمة آنذاك لا يسكن أن . 
٠‏ تبقی کماهی » فقد كان. العنصر العربی هو وحده نتمتع تم بالحقوق" 
1 للد لامر ا الو ا ولو گام ی ۱ الأصلى > 
لكان منقذ الدولة العربية . e‏ ۱ 
7 ورغم هذاه الأهمية الواضعة لتاریخ المختار » فان هذا ا 
لم ينل حقه من متررخى التاريخ العربى الاسلامی » فلا نری كتابا 
قد تناول تاريخ هذا البطل العربى » ولكن ن الأوان ليسترد 
ما ستحقه من دراسة وتقدير. .وانضاف » فهو جدير بان لي 
تاريخه الى تواريخ غيره من أعلام العرب . وله وان التوفیق . 
00 الولف 


الجيزة ق دیسمبر 1 


A Ka ال ل‎ 


انار : لام بد ده ی سا 


الطائف وقبيلة ثقیف فى الجاهلية - ثقيف بعد 
ظهور الامنلام - اسرة الختار - نشاة الختار - شخصية | 
الختاد بين دجالات ثقیف - بين الختار والمغيرة بن شعبة 
الثقفی .دين المختار أوزياد بن آسه - بين الختار 
والحجاج :بن بن يوسف الثقفى  .‏ صنفات؛ الختا 


يلاول 
انار : قبي » اس حصي » صفان 
الطائف وقيلةثيف فى أجاهليم : 


حدم افون اميد مس مود ال قبلة قیقه > 
وهی قبيلة عزبية مجيدة » سكنت الطائف قبل ظهور الاسلام منذ 

0 زمن بعيد » وسادت الطائف » واصبحت مكانة تقیف فى الطائف ۱ 

تمائل منزلة قرش فى مكة. ٠‏ 

> كانت مذئة الطائف قبل آن تسبح لاقيف السثاذة فيها تسمی 
(وج ) نسبة الى وج بن عبد الحی‌آحد العمالقة الذين سكنوها » 


وكانت تقع على بعد اثنى عشر فرسخا شرقى مكة على منطقة 
مرتفعة من الأرض » مما أدى الى اعتدال جوها » واتتشسار 
الحدائق الغناء »: والنباتين | البانعة الز زاخرة 5 شتی آنواع ار 6 


وکانت ¦ هذه المدحة لل هزائها ا الأرستقراطة فى 
مكة » وا رتبطت الطائف بمكة ارتباطا وثيقا » فکان أثرياء قريش 
و ی ی ا 


#۸ 


من أموال » كما كانت قریش تمتند على ما تج لاه من کروم 
فى انتاج الزییب الذى تضعه ف ماء زمزم لسقاية الحجاج ١‏ . 
واقترن اسم مكة والطائف فى العصر الجاهلى والعصر الاسلامى » 
فحاء فى القرآن الکره بم ( وقالوا لولا نزك هذا القرآن على رجل : 
من القریتین عظیم ) 9 

كانت تقيف تیم بالطائف + ویزوی الورخو فی سیب أطلاق 
اسم ثقيف على هذه القبيلة أن قسيا بن منبه بن بكر بن هوازن 
الما رحل من وادی القرى الى وج التى عرفت باسم الطائف » قابل - 
زعيمها عامر العدوانى » وطلب منه آذ يزوجه احدى نناته » فزوجه 
اياها وأنجب منها أولادا » ثم توفيت » فتزوج آختها ا 
مقامه بهذا البلد وغرس بأرضه بعض العيدان التى 0 
عحوز بهودية كان قد أقام عندها بوادى القرى ...كلما أثمر 
العيدان » قال أهالى وج : اه له كيف ثقف عامرا حتى بلغ نه 
ی حتى جاء منها ما جاء » فسمى 
ثقيفا من بومئد . 

کش نسل .یف » > داضت زا وانشاده يمثلون قبيلة 
٠‏ عظليمة كثيرة امدد» وأصبح لها السيادة فى الطائف » ورآت ثقيف 
ای حول ميم زوج )سور پیا حتى اذا انتهی 


00 القلقصندى :شح الاعلی ي ۶ ص ۲۵۸ وما تمده ۰ 


۱ (۲) سورة الزخرف آية .۰ 


000 نا شور ای اسح ( لوف بيسة 4 اسح و 


المدينة 1 / الطائف ) 02 


ولا ظهر الاسلام » ونزل الوحى على محمد صلى الله عليه 
وسلم بنكة » بدا اوق قفا ab‏ ال اس 3 
الى الاسلام » وتعرض السلمون الأوائل الى صنوف الاضطهاد ' 
والتعذیب من قرش التی أدركت آن اننشار الاسلام بقضی على 
سیادتها السياسية ونفوذها الدینی » فقد كانت قرش حامية 
الكعة مركز الوثنية وآدی هذا الى علو شأنها بين العرب . حتی 
اذا اشتد عذاب قريش للمسلمين سمح لهم بالمجرة. إلى الي 
.ققد کان نكما شتهر بالعدل والتسامح . ۰ 
لم يفكر الرسول فى هجرة المسلمين الى احدى المدن العربية 
۱ الو STOTT‏ 
دعوته فى مواسم الحج مجاملة لقريش أو تمسكا بدینها الوثنی . 

رس بیرق ای ار N‏ 
مد الفاخرة » :يطلب من نجاثی الحبشة رد الهاجرین الى 

مكة . ولكن النجاشی كان: بعيد النظر » فطلب من المهاجرين أن 

بحدئوه عن حقيقة دينهم » فشرحوا له تعالیم الاسلام » 

الیجاشی وقال : ان ولا ا SG‏ 


۰ ۱2-۱۲ ياقوت : معجم البلدان .صن‎ êy 


N 


وا.عدق انطلقا والله لا أسلمهم. الیکما . ورجم وفد قربثل مجر 
أذيال الخيبة ٩‏ . وظل الهاجروف ف العيسة جتی هاجن اازسول 
۱ الى المدينة فعاد معظمهم .. 1 
كانت هجرة للسلمن ال اه فراز ال ودک 


: و کان اسلام حمزة بن عبد الطلب وعمر بن الخطاب ضربتين ۱ 


آصابتا فرشا فى الصمیم » فرآی القرشیون أن سخنوا آمرا 


. حاسما فاتفقوا على مقاطمة بنى هاشم وبنى المطلب » وعاهدوا ٠.‏ 


۱ ا ی ور و 
یجالسوهم ولا یکلموهم » حتی.بسلموا اليهم محمدا ليقتلوه » 
وکتبوا بذلك صحيفة علقوها فى جوف الكعبة . وظل بنو هاشم 
١‏ وبنؤاعد الطلب مهجورین ق شعب من شعاب منکة ات ستین ۳ 
۱ ا ام الا ای خن ای عاب یف رن 
علیهم فدعوا الى اتتهاء المقاطعة . 
كانت وفاة أبى طالب عم الرسول صدمة عنيفة له » فلم يكن 
. آکثر آقاربه عطما ومودة فحسب » بل كان ببسط عليه حمایته . 
بما كان له من نفوذ عظیم فى مكة . حتی اذا مات أنو طالب » لم 
بجد الرسول من بدفع. عنه عداء أبى سفیان وأبى جهل » اللذین 
ما لبثا آن آثارا عداء القرشيين له » وشعر محمد أنه ام بعد بأمن 
ا Arne MEE‏ 
ملحا فى الطائف . ٠‏ 
٠.‏ دخل محمد الطائف »فى ثقة واطمئنان » ممتمدا على ماکان 
YT‏ ۰ ۱ 


لعمه العباس بن عبد الطلب من تفوذ » فقد كان یملك شیثا من 
العقار ی الطاتف . ولکن الطائف خیبت ظنه » فقد كانت: من 
آکبر معاقل الوثنية ‏ و کان آهلها من قیف بتوجهون بعبادتهم الى 
( اللات ) وهی وثن من الحجر مغطی بالحلی والأخجار الكردمة » 
وکان آهل الطائف دري اليها بالنذور والقربال » وبعتيرونها ` 
احدی نات الله . ۱ 

لل E E‏ 
بين أهلها ء فكان اذا وقف يدعوهم الى الاسلام يضبع صوته وسط 
شح . وحدث مرة أذ أصيب ال تول بجراح اثر قذفه 
اا بن حارثة عبثا أن بحميه منها > واشتد 
اضطهاد آهل الطائف له » وما لبثوا أن آخرجوه من مدينتهم » 
٠‏ وتتبعه بعض الأرقاء والأطفال السفهاء وجهون اليه الاهانات . 
. وكان هذا الموقف الذی وقفته ثقيف من الرسول داعيا بان 
تصرف الرسول عن الطائف ويفكر فى الهجرة. الى شرب » وکانت . 
الطائف تفضل يثرب لقربها من مكة واتصالها الوثيق بها . 

. سار الاسلام بشق طريقه فى نجاح يوما بعد يوم » فهاجر 
الرسول والمسلمون الى شرب » و اننتطاعوا أن منتصروا ف عدة 
میادین على قرش » وما لبث الرسول أن دخل مكة وحطم آصنام 
الكعبة معلنا أن دولة الأصنام قد دالت » وبدأت دولة الاسلام . 

وبعد فتح مكة بخمسة عشر يوما » علم الرسول يقدومهوازن 
وثقیف لقتال المسلمين » والتقى الحیش الاسلامى بهائين القبيلتين 
وديا ی موق E‏ وابيحت لول تن ال 


۱۲ 


1 الاقف یهت ا شاف رها ار نول خم مقر وبا 5 
وهدد آهلها باتلاف بساتینهم وتحریق کرومهم + وعز على ثقيف 
کرومها ولکنها آت الاستسلام » حتی اذا دنا شهر ذى القعدة » 
وهو من الاشهر و روت اج 
انقضاء الأشهر الحرم ( . 0 
ات تیف »ود وتا چن سین ريما 
دون أن نكرههم على التسليم » آنها قد امتنعت بحصونها على 
E‏ الذين دانت لهم الجزيرة 
- العرسة كلها » فاعتزت ثقیف بهذا النصر وشمخت بأفها على. 
ساثر القبائل.. ولم تدر أن الرسول انما عدل عن حصارها وتركها . 
لحصار آطول وآشد » فقد صارت بوثنيتها ف الطاتف ف عزلة عن 
سائر العرب حولها » الذین آسلموا واصبحوا بناصبونها العداء » ٠‏ 
وینتبرود أنفسهم فى حالة حرب جا وا ارم وضو 
من أسلم من آهلها © . 
۱ شمرت تقیف بشدة وطاة هذا النوع من الحصار > ورات إن 
تعتنق الاسلام . فقدم وفد ثقيف على الرسول فى الشهر الذی عاد 
فيه من غزوة تبوك ( رمضان سنة ٩‏ ه) وعرضوا عليه اسلامهم » 
وشرطوا عليه أن یعفیهم من الصلاة » وآن ترك لهم معبودتهم 
« اللات » لا يهدمها ا ثلاث سنين و بدخلوا ' 


9 انيس عض ۲۷ ومابعدها ٠‏ ۰ 
)¥( حسن ايزاهيم : تاريخ الاسبلام ی ۱ ص ۱۶۵ ۰ 


ای ادن خر قينا ولا حرط + قد ماود ترکیا 
ل ا مر ل الك . غير أن 
1 ورغم تاخ > ریق سا الاسام ی 4 
فد آصبحت هذه القبيلة بعد اسلامها من أشد القباكل العربية 


ا . تحمسا للاسلام وبذلت جهودها فى سبیل نشره . تسکت قیف 


الا سبلام صن وفاة الرسول رغم ارتداد عدد كبير من القبائل 
. العربية » ققد كان الاسلام مقصورا على أهل مكة والدينة 
والطائف وقبيلة عبد القیس . ولم يكن مقاومة ثقيف للاسلام زمن 


ا لطي اد لي Sao‏ 


تهوذ سیانتی 4 وسنادة ف الظاگف . ۱ ۱ 
ظهر من قببلة ثقيف آبطال كثيرون منهم آبو عبید بن مسعود . . 
والد المختا ر » وعروة بن مسعود عمه » والمغيرة بن شعبة أحد دهاة ‏ 
.. العرب الأربعة ووالى معاوية فى العراق » والمختار بن آبی عبيد: 
3 القت ی رجلنا فى هذا البحث + والحجاج بن يوسف الثقفى عضد 
. الدولة الأموية فى عهد الخليفتين عبد اللك بن مروان والوليد بن 


ید الاک ويد ين اق الث ی الشهود. 


وفاتح الهند العروف » ويوسف بن عمر شتی والى العراقق 


وا العضر الاموی » وقيرهم . 


(۱) این هشام ج 4 صل ۲۰۰ ٠‏ 


2 


أ رة انار : ۱ / و 7 9 5 ای ١‏ 


١ '‏ كان عروة بن مسعود س عم الختار س من السابقين من 
٠‏ ثقيف الى الاسلام . فبعد عودة الرسول الى المدينة بعد حصار 
الطائف وفد عليه عروة بن مسعود وآعلن اعتناقه الاسلام » وكان 2 
"عروة من سادات ثقيف ۱ وكان فی أثناء تا الطاف فی الیمن 
بتعلم صناعة الدبابات والضبور التی عزمت ثقیف على أن تعدها ٠‏ 
لهاجمة الرسول فى موقعة حنين . فلما علم عروة بانصراف لرستول 
عن الطائف وذهابه الى الدينة لحق به حتى قیل انه آد رکه قبل أن ۱ 
یصل الی‌الدينة . فلما آسلم اسبتاذن الرسول ف العودة الی‌الطاتی ‏ 
لیدعو قومه الى الاسلام » فخثی على الرسول عنت آهل الطائف 
. وحذره أن بقتلوه > فعزم على الذهاب معتمدا على شرف ينه نیم 
ی م اي من ۱ 
انم ۹۹۹ 
فلما وصل عروة الى الطائف دعا قومه الى الاسلام » حتى 

اذا کان الفحز صعد الى علية اله 0 » ودعا من فوقها الى نت 
والایمان بالله » فاجتمعوا عليه ورموه. بالنبل » فمات مفتبطا 


ل : 


00 غرفة فر قل البیست 2 


a 


" قارب ين الگسود الى الرسول س وقد. آسلما -- « يريدان فراق 
ثقيف وآلا يجامعاهم على .شىء آیدا » ٩7‏ . 
۱ أما أبو عبيد بن. مسعود » والد المختار » فقد اعتنق الاسلام 
وأخلص له 4 وأصبح من آبرز المجاهدين سل نشره » فکان 
قاقد من قواد. الجنوش لا سلامية الى e‏ 
ع الخطاب » ومات فی ساحه 2 شهیدا من 
وق هس الیل الى عقا یا زر بر وی ال سر 
ابن الخطاب » افتتح عمر عهده پندپ السلمین للقتال مع المثنى 
ابن حارثة فى فارس » وف الیوم الرابع بدأ يتتدب السلمین لفتتح 
العراق فکان آول منتدں أبو عيذ بن مسعود واختار عم آلف 
رجل من آهل المدينة وضعهم تحت قيادة آبی عبید . واعترض. ‏ 
البعض على اختیار آبی عبید لقيادة هذا الجیش وطلبوا من عمر 
أن بختار بدله آحد صحابة الرسول أو آحد کار المماجرين: . 
۱ والأنصار » فأبى عمر وقال لهم « لا والله لا أفغل » ان الله انما 
رفعکم بسبقکم وسرعتکم الى العدو ء فاذا جبنتم و کرهتم اللقاء 
0 فأولی بالرياسة منکم من سبق الى الدفع وآجاب الى الدعاء ۶ والله 
. لا آژمر عليهم الا آولهم اتتدابا » . وتوجه عمر الى أبى عبيند 
بالنصيحة فقال : « اسمع من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
وات رکف لام ولا تجتهد. طبرعا حتى تین + انها ار 


(۱) ابن ہشام ج ٤‏ ص ۱۹۶ - ۱۹۵ ۰ 


والحرب لا تصلیا ال ارجسل کی الذی یعرف الفوسة 

والکف) :67 ۱ 

اف ا دق مدان القتال شنم رابالا زب 
أبدى تسامجا وشهامه » فیروی الطبری 0 أن القائد الفارسی 

(جابان) : قد وقع أسيرا فى بد أحد .القواد العرب. وهو مطر بن 

فضه فاستطاع جابان آن یخفی عن مطر آنه o‏ 


0 جندیا بسيطا » فامتنه على تفسه وآطلق سراحه » ثم قبض 


O 

المتاز بين جنده وأشاروا عليه بقتله » فآبی آبو عبيد وقال : | 
2 آخاف الله أن آقتله وقد آنه وجل سام + البق و 

۱ والتناصر كالجسد ما لزم بعضهم فقد لزمهم كله . فقالوا له : 
الملك . قال : وان كان لا أغدر . فتركه . 0 ۱ 
وق خلال الحرب مع الفرس » حاژ السلمون آنواعا فاخرة. ٠‏ 
۱ عديدة من الطمام 6 ل مان بها كانوا تنناولونه من طعام یط 
ف الجزيرة العربية » ولا نزل أبو عبید احدی قری فارس ٤‏ صنعوا ‏ 
له طعاما فاخرا » ولكن آبا عبيد رفض اول هذا الطام الفاخر ٠‏ 
ی ا 


3 ۰ هده الأنواع رو من الطعام * فیروی الطبری 0 : 


لابق عام تام ی با خلت رام قدا ما أ بالذى آکل 


0 االطبرى خاي 21۳۱ 
)5( الطبرق لي :۲ هی ۳۹" 
(۲) الطبری ج ۲ صن ۳۷ ۰ 


E‏ ي أ 


.هذا درن اللي فلت روا له المع لام ناخبرو 
۲ .يما جاءهم من الطعام 00 1 ٠‏ 1 
وات أو" عبد شهندا أثناء قتاله الفرس على شاطىء امراك 
فقد آراد الفرس أن بحیلوا هزائمهم نصرا فيبثوا الرعب ف قلوب 
السلمین » فجعلوا الفيلة فى مقدمة جیوشهم » فلما رآنها خیول 
- السلتین آجفات »فد غطی الفرس الفيلة: يسيف النخيل وطقوا 
عليفا لاجر اس" . وتقدم أبو عبيد فى مقدمة المسلمين » فهجم عليه 
فيل بيض » فوجه آبو عبيد اليه ضربة بسیفه تلقاها الفيل بقدمه > 
وما لبث الفيل أن أوقع أبا عبيد أرضا وداسه بأقدامه . وتولی- 
القيادة سبعة رجال من أبناء ثقيف على التوالی فكانوا يلقون 
حتلم اراس بآ ونم فاد نی حو عبد لله ين خف 
..الثقفى فاستطاع أن قود المسلمين ويعبر بهم نهر الفرات فنجوا . . 
من الفيلة » وقتل فى هذه المعركة أربعة آلاف بين قتيل فى المعركة ‏ 
'وغريق ف نهر الفرات . : 1 
١‏ كان أول هؤلاء الثتفيين السبعة الذين خلفوا آبا عبيد فى 
. القيادة أبنه جبر » وكان آبو عبيد قد عهد اليه بالقيادة قبل قبل المعركة . 
اذا أدركته المنية > وآوصی. الحند المسلمين بطاعته . وکان هذا : 
العهد تيچة نبوءة تبات بها ( دومة ) زوجة أبى عبید + وأ جبر 
والختار . فقد. رأت فى منامها أن رجلا زل من السماء سا 
فيه تراب من الجنة » فشرب منه آبو عبيد وابنه چبر وآناس من 
آهله . ۱ 


۸ 


اة تاره 


0 یط التموض رة الختار :شد اهن الموزهون درابة 
۳ حياة الختار ف مطلع حاته » ولم. «ببدوا اهتمأما الا بتاريخه بعد 
. آذ ظهر على مسرح الأحداث ف العراق » مما يجمل مهمتنا عسيرة. 
اذا آردنا أن نلق ى الضوء على حياة المختار فى طفولته أو صباه . ' 
3 و نستطیع أن نستنتج مما روته الضادر القديمة من آخبار 
. الختار آنه ولد ف السنة الأولى من الهجرة » فالصادر تذکر أنه 
قتل فى سنة 0< ه وکان حيثئذ فى السابعة والستین من عمره 0 
. وقد ولد فى مدينة الطائف حيث عاش آبوه آبو عبيد وآله من قبيلة 
. ثقيف صاحبة السيادة فى الطاتی . امه ( دومة ) وهی أمرأة ٠‏ 
عربية أثنتت بطولتها اذ صاحست زوجها آنا عبند خبلال قيادته 
جبوش السلمین ق:العبراق © وشارکته جهناده فى سيل الله 
والاسلام » وشاهدت مصرع زوجها وابنها جبر ب وكان الختناز 
وقث أن مهد آبوه و اخودق اد غقرة می عيرة 6 وكات 
مصاحبا لو الدبه وآخه ۳ . : 
7 وأتحدث الورغون القدامی 5 دلائل التخابة بدت علی" 
الختار فى حدائة سنه » فهم پروون آن آباه جاء به الى على بن 


CE a 


و البلاذری : استاي الاشراف جاه ص. ۲۱ و 


قائلا : با كيس با كيس . ويعلق آحد المورخين الشیمیین ۱) على 
. ذلك بقوله : فكانت هناه الكلمة دلیلا على ما يظهر على بد الختار 
من مظاهر السداد ‏ والأخذ بحق العلویین وطلب تراثهم » وان 
هذه الكلمة . الصادرة من أمير الومنین عليه السلام من مخبات 
الستقبل ,انا المت الى آلحوادت:التی يقوم بها » وکان الختا 
لح ا ار ماو 0 ۰ ۱ 
عهد الختار .بهذه البلاد > وقد استمر هذا الاتصال طوال عمد 
الخلفاء الراشدين وزاد قوة فى عصر الدولة الاموية واستمر 
المختار يكافح حتى أصبح الرجل الأول فى العراق . 

۱ ی 
ا آهل تام تاو ET‏ السرا 23 
3 الخليفتين » ویدا كل متها يبد فوذه الى سسائر الأمصار 
الاسلامية » ولکن كفة معاوية كانت راجحة » وربما شعر الختار 
أن الأحداث تمضی لصسالح معاوية وآنه سیفوز بالنصر على 
عن الحسن وتسلیمه لمماوية » ولکن سعدا آعرض عن رآی 

٠ ۱۹۹ القرم : الشهید مسلم بن عقيل ص‎ )١( 


6 


الختار ٩0‏ . ویذکر الور البلاذرىئ © آن الضار کان فى رای 
الشعة فى عهد الحسن بن على ( عثمانیا ) » و کانت هذه التسمية ' 
تطلق على كل هن غضب لمقتل عشمان بن عفان واعتبر أنه قتل 
شهیدا مظلوما » وآبدی سخطه على قتلته ؛ وآید بنی أمية ق 
: مطالبتهم بثآره وخاصة معاوية » وعاب على على“ بن أبى طالب 
أنه تلقى ید الثوار على عثمان » وأهمل طلب ثآر عثمان . 

۱ . ریما كان الختار ( عثما نيا ) كما وصفه البلاذرى » لكن ذلك. 
كان قبل قیام الدوله الأموية » حتی اذا بدا العصر الآموی وشهد 
المختا ر سياسة الولاة الأمويين بالتراق ».وشهد معاوية وقد طيخ : 
د م دتبوية تشببابه ما. كانت عليه دولة لین ودولة 
الروم » فقد أصبح معاوية فى نظر , نعفن: امسن ها جه 
فارس وقيصر الروم » كما أنه جعل الخلافة وراثية فقد عهد لابنه 
يبك بعده بالخلافة . ریما كانت هذه العوامل دافعة للمختار آن 
يتحول من ( عشانی ) يعطلف على الأموين وقتيلمم عثمان » الى 
العطف على العلویین أو الشيعة » فتراه يروغ من زياد بن أبيه ٠»‏ 
والى معاوية بالعراق » حين طلب منه أن بوقع عريضة الشکوی 
شك حجر بن عدى شيخ الشيعة بالعراق حتى يتخذ زياد من هذه 
العريضة ذربعة لاقدامه على قتل عدى” ' © 


۰ ۱۲۲ الطبرى جا 4 ص‎ ١١ 
2 ۷۱ اتشاب الاشراف جه :ضع‎ ۲: ۱ 
۰ ۱۸۸ ۶ص‎  یربطلا‎ )۲( 


۳۱ 


. وقد تزوجت أخت الختبار من شخصية كبيرة لها أهميتها ق 
“تاريخ در الاسلام 6 وهو عند الله بن غمر بن الخطاب » وكان 
المسلمون قد رشحوه ليتولى الخلافه بعد عمر » لکن أباه رأى أن 
بنى الخطاب يكفيهم تولى واحد منهم الخلافة » ولكن عمر جعل 
لائنه عبد الله دورا فى اختيار الخليفة من بين الصحابة السته الدين 
حددهم عمر ليختار. المسلمون من بينهم خليفته » فجعله مستشارا 
لهم . واستفاد المختآر من مصاهرة عبد الله بن عمر » فقد شفع له 
مرتین لاطلاق سراحه من السجن » فقند سحنه فى أول الامر 
عبید اد بن رياد والی ا لاموق يزيد بن معاوية. بالعراق » . 

ثم آلقی به فى السجن ولاة عبد الله بن الزيني بالعسراق. . وکان: ۱ 
ا من السحن فى هاتين المرتين فرط تا اقات له آن تب 
يلعب دوره بمهارة فى تاریخ العالم الاسلامی . 

وتروج المختار من زوجتين , أحداهما عر َة اسان بن 
۱ بشير الأنصارى » والی الخليفة يزيد بن معاوية بالکوفة . وخلال ۰ 
۱ ر اد رة خیم سل بن تيل وقد اند 
| الحسین بن على ليأخذ له البيعة من الکوفبین . وتزل مسلم فی دار 
الختار التی آصبحت ملنقی شيعة على » وکانت مصاهرة 
7“ المختار للتعمان دافعا للتعمان على أن ينسكت عن مسلم والختار » . 
مما أدى الى انتشار دعوة الشيعة فى الكوفة .. 
أما زوجة المختار الأخرى » فهى آم ثابت بنت سمرة بن جندت 
الفزارى نائب زياد بن آییه ف البصرة فى عهد الخليفة معاوية بن 


NY 


| ی سنا » وقد تام سب هذا بنصيب كيني ف جرب | 
e‏ ۱ 
e‏ وقد ا الزوجتان أخلاصا وخا 5 للمختار > ققد آنا 
أن تتتکرا للمختار بعد مصرعه خینما طلب منهما قاتله مصعب بن ٠‏ 
الزییر أن تبر TE‏ اه ان كيف ر من" رل ول 
ربی الله 19 0 . 


۱ مت تار بین رمالاست یت : 
اشتهرت قبيلة ثقیف بأنما تنجب رجالا امتازوا بالذكاء. 
والدهاء والفطنة . فيروى ابن هشام أن الرسول خن خاصر مدة: - 
ا + + ابش الى یهت ری + ل تن 0 
تقیفا » ولكنه كان يأمل أن يتم للنبى عليه السلام فتح الطا 
میب هو جار تا لها أذ عد له رجلا فشا لان ينا 
۱ كما يقول « قوم مناكير » يعنى نهم دهاة فطنون » أما عينة قسه 
فلم يرث دهاء ولا يستطيع أن رنه ٩0‏ . 
آنجبت الطائف كثيرا من رجالات العرب الذین‌لعبوا دورا كيرا 
۱ ف تاريخ صدر الاسلام » ف عصر الخلفاء الراشدين والأمويين.وقد. 
0 أجمع المؤرخون على تمجيد هوّلاء الثقفیین » وف مقدمة هؤالاء 
لبج الثاني (فلمورف) الذى قال RS‏ ا 
-0) أنظر العابل لابن الا جد ۳ من ۰ وم بعدها: ٠‏ 


1 :اة ابن جشسام ص ۸۷5 لز طبمة أورويا ):. 


۳۳ 


كما ارهم شان معة والمدينة » بفضل الاسلام » واتغذت الطائف» ۰ 
من حيث هی مدينة » موقفا ممتازا فوق عصبيات القبائل ».كما 
تجلى ذلك أيام الردة فى سنة ۱۱ ه . وقد انضم الثقفيون من آول ‏ 
الأمر » خلافا للأنصار » انضماما نهائيا الى قر يش صاحبة السادة» ٠‏ 
وخصوصا الى الأمودين » وکاد لهؤلاء صلات. وثيقة بالطائف » 
وکانوا فيها أصحاب ثراء . وكان الثقفیون مشسهورین بالدهاء 
والفطنة » وقد آقاموا الدليل على ذلك » وقد ظهر منهم ف عصر 
الأمويين عدد كبير من ذوى المواهب » فكان منهم المختار الثقفى, 
ومحمد بن القاسم » وكثيرون غيرهم من الرجال المبرزين "2 ٠‏ | 
وعبارة فلهوزن هذه تبرز حقيقة هامة. . فقد كانت قببلة قرش 
صاجبة السيادة فى مكة فى العصر الجاهلی ‏ كما كانت قبيلة ثقيف, 
صاحبة السيادة فى الطائف.. وعلا شآن قبيلتى الأوس والخزدج. 
فى شرب لكنهما لم يصلا الى مرتبه قريش ) أو ثقيف تنيحة انشغالهما. 
بالصراع المستمر بينهما . ولكن سبق الأوس والخزرج الى 
الاسلام أدى الى علو شأنهما » وآصبح يطلق عليهما اسم 
2 الأنصار 0( > ودا .تنافس شدید بين الأنصار قرش ور 
الرسول لم ينس فضل الأنصار فاتخذ من مدينتهم ( المدينة 
المنورة ) حاضرة للدولة . وبعد وفاة الرسول قامت الخلافة , 
وتولتها قرش > فرجحت كفتها على لسر ديد 
تحت لواء قرش . ۱ 
وکانت قرش تضم بیتین كبيدين متنافسين » البیت موی 
۵35 تاريخ الدولة العربية ص ۷۲۰۷ ٠‏ 


والبیت الهاشمی . وكان العلوبون آبرز بنی هاشم . ودخسل 
۱ الثقفيون فى طاعة الفرع الأموى دون الفرع الهاشمی » عدا 
.+ المختان تن آبى عنید الذی نبذ طاعة الدوله الأموية وبذل كل جهد . 
ف قتالها وظل مخلصنا لآل علی" بن آبی طالب حت مصرعه . آما 
ساثر بنى ثقيف عمثل المخيرة بن شعبة والحجاج بن يوسف ومحمد 
أبن القاسم ومحمد بن یوسف ویوسف بن عمر وغيرهم » فکانوا 
ارز ولاة وقواد بنى آمية وی ولمم دائما للدولة 
الأموية . 
SS‏ لا آن رجلات ‏ 
. ثقیف ارتبطوا فى عصر الخلفاء الراشدين والأموین بلاد اعراق: 
يم ای ۶ یج ابكار ف 
الحقيقة تاريخ هؤلاء الثقفيين . 
فقد ساهم ابو عبید ين تاوزج تا ی وال بجهودهم ‏ 
فى فتح بلاد العراق . وتولی سعد بن مسعود ؛ عم الختار » حکم 
" بعض مدن العراق . ثم تولی العيرة بن شعبة الثقفى حكم الكوفة . 
فترة طو للة . کما حكم ز زياد بن أبيه » وینسبه بعض المورخين الى 
قیف + البصرة والكوفة فى خلافة معاوية بن أبى سفيان ونجم ٠‏ 
3 توطيد الحكم الأموى ف بلاد العراق » وخلفه ابنه عد الله 
ابن زیاد » الذی سیلقی حتفه على ند المختار . ما a‏ 
بوسف الثقفى فقد برزت شهرته خلال حسکمه لبلاد العراق فى 
ْ خلافة عبد الملك بن مروان وابنه الوليد يد . وكان محمد بن القاسمء 
القائد و وه الحجاج بالعمراق وقد م 


۲۵ 


السند وتولي بوسف بن رال فى المراق فى عهد ال 
الأموى الولید بن يزيد بن عبد اللك . آما الختار فقد نجح ف | 
أن يكون الرجل الأول ف بلاد. العراق منذ وفاة الخليفة يزيد ا 
ابن معاوية » وطوال عهد معاوية الشانى ومروإك إن بن ام 7 
: وصدر خادفه عبد املك بن مرو 9 8 


تا روا شمان 0 

۰ ولنعقد يعض القارنات بين شخصية رجلا الختساز وبع 
رجالات ثقيف » لنری أوحه التشابه e‏ ۳ 
" ونبداً شخصية المغيرة بن شعبه الثقفى .. 

٠‏ يتمق المختار والمغيرة ف صفة الدهاء والذكاء .فالمعنرة آحد 
دهاة العرب الأربعة 0ع وقد وصف السیوطی 7 دهاء المفيرةا 
هوله ‏ : « فلو أن مدينة لها ثمانية آبواب لا یخرج من 2 
الا بسکر لخرج من أبوابها كلها » . كما تفق الختار والغيرة فى 
الطنوح والآمال العريضة والرغبة فى الوصول الى السلطة 
۱ والتفوذ ۲ ولکن اختلفا فى الطريق الذی وصتل الى غاية کل 
1 ی ی رها ار سم ران ان بلس 
الدور الثانى لا الدور الأول » وان يكون تابما لا متبوعا فعبل 


٠‏ () وهم أ: الیرة ».زعمرو. بن العاص» ا نا ساب 
أبى سفیان. * ۱ E‏ 
5 0 تاريخ الخلفاء ۳ 


۳۹ 


على إا رهناء ما e‏ نیاو 
حيث بحقق آماله فى السيادة والنفوذ + وبذل کل جهد فى سبیل 
الاحتفاظ بما وصل اليه من سلطان » دون آن يبدل جهده .أن 
بوّدی واجبه المنوط به على آکمل وجه . 
0 دق أجنع الور خو ن على أن لقیزة كان سيلا تا عرش 
كان بحب أن يتخذ الشدة . وينسب الطيرى ۲ هذا التساهل . 


0 الىحب المغيرة للسلام والعافية . آما فلهوزن فيفسره بقوله : لم 


. يستآصل المغيرة الشر فى بدايته وقبل أن يستفحل » » بل ترکه نشتند 
0 ويعظم » لأنه كان یعرف أنه لا يعيش حتى بواجه هذا الخطر بعد 
استفحاله » وكان لا هدف الا للمحافظة على حاته » تا ركا هذه 
الأخطار ليتداركها من اخلفه » رغم أن هذا یعتبر جزءا من وظيفته» 
: ولکنه هدف أن يستفيد من ولایته أكبن فائدة ممكنة ؛ والى 
1 النهایه . ويرجع لامنس ٩‏ تساهل الفيرة الى كبر سنه » وقول 
انه لو كان آصفر سنا لما تردد فى مواجهة هذه الصعوبات بالقوة » 
ولکن حب المغيرة للعافية أنساه أته خاضع للأمويين . أما 
۱ بركلمان (*۲ فيرجع هذا التساهل الى أخلاق العيرة الشخصية ع 
فهو بصفه بآنه « رجل اتتهازی لا ذمة له ولا ذمام » . 

أما المختار » فقد اختا ر طرق ای 
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ب 


صل الى ما لمح اليه من سيادة وسلطان بذكائه وسیهوجهوده 
فكان طر شا طويلا شاقا محفوفا بالخاطر . وظل الختار يحمل سيفه 
SS‏ . فقد حارب الأموبين 
ابن الزبير بالحجاز ليصدهم عن الكعبة » وحارب قتلة الحسين» 
ل الحيش الأموى بقيسادة ابن زياد > وقاتل الخوارج » 
وحارب الحیوش الزئيرية » وأخيرا.لقى مصرعه فى میدان القتال .۲ 
. عمل الختار على آن.رکون الرجل الأول دائما » فیلعب الدور 
الرگیسی بمهازة » واختار بلاد العراق مسرحا -- وهی تفس البلاد 
النى حکمها سلفه المغيرة فترة طويلة س واعتمد الختار على البیت 
العلوى فى السيطرة على العراق فاعلن آنه ناب العلویین بالعراق ٤‏ 
وعمل على اقامة خلافة غلوية فى الكوفة . ستما اکتفی الغيرة أن 
يكون واليا من ولاة الدولة الأموية . وكما برز المختار فى ميدان 
القتال » برز ف ميدان السياسة » فقد استطاع أن يثر فى مصير 
جمیع الأحزاب السياسية مشسل الشيعة والخوارج والتوابين 
این » واستطيع أن اقول ان الختساد ب اي 
السنياسة . 


ا لت ميات الياسية سن ٩‏ یا عمد اليه اوسيل ۱ 


بهدم صنم اللات ف مدينة الطائف . واش شترك فى فتوح العراق ف 
خلافة عمر بن الخطاب » وولاه عمر بن الخطاب حكم البصرة 
بعد وفاة آول وال لها وهو عتبة بن غزوان » فنظم ديوانها » وفتح 
میسان والاهواز » وشهد موقعة نهاوند . ثم عزل عن حكم البصرة 
ولکنه عاد الى حکم. الكوفة بعد فترة قصيرة.سنة ۲۱ ه » وى 


غهدة تمت فتوحات بلاد ميديا با وآذرسحان 20 . ويروى الارخؤن' 
آن المغيرة كان آول من افترح على عمر بن الخطاب أن ينخذ لقب 1 
SS‏ 
خليفة رسول الله ) . 

لمت له دق ریخ لزان بل و غ ا . فقد 
قی عمر بن الخطاب مصرعه على ید آبی اة الجوسی مولی 
المغيرة » فقد قتله بخنجر فى ذى الححة سنة ۲۲ ه . وکان مقتتل 
عمر على بد رجل من الموالى يبين مدی الاستباء والسخط اللذین 
استوليا على تفوس هولاء الفرس بعد زوال سلطاتهم ودخوليم فى 
حوزة العرب ( - كناد اي تفي كبر فى تنل الؤالي + غقد. 
بدا ولاة العراق فى التفرقة فى المعاملة بين العرب والوالی » حتى 
15 کان عصر الختار :كان رقف قد ازاك زاف 3 
E ay‏ 
د عن بسح الاجداة فى خلؤفة ا ي لعن : 

جتی اذ تولی على بن أبى طالب وبدا مد رل ولا شمان من 


0 البلاذزی : : فتوح البلدان ص f:‏ 

(۲) قال الغرة لعمر ¿ ياخلىفة الله ی ا 
داود ٠.قال‏ : ياخليقة رسول الله ۰ قال : ذلك صساحیکم الفقود ۰ 
قال اخليفة خليفة رسول ™ ٠‏ قال : ذاك أمز. يطول - “.قال : ياعمر 20 
قال : لاتبخس مقامی شرفه. » أنتم المؤمنون و فقال ۱ 
e‏ 5 
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0 


که الأمصار الاسلامية » تقدم اليه ينصحه ن سقی.معاو یه واليا 
. . على الشام على آن بأخذ البيعة له > ولكن عليا لم بستمع لمشورة 
المغيزة » فانضرف غاضبا الى معاوبة » ثم وقف الى خانبه خلال .. 
التحكيع . وکافاه معاوية على تأبيده له » فعندما تولى الخلافه ف 
سنة 4۰ ه ولاه حکم مدينة الكوفة . ۱ 
لم برض معاوية عن سياسة المغيرة فى حکم الکوفه > وخاصة 
أنه تساهل مع .الثائرين من آحزاب الشيعة والخوارج » فقد كان 
المغيرة كما رثا يميل الى السلام والموادعة . وآراد معاوية أن 
بعزله عن حكم الكوفة وحاول الغيرة أن شنی معاوية عن غرضه 
فاقترح عليه أن يعهد الى ابنه يزيد بولاية العهد » وتعهد له بآن 
بأخذ البيعة ليزيد من الكوفة » ونال الاقتراح رضا معاوية » فأعاد 
المغيرة الى حکم الكوفة » فظل يتولى حكمها حتى.مات . وهكذا 
كان المغيرة صاحب فكرة تحویل الخلافة من نظام القتوری الن.. 
. نظام الوراثة » ذلك النظام الذى لقی معارضة شديدة من المسلنين 
٠‏ فى تلك الفثرة . وخاصة أن معاوية كان قد تعهد للحسن بن على 
أن يتولى الخلافة بعده . وکانت تولية يزيد الخلافة بعد معاوية 
. بطريق الوراثة سببا فى وقوع الأحداث السياسية العديدة التى 
سنراها بعد حين » والتى خاض المختار غمارها . 
كان المغيرة آستاذا للمختار » ومثلا آعلی . فقد عاش الختار 
فى الكوفة خلال حکم المغيرة » ولكنه لم يبد تشاطا سياسيا . 
ملحوظا فى غهده . وکان المختار دحل المعيرة وقدره وناديه دائما 0 
بكلنة ياعم » . وقد أوحى الثيرة ‏ بدون قصد ل مار 


۱ 


أ يستمين فى حركته السياسية فيم بد بينى هاشم واموالي 1 ٠‏ 
قيروى البلاذرى 00 : «:شاير الختار المغيرة بن شعبة أيام ولانته 
الكوفة من قبل معاوية » فمر بالسوق فالتفت المثيرة الى المختار 
وال يا لها من غارة » ويا له جمعا » انى لأعلم كلمة لو نمق لها 
7 ناعق لاتبعوه ولا سيما الأعاجم الذین اذا ألقى عليهم الثىء 
. قبلوه » فقال له المختار وما هى با عم ۶قال المغيرة + ستادون ال 
محمد . فاغضی عليها الختار » . ولم تزل هذه الكلمة تتردد فى 
كس كار ی وضتها مووي اه جع این 
.ابح على . 9 


عن تقار او مهن 


بری بعض المؤرخين أن زيادا بتنسب الىقبيلة ثقيف بالطائف» 
ومن الصعب أن كد ذلك يكيدا قاطا ء ققد شاب شب زياد 
كثير من الشوائب » وان كان زياد قد آصبح من آبرز الشخصيات 
فى تا زیخ العرب والمسلمين » وقدر معاوية بن آبی سفیان شخصية 
زياد حق قدرها » فاستلحقه » وفسبه لی یه آبی سفیان واعتبره 
آخاه : 

۱ ولد زياد بالات .ها السنة الأول الم رة » وه ند 
ی التی ولد ۳ ف کین ای افا 


نات الاشراف ج ه ص ۲۲۳ ر لندن ) ۰. 


كم 


ل اءة. و الكتابة. احا : 0 اعتنق الاسلام عندما أسلمت 


- E ما‎ 


الغنائم » ونال اعجاب عمر بن الخطاب وسائر, الصنحاية . ولما. 
مسرت البصرة سنة ۱0 نزلها فيمن تلا من ثقيف وات اها 
مقر نمطي اه 

.الم يشتوك واد ف اوقت ند بان ).لاف المت 
ف مهد على بن :ابی طالب > نما آدي الى رضا جلي عند ع فولام. 
راج مره وین مان ء واي تب ی و 
له » وقد حافظ على ولائه واخلاصه الى أن اتتهت حياة على 
وتولى معاونة الخلافة . وبذل "معاوية كل جه ليصبح زاد من 
رجالات بنى أمية » ومن عمد الدولة الأموية واي ناد لدان 
ظل :عل ولاثه نه لغلى. بن أبى طالب بعد مصرعه . ولكن معاوية لم 
باس . وتدخل .بين الرجلین » الغيرة بن شعبة الثقفى » فقام ۱ 
بالسفارة بینهما »-ووصل ما اتقطع پینهما . وآعلن معاوية أن زيادا 


۱ آخاه » وآن آناه الجقیقی هو أبو سضساث . ورر معاوية ما فغله 


0 للناس :وقال : افى. لم اتک بزياد من ذلة ولکن عرفت حقا 
موه موشهه ٩:۹‏ . وولی معاوية زیادا على حکم البصرة » ثم ۱ 
ضيم اه ای بعد,وفاة المغيرة » فظل بتولی حكم 1 
جميمها. لین بات ,يسن 9۳ م آم الم الأموى 


۱( لیر اس ۳۹ "۰ 


۳۲ 


١‏ بالراق » وکات كسا قال الطبری قات ناس اة 0ن 
ير مثلها » وهابه الناس هيبة لم هابوها آحدا قبله » ۱ 
20 وصف این طباطا ٩۱‏ زیادا بقوله : « وکان زياد آحد الدهاة 
عظيم السياسة فوئ المرية ضخیح النقل شدیدا شهما فلا ناه 9 
ویری فلهوزن 7" أن زیادا اکنسب احترام آهل العراق » فنجح فى ` 
۱ حر تانق شتا نيكم فا وي 
لم تعرفه صحراء بلاد العرب 

0 اتفق الختار مع زياد فى رطق پا 

فقد اتفقا فى اعتناق مذهب الشیعه والولاء لعلی" بن آبی طالب 
وآله . وان كان زياد قد تحول من الولاء لعلی" الى موالاة 
معاوية » فقد كان هذا بعد الحاح شديد » وتردد كبير » وتتيجة 
وساطة المغيرة بن شعبة والحاحه » ولا لمسه زياد من ميل العلوین 
الى الاستكانة والهدوء » فقد تنازل الحسن بن على عن الخلافة 
لمعاوية » وآثر الحسين بن على البعد عن السياسة . م المختتار 

ققد ظل حتی اللنحظة البخيرة مغنرا على ولاه لبیت الملوی ٠‏ 

0 . كان المختار وزياد يتفقان فى الطموح والآمال الواسعة :“ققد ۱ 
ب آراد الختا ر أن يسيطر على النصف الشرقى من الدولة العريية 

۱ الاسلامية » ونجح ف أن يسيظر على بلاد العراق والأطراف 
الشرقية من الدولة » وسعى الى آن تکون له السيادة فى السجاز » . 
م ابن مي دلت 


۱۰۲ الفخری ض‎ (N) 
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کک م - ام قرب و ۱ تس 


و 
و ل را ا ا ا 
تمق آعلامه... 
بای زرا والجتاز ف قرة الشخصية » والراعة الفائقة فى 
ن السياسة والادارة . ودائت. لهما بلاد اعراق بالطاعه 
ل بالطماً نت4 والاستقرار : وتفق 
الرجلان فى ” نقریب الموالى اليهما وحسن معاملتهما لهم . فكان 
زياد يولى الموالى كثيرا. من الوظائف وخاصة ف دواوين الخراج 
۱ وَالرسائل .وكا قول : ينبغى آن يكو نكتاب الخراج من رؤاساء 
. الاعاجم العالین بأمور الخراج ۲۷ . وکانت آم زياد » وهی سمية > 
من أصل فارسى . أما الختار » فقد عمل دائما على تحسين أوضاع, 
“الموالي: السياسية والاجتماعية. والاقتصادية » رغم أنه کان عربيا 
أنا وآما . 
عاش المختار فى الكوفة خلال حكم زياد » ولم نارين ار 
فی عهده. قاطا سياسيا فقد اتبع زياد سياسة الشدة والقسوة » 
فانصرف الختار الى آعسال الزراعة فى ضيعتة قرب الکوفه . 
۰ اول زناد ال على توقيع للختان على عريشة رفس ی 
معاوية يطلب فیها قتل زعیم الشيعة حجر بن عدی » ولکن الختار 
أبى اباء تاما » ولم يتعرض زياد له بأذى . آما عبید الله بن زياد » 
فکان عدوا لذودا للمختار » فقد ألقاه ابن زياد ف السجن > 
وضربه بقضيب على عينه فشتر عينه » ثم فاه خارج السراق .. 
۰ (۱) الیعقوبی ج ۲ ص ۲۰۹ ۰ ۱ 


۱ واخذ الختا ون ای ده قي هذا حت ی ار 
ف موقعة خازر ,. ۱ 


0 نا مان بن يوسف نی 


كان المختار سيف ينون على بن انی طا یز القنيغة » فقد : 


00 دعا للحسين بن على » حتى اذا قتل » دعا لابنه على بن الصنین ‏ . 
٠‏ ثم لحمد بن على بن أبى طالب العروف باين الحنفية . آما الحجاج 


٠ ١‏ .فكان سيف بنى مروان » آی الخلفاء ء الامو ین بنى مزوان بن 
الحکم » فقد آخلص کل الاخلاص للخليفة عبد الملك بن مروان ' 
: وأبنة الولید ن عبد اللك ٠‏ واسیخ الحجاج هن آزرز رجلات:. 
الدولة الأموية . ۱ 1 5 
0 اشتر كل من الختر والحجاج فى باود العراق وألسجا 
. سيطر المختار على بلاد العراق ن ظاهريا باسم محمد بن الحنفية وى 
الحقيقة لصالحه الخاص . وسيطر الحجاج على العراق لصالح : 
الدولة الأموية فقبض علیها بقبضة من حدید فدانت بالط اعة ۱ 
للأموبين بعد أن اضطربت أحوالها بالفتن والثورات فترة طويلة . 
٠‏ وشهدت پلاد الحجاز الختار وقد قدم الى مكة حيث أصبح وزيا 


ٍْ لابن الزبير ثم وقف الى جانبه يذود عن الكمبة أثناء حصار الجيش ٠‏ 


٠‏ الأموى لمكة فى عهد الخليفة الأموى يزيد بن معاوية . ودن 
د الحجار الحجاج وقد قدم على رس جيش آموی كيو فى مد 


a 1 11 


الخليفة الأموى عبد اللك بن مروان لیحاصر عبد الله بن الزبير 


خليفة الحجاز فى مكة » ويقذف الكعبة بالمنجنيق » ويعيد الحجاز . 1 


الى حظيرة الدولة الأموية بعد آن يلقى ابن الزییر حتفه . 
والحجاج ثقفی کالختار » ولکنهما اختلفا ف موقفهسا من . 
الدولة الأموية » فقد حاربها الختار كلما استطاع الى ذلك سبيلاء 
بينما كان الحجاج عضد الدولة الأموية . ویذکر فلهوزن 20 أن , 
الحجاج عرف للمختار قدره » مع أنه كان بثورته قد خالفه 
الدولة » وكان عند الحجاج من الشجاعة ما جعله یصرح ياعجابه 
انه . وقد آخذ الحجاج بثار المختار من قتلته » وان لم يكن ذلك 
ند . فقد قام الخليفة عبد الملك بن مروان بقتل مصعب بن 
ی وت 2۱ 


۱ اا ا مت > بقنتال المختار مي قتلة:‎ la 
لم تار دنا بشهمية ذاية مستغلة» فلم ولآ تلف‎ 
آحدا آو "بحاکی احدی الشخصیات العاصرة . آما الحجاج فقد‎ ۰ 
تنه وراد بن آبية © وکان زیاد نتشبه بعمر : بن الخطاب » ولکن.‎ 
الحجاج آخفق ف ذلك اخفاقا ذریعا ند وصل زياد الى آعظلم.‎ . 
الناصب قبل أن يعرف معاوية » ولکن الحجاج قد خلقه‎ 
عبد الملك » وقد عرف زياد كيف یسك زمام القبائل فضرب‎ 
- لصالحه ی العراق. بدن آن يستعيلة‎ 


۱ 0 تارايخ الدولة العربية ص ۲2۷ ۰ 


- 


بج ام ؛ لي ابا مه بو تسا 

۱ العراق مما آدی الى ازدياد کراهية العراق للشام ٩(‏ 

2 وشعر عبد الملك أنه لم يستطع آذ يخلق زيادا را » فقال ٠‏ 
. لعباد بن زياد : أين كانت سيرة زیاد من سيرة الحجاج ‏ فقال 0 
یا أمير المومنين ان زيادا قدم العراق وهی جمرة تشتعل » فسل 

آحقادهم وداوی آدواءهم » وضبط آهل العراق بأهل العراق » 

وقدمها الحجاج فکسر الغراج وآفسد قلوب الناس ولم بضبطیم. 
۱ بأهل الشام » فضلا عن آهل ره ی 

لم يفاجاك الا علی قمود وتوجف به © . ۱ 

: وقد اختلف المختار الصاف ياباق العراق * 

٠‏ فقد قرب المختار موالى العراق اليه » وكانوا يمثلون 


العالس تب العظمی من آهمسالی ام » فولاهم 


الوظائف ورد ایهم حقوقهم السياسية والاقتصادية . آما الحجاج 
1 ققد آساء معاملة الموالى » وكانت فترة حكه لبلاد العراق هى آسوا 
فترات الحم الأموى بالنسية + العو الى يقد ترجه الوالی 


المکم ادوج ٠‏ وقد مره عبد الماك بسفك دمم فقال :“سر الى 
العراقيين واحتل لقتلهم فانه قد بلفنی" عنهم ما أكره ٩۳‏ 0 
۱ الكوفة مركز وی قأوسى عبد الك ال الحجاج باخضاعهم فقال 

۱ Wellhausen :: The Arab Kingdom, 2: 4 0) ۱ 


(۲) این عبد ربه : العقد الفرید ج ه ص ۰.۸ 
۳ ابن قتيبة : الامامة والسیاسة ‏ ۲ ص ۹ .۰ 


00 


فاذا قدمت الكوفة فطأها وطأة يتضاءل منها. آهل البصرة © . ٠‏ 
ولم تسلم البصرة من قسوة الحجاج ‏ فتوجه الى مسجدها فى يومه ۱ 
ْ الأول فيها.ف ألفى جندى من آهل الشام » فاتقضوا على آهل 1 
٠‏ البصرة وقتلوا أكثر. من سبعين ألما حتى سالت الدماء الى 
طرقها ( . ويبرز الرخ مسیدیو 0 هذه القسوة بأن آهل . 
العراق کانوا دائما مستعدین لكل ثورة فآراد الحجاج أن ثبت 
كانت العاملة المتازة التى عاملها الختار للموالی ؛ ثم مالاقوه. 
نی نوشیا ن رسفا با ورم ف عفر ۱ 
الحجاج » فقد شعروا بالفرق الواضح بين العهدين . فذكر ا مۇرخ 
فلهوزن ° : ولا شك فى أن ثورة الختار لم تفض قضاء تاما على 
طموح هوّلاء السلمین الحدد الى الار تفا ع » وآن الحجاج کان 
. يعالج الصعوبات التى نشأت من دخول الوالی ف الاسلام طلبا 3 
. للمساواة السیاسیه وفرارا من الجندية » ولا شك أيضا ف آن ثورة 
این الأشعث كان مهدها الحقيقى فى الكوفة » شأنها شان ثورة 
المختار . كما ذکر فلهوزن أيضا أن الحجاج ورث المتاعب التی . 
خلفها المختار له فى بلاد العراق فقال : ولا تولى الحجاج على العراق ' 
كانت تنتظر مهام تقيلة > كانت تلك الا يقلي هکارچ ۱ 


۹ الیفقونی ج ۳ من ۳7ج ۱ 

10 ۰۳۲-۳۱ این قتنية لامامة والسياسة ج ی‎ )۲( ٠ 
۳ ۰ ۱۷۲ تاريخ العرپ العام ص‎ © 
۰۰۲۳۰ ناريخ الدولة العربية ص‎ )٤( 


۳ 


5 ه525 
٠‏ الخلافة .. وقد أخمدت. الثورة العنيفة التى قام بها شيعة الكوفة 
ومن انضم الیهم من الوالی »بقيادة المختار الثقفى » ولکنها خلفت ۱ 
ف النفوس , ارا متوقدة » ولم تكن البصرة قد تحررت بعد من 01 


0 ۱ 0 الخوارج ج الذين كانوا قفون آمام أبواب هده المدينة مهددین لها (۱) ۱ 


مد المثولم الى لا قاه‌محمد بن القاہ سم الثقفى» قائدالحجاج . 
'. الكبير » » على آبدی الأمودين » مبا.يبرر موقف المختار من الدولة 1 
ْ الأموية . حينما تولى الخلافة الوليد بن عبد الملك (م - وه ه) 
عهد الجحا. ج الى محمد بن القاسم فى غزو بلاد السند » فاستمر فى 
" فتوحه الى نهر السند . فلما تولى سليمان بن عبد الملك الخلافة » . 
تكل بمحمد بن القاسم وقتيبة بن مسلم وموسی بن نصير وآسرة 
الحجاج . وكان سليمان يبغض الحجاج وأهله وولاته » حتى ان 
الحجاج كان يخثى أن يموت الوليد قبله فيقع فى يد سليمان ٠»‏ 
جات لات من لجا اراد الى ما از ۵ من هرت بیان من 
ور اه وول انم عه ره 
فلما ولى سلیمان الخلافة وولى يزيد بن أبى كبشة السند » 00 
آخذ محمد بن القاسم ابن أخت الحجاج وقيده وحمله الى العراق. 
.. وكان محمد محبوبا من أهالى السند لحسن سيرته فيهم » حتى انهم 
٠‏ بكواعليه حين فارقهم . ولا وضسل محمد الى العراق حبس فى 
واسط > ثم عذبه صالح بن عبد الرحمن وقتله . وبذلك انتهت حياة . 
هذا القائد آرضاء لأهواء الخليفة الذی سی بلاءه وعظیم أعماله. 


)١( ۰‏ فلهوزن : تاريع الدولة e‏ ۰ 


۳۹ 


صفاءت الت ار 


١‏ كان للختار وجلاعريا من[ شرف القائل العربية » وهی قبيلة 
یف التى ذاع | صيتها فى الطائف » وبرزت آمجادها طوال العصر 
۱ الأسلاى* وات اه همان در کمن ال والدهاء 
والفطنة . 

عم :كفا الخار فا مراک کر فد ميم ف رسم 
الخطط السياسية وتنفيذها تتفیذا محکما . واستطاع محهوده 
. الفردى وعقله الناضج أن يصبح بم الرجل الأول ف العراق منذ خلافة 
وید بي مسا ای ا د للك ی وان 6 وات و ذا 

جميع. الأحداث السياسية فى ذلك العصر بدون استثناء . وتحلی . 
0 ودهاوّه خلال ثورة : الاشراف العرن فى التكوقة > تسد 
اتتهزوا فرصة خروج جیش الختار بقيادة ابراهيم ١‏ بن الاشتر لصد 
القن الأموق شيادة عيذ له بن زیادعی الوصل » اعدا اللورة. 
وكادوا بهمون بقتل المختار » وادعوا أنه سيطر على الكوفة ندون 
وضا< مي مسد بن العننية» »فطل متهم آن جوا شور ی 
سعثوا مندو ا عنهم الى ابن الحنفية يستفسر منه عن حقيقة الامر > 
ف باق استها ابن لأف ققدم على عمل اغد ال ۱ 
: . وكان الختار قائدا حربيا عظیما » آبدی تفوقه فى جميعالميادين 
التى اشترك فيها . وكان مستعدا لبذل روحه ودمائه ف سبیل . 
فكرة بعتنقها . فقد خرج فى جماعة صغيرة لیدافع عن الحسين بن | 
على يوم كربلاء » لولا آن قبض عليه الوالى الأموى وآلقى به فى 


: 


الس وات ا واقدامه خلال وه خن اتکی ای جا 
عبد الله بن الزيير » وأجمع الم رخون على أنه كان آشد الناس على ٠‏ 
.. جند الشام . كما أثبت کفاء‌ته فى وضع الخطط الحربية : فقدکانت 
الطریقه التى اتبعها ی انتزاع الكوفة من يدى عبد له بن الزیب 4 ٠٠‏ 
وتوزیم جنده على آحیاء الكوفة الختلفة تدل على براعة فائقة . ٠‏ 
۱ كما آنه نبذ الطريقة التقليدية فى تاليف الحیوش فى ذلك العصر ع- 
فقد جرت العادة على تقسیم الجیش آقساما قبلية » فکانت کل فرقة ' 
تضم آبناء امن ون ار ند تما 
لأسلحتهم » ولم یفرق بين جنسية الجند » فساوی بين الجند العرب 
والجند الوالی » وسمح لهم جميعا برکوب الخل : ووصف ‏ 
الحجاح بن یوسف قریبه الختسار قيال عنه : أنه « مسعر حرب 
ومقارع آعداء 6 . وى الع رکه الفاصلة الأخيرة » ظل الختار 


امدا > ققد حامر »عدو ممصت إن الزن از مت شهورم ك 


خلالها الجوع والعطش ف صبر واحتمال » وتخلى رجاله عه » 
ولکنه آبی الاستسلام » ونزل الى طرقات اتود يحارب.' وهو ٠‏ 
. مترجل الى أن لقی حتفه وسیفه فى بده . 
لم يكن الختار بمیل الى أى ع من ا ۱ 
٠‏ القبلية » أو العصبية الجنسية ا ري لوال تار ار حادق : “.-: 
واحدا يشير الى تدخل الختار فق المراج العنيف الداثر بين العرب ٠.‏ 
اليمنيين والعرب الحجازيين ٠‏ ورغم تأبيد الموالى للنختار ء ورغم ۱ 
اهتمامه ستحسین أوضاعهم: السياسية والاجتماعية والاقتصادية » ` 
| فقد قرب العرب ان متاضین دس 0 


0 


وأغدق عليهم الصلات ركان كارن لوین کا قال أبو مخنف 
« بشجاعة العرب وعداوة العجم » . بل حفظ المختار التوازن بين . 
هاتين الطبقتین الاجتماعیتین » ويرى المورخون أن الأمويين لو كانوا 
قد ساروا شيرة المختار لا انهارت دولتهم . 

كان الختار عادلا » فوضع آسمن حكوية تنل من الا 
وتساوی بين الجميع . ورغم مشاغله العديدة رآی آن شعد بنفسه 

ا . كما کان متسامحا » دعفو عن 
أعدائه » ويتغاضى عن أخطائهم » وكان يطلق سراح الأسرى الذين 
يقعوذفى يده بعد اتتصاره عليهم مكتفيا بان يتعهدوا الا يناصبوه 
العداء » مفترضا أنهم سيصدقون فى عهدهم , واذا قارنا الختار 
بزياد بن أبيه أو عبید الله بن زياد وأسلافه فى حكم العراق ؛ ۱ 
أو بخلفه الحجاج بن يوسف الثقفی » لوجدنا أن الختار أكثرهم . 
0 عدلا وانصافا » وأعظيهم تسامحا ورأفة » وأبعدهم عن*سفك الدماء 

والميل الى القسوة والتعذيب . ولم بحدئنا القورخون اطلاقا عن 
حادثة واحدة غدر فيها. الا عد 5 ی 
دماء خصومه . 

"١‏ آخلس لت سدقا ند ان قد نها سبلم بي فيل 
ابن‌آبی‌طالب ورافقه ف صباه » فجعل داره ملتقى ثنيعته . وأخلص 
للحسين بن على » وأصر داءمما على اخلاصه لمحمد بن الحنفية رغم 
أنه كثيرا:ما تخلى عنه . وأخلص لعبد الله بن الزيير ووقف الى 
جانبه اتل أعداءه من الأمويين ولم يغادره الى العراق الا بعد أن . 
نكث عهده له . وكان المختار تقبا خرنصا على آداء شعاگر دينه ». . 


Ef 


ا قالت 9 : « کان صائم هاره اي ليله ٩‏ ۷( ۰ 
٤‏ كما كان کریما » يبدل المال بلا حساب » فكان يغدق الصلات 

والهدايا على رجاله وأنصاره » وعمل على تحسين أحوال الموالى 
۱ الاقتصادية » فرفع مرتباتهم وعطاء‌هم » وارتقع بالشالی مستوی 
ا 3 


ساره 
ات ین نار رس ار ال نی تال 
جميع معاضر به العرب » فقد كان العرب فى تلك الأيام لا یمتهنون 


٠‏ . سوى مهنة الحرب والسياسة والحكم » وتركوا الزراعة وسائر 


الحرف والممن للموالی» باعتبارها مهنا وضيعة . ولكن الختار كان : 
۴ يمتلك شيمة كيرة فى ام من ضواخى الكوفة» یناف ش 
. زراعتها عدد كبير من الوالی . 
والی جانب فصاحة لختار ودهائه» كان على جانب کبیز من" 
0 الدراية بعلم النفس » والالمام بوسائل الدعاية والاعلام . فقد كان 
يخاطب عواطف. الناس كما كان بخاطب عقولهم » وكان لا يكتفى 


0 بوسائل الدعاية المعروفة حينئذ كالخطابة والشعر » بل لحا الى 
وسائل كثيرة للدعاية » ومنها التمثيل » والمظاهرات » والاشاعات . 


1 كما لجا الى ما نسیه الآن بالاتقلاب المسكرى حينما اتتزع 1 
. الكوفة من ولاة ابن الزبير » والى حرب العضابات حينما قاتل ٠‏ 
بر مسب بن اب كان المختاز ف آفکاره ووسائلة سايقا لعره . 

یریس ۷ه 


ار 


ولا نعتبر ( آبراهام لنکوان ) محرر العیید ف آمریکا » الا صورة 
" مکررة: من الختار » الذی عمل دائما على تحرير المؤالى و الرقیق ف 
الدولة الغريبة الاسلامية . و کان الختار خطیبا مفوها » حفظت لنا 
الصادر القديمة كثيرا من خطبه الحماسية » وكان بستثیر عو اطف 


سامعیه فيبكيهم ویثیر حماستهم » ويستنهضهم للقتال . . 


EE 


۱ را الخثار ابا تة 


انتشار التشیم فى العراق - - موقف الختار من خلافة . 


۱ 1 الحسن بن على سه - موقف الختار من خلافة معاوية ' بن ابی 
٠‏ سفيان ‏ اعتناق الختار معب التشيع فى عمسد يزيد 


ابن معاوية - مسلم بن عقيل مبعوث الحسين م بن على فى 
بيت المختار ب خروج مسلم من دار المختار الى بيت هانىء 
ابن عروة - موقف المختار من ماساة الحسين فى كربلاء» 


الال 
تات : 
۱ تفار التق اس 


كان هناك فریق من مرب قد تشيع لعلی" بن آبی طالب بعد 
أن آلت الخلافة الى أبى بكر » ويرى جولدتسيهر فى کنابه (العقيدة . 
: والشريعة فى الاسلام ) © أن الحركة العلوية الشيعية نشسأت فى 
آرض عريية بحتة » فقد مال لاعتناق التشيع قبائل عربية آمشت ‏ 
بشرعية حق على بن أبى طالب ف الخلافة » فأقبلت على تعاليمه فى 
لهف وحماسة آهل العراق من القرس . ورأوا أن الامامة ليست من 
الصالح العامة التى تفوض الى نظر الأمة » ويعين القائم بها هع 
باختیار جماعة المسلمين واتتخابهم » بل هی ركن الدين وقاعدة ‏ 
الاسلام » فيجب تعيين الامام لهم » ويكون معصوما من الکبائر 


7 . والصغائر » وآن علیا رضی الله عنه هو الذی عینه الرسول . 


فلا عجب أن نظر بعض المسلمين الى أبى بكر وعمر وعثمان على ۱ 


۰ 155 العقيدة والشريعة فی الاسلام ص‎ )۱( ٠ 


0 1 


3 انم امتصيوا حق علي فى الخلافة » وقد أيد الأنصار ا 3 
علیا » وهم عدة الاسلام . واذا كانت القبائل قد اعتادت أن تنتخ ‏ 
, الخليفة من قریش » فليس هناك فى قريش خير من على » فله فضل ' 
ا ل 
الشخصية العظيمة . 0 
0 وفاق موالی العراق اهلة مق مرب هه یم ان » فق كال 
٠ ٠‏ هناك من يغالون فیضمون اسم على“ بجانب اسم محمد فى 
٠‏ صلواتهم . وكان هؤلاء الموالى أسرع الناس الى اعتناق مذهب. 
عبد الله بن سا | الذی نادی ببعض المبادىء الغريبة » ووجد هذا 
الذهب قبولا لتشابهه بالمذاهب الدينيةالقديمة ف العراق اذكانت 2 
لاد العراق منبعا للدیانات الختلفة والذاهب الغريبة » وسادت 
یکم دق قبل تالح سای ومد وان دیما کا كان هدي 
لعلی" يرجع الى فكرتهم القديمة عن الحق الالهى القدس » وکانت 
معاملة على“ للموالی تنطوى على العطف والرعاية مما آدی الى 
ش ٠‏ تغاليهم ف التشيع. . ويرى الور آرنولد © أن من دواقع اقبال . 
آهالی العراق على التشيع زواج ج الحسين بن على من احسدى بنات 
1 بزدجرد آخر أكاسرة الفرس » وقد رآی الفرس ف آولاد اشن 
منها وارثين ملو کم الأقدمين » كما رأوا فيهم ورثة تقاليدهم . ۱ 


© القومية. 


::090):الدغوة ال الاسنلام صن :۱۸۲ ٠‏ 


1 ا OS‏ ا ل لد 


موقف | لاس خلا فسح ال برعل : 


من الورختن کالطبری: ٩‏ والبلاذري ( ۲ من بری أن الختار 
بدا خياته.السياسية فى المسراق (عضمانیا ) لا( شیا ) . وکان 
العثمانبون يبدون غضبهم لصرع عشسان ويعلنون رثاءهم لهم > 
وینزلون سخطهم على قتلته . ويؤيدون الطالبه باخذ تاره » 
و عییون علی على" بن آبى طالب قبول البيمة من الثوار واففاله 
الثأر لعثمان . 

ولعل هذه الشاعر التی جاشت ف تمس المختار كانت عاملا 
على امتناعه عن تأبيد خلافة الحسن بن على بن أبى طالب ٠ ٠‏ 
2 ويذكر الثورخان الطبرى والبلاذرى أن الختار عرض على عمه | 
- سعد بن مسعود حاكم المدائن أن يقبض على الحسن بن على 
ويسلمه لمعاوية لينال رضاءه » ولكن نذا آبدی رجه من یفن 
على حفيد الرسول » فقد كان يدرك المصير الذى ي نتظر الحسن: 
:على بدی معاوية . 

۱ لا ننجب من موقب الختار وتانيد المشماتيين » فقد كان هناك 

بين المسلمين من أبدى غضبه على قتلة عثمان وحزنه لمصيره 3 

ار أن لم يكونو! دون بنياسة مان خلال حا ».. 
بل ریما كانوا يعارضون سياسته جهارا . ونحن تعرف عادة العرب | 


)0 ا E‏ 
(۲) ]تسناب الأشراف ج ه ص ۲۱ ۰ 


“EA 


0 التأسلة قيمع لند سين شوه وس الاخذ بنار كلام ا تھے 


7 عاد من امسليق لا جلى بن ین طالب امل الأخذ بثار عشمان 


0 من قتلته . 


۱ كا انا لیم ان نز موق الخ ار من من ال بن علق 
1 ومعارضته لخلافته » فرغم اقبال آهل العراق على البيعة للحسن 
بعد مصرع آبیه على بن أبى طالب » فان أغلبيتهم سرعان ما شعرت 
0 أن الحسن لیس بالرجل الذی بحقق آمالهم. . فقد صبر آهل العراق 
على الحسن تحو شهرين حتى ينتهى من هذه الأعمال الرسمية التى ٠‏ 


0 جرت العادة آن يستهل بها كل خليفة عهده » ثم بدآوا يعملون على 


1 تحقيق الغرض الذى نصبوا الحسن من أجله خليفة » وهو قتال 
۱ هل" ا وخليفتهم 'معاوية » ولكن اليل یبد استعداده 1 
لقتال . ۱ 
وی الورخ اکا ور فب لذ ْ 
۱ قاتل أحدا » : ولکن قيس بن سعد وعبد الله بن عباس اللذین قادا . 
. حركة البيعة للحسن » واعتبرا أنفسهما مسئولین آمام آهل العراق > 
:۱ قدما على الحسن وحرضاه على القتال » فلم يجد مفرا من تحقيق . 
2 تما E‏ + لین مایق كان کر چیه ۱ 
5 نشاطا واقداما » فسبقه ف الخروج يحيشه 20 00 
5 ورغ الین ف قال میاو على کر سین وتقدم فى رجه 
5 إلى ادن وكا يولي ابتكم فيها سعد إن منسود عم الا 4 


: (0) البداية والنهاية ج ۸ص ۰۱5 00 
00 این الأثير : الكامل جا ۴ ص ۱۷۵ + . 


ام ام لق 


وكان الختار ملازما له . واستقر الحسن ف المدائن بنعظم ما کان 
ال ی اس ا ا 
۱ الحسن » جنده قائلا : « .. آلا وان ما تکرهون ف الحماعه خر ۱ 

لكم مما تصون 0 برآبی . فنظر الناس بعضهم الى بعض» 
وقالوا : ما ترونه بريد بنا قال ۶ قالوا : نظنه والله يريد أن يصالح 
معاوية ویسلم الأمر اليه ؛ فقالوا : كفر والله الرجل ۱ » ٩(‏ ثم قاموا 
. الى الحسن فهاجموا خيمته وانتزعوا مصلاه من تحته واتتهبوا ثیایه ‏ 
حتی انتزعوا مطرفه عن عاتقه . ورآی الحسن العدول عن لقاء . 
معاوية » واستعد لمغادرة الدائن » ولکنه ما كاد يبدا رحلته حتی ٠٠‏ 
هجم عليه آحد جنوده ؛ وكان یری رآی الخوارج » وهو اجاح ۱ 
اين سننان الأسدى » فطعنه برمحه طعنة قوية آصابته فى فخذه > 


0 فنزفت كماو بغزارة » وتفرق عنه أصحابه ع : وحملته: البقية 


لایس جنده عليلا جريا الى الدائن » حيث فل بلاج | 
جراحه عن قتال معاوية . ۱ 

وما لبث مماوية أن بت الى الصن بصحيفة بيضاء ذيلها 
بخاتمه » وأبدى استعداده للموافقة على جميع ما شترط فيها 
ناب أن يتتازل له عن الخلافة. OE‏ 
۱ بخبره پتنازله ویآمره بتسلیم الأمر لمعاوية » والانصراف الی. 
. الدائن 0 دايا الناس اختاروا 


غا 2 مقاتل الطالبيين س 7 : 


ا ار : لقتال بلا امام أو ول مب ار 
الکارو ا را کے ا ا سي 
وسار الحسن الى الكوفة حيث قابل معاوية » وأكد كل منهما خر 

عزمه على تحقيق شروط الصلح > م الهرفع الحسن وال من 


0 الكوفة الى الدينة . 


.لا شاه توول العسن عن الحلافة لساوية خیب آمال آهل 
العراق فيه قد اتام جرد رود اسه من رز . وتعحب ˆ 
٠‏ أهل العراق لهذا الحدث » فقد كان الحسن آول خليفة يخلع تفسه . 
0 ويسلم الأمر الى غيره . ولا شك ف آنمم رجعوا بذاكرتهم الى 
٠‏ الوراء حينما آصر عثمان على الاحتفاظ ا ی الو و 
تنفق كلمة آهل العراق طوال التاریخ الاسلامی الا على لوم الحسن 


00 التنازله عن الخلافة » فما من جماعة كان الحسن يمر بها وهو فى 
اطر دقه الى الملاية الا لانوه ورکنوه » وهو «لا یجد ق صدره : 


۱ اه ی و E‏ 
١‏ مسادية ‏ فهرى ( برهكلمان ) ”© أن الحسن لم یکن رجل البتاعة 
التى تحتناجه الذولة ». فقد رفض أن قود جنوده فى هجوم على 


. خصمه دی (ادكلى) | أن eS‏ 


3 الذنیری : الاخبار الطوال اص ۲۳۱ . 
اضف این کثبر : البداية والنهاية ج ۸ ص ۱٩‏ ۰ 
. (۲) تاريخ الشعوب الاسلامية ج ۱ ص ه4١‏ 
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: عي کال لیام + ویر ر یا دنر رب 0 
٠‏ بصعب علینا تصورها . 
وری (نلهوزن ) ٩0‏ آن الحسن قد أدغل الاك ف تفوس 
آهل الكوفة بموقفه المبهم » فاستقر رأيهم على أنه لیس برجلهم 
النشود » وكانت طعنة الرمح التی‌آصابت الحسن تأكيدا لشعورهم. 
وقد سردنا هذه الآراء لنبرر موقف الختار من خلافة الحسن . 
این على » ونضیف الی هذه الآ راء دلیلا قوبا دامغا » وهو رأى. 
3 الشيعة الأكبر بالعراق » الصحابى الجلیل حجر بن عدى » فقد 0 
۱ ضح للحسن آخطاءه فقال : ( ان تعجينا لا ينقفى من یعتك . 
ی مقاتل من‌آهل‌العراق » و كلهم بأخذ العطاء ٠٠‏ 
مع ما مثلها من آبنائهم وموالیهم » سوی شيعتك من آهل البصرة : . 
وأهل الحجاز » ثم لم تأخذ لنفسك بقية فى العهد والیثاق » كنت 
كته عليتك: بذلك كتابا وآشهدت عليه شهوذا من آهل الشرق ١‏ 
٠‏ والمغرب » ان هذا الأمر لك من بعده » كان الأمر علينا آسر » ولکنه 
ال عنام شم دمن قرم ولذا قاتا ری ان ماغرنه ۳ 
. الختار على عمه سعد بن مسعود من القبض على الحسن وتسلیمه . 
الى معاوية ان هو الا مظهر من مظاهر سخطه على الحسن لتخاذله» . 
وه EH E SES EDIE‏ آرائم 1 


‘The Arab Kingdom, 0. ros 0 ۱‏ ` 
رد ابن قتیبه : الامامة ا ی ۷ صن تا ۰ 


o 


نت2 الا 


کک و اا الشيعة . لم باجا سرا لخلافة اررق 


حتی أنه عرض على عمه سعد بن مسعود وال الدائن آن سلمه 
المعاوية :وقد ناقشنا سر هذا الموقف الذی وقفه المختار من .الضتن 


1 ورأينا ما برره , وبا الختسار فى عمد معاوية شين من آرائة 3 


السياسية » فقد بدا بیدی عطفه على الشيعة » حتى اذا بدآت خلافة . 
ش . يزيد بن معاوية كان المختار قد تشبع تماما بتعاليم الشيعة وآیدی ‏ 
بيده لهم جهارا » وفتح آبواب بيته لمبعوث الحسين بن على الى 
أهل الكوفة وهو مسلم بن عقيل بن أبى طالب . ۱ 
1 وظهر عطف المختار ر على الشيعة فى شخض زعيمهم حجر بن 

عدی . فقد عادت الشيعة فى عهد معاوية الى الثورة والشغب ». 
5 ' ونحن نجد لهم العذر فقد كانت خلافة معاوية صدمة لهم » لأتها ٠‏ 
خیبت آمالهم فى اقامة خلافة علوية » ولم يكن هذا رأى الشيعة . 
وحدهم » بل اتفق ممهم ف هذه الآراء معظم آهل الكوفة » فكانوا 
يعتبرول عليا البطل السیاسی الذى حقق استقلال العراق . ولما 
تولی المغيرة بن شعبة » وهو هى کالختار » سار فيهم ستيرة لم 
ترضهم » فكان حجر نضعد النبر فیمدح علیا ويذم معاوية والغيرة. 
ولکن المغيرة لم يعرض للشيعة ولحجر بشر أو آذی » فاستفحل آمر 
. الشيعة حتی بلغ الى حد أن حصب حجر المغيرة وهو على النبر » 


5 ولكن المغيرة لم دب قبل فد عن فوره الى دار الامارة وبعث . 
الى حجر بخسة آلاف درهم ٠‏ 00 
وقد لام نو أمية یه على تسامحه مع حجر فداقع عن 
" نفسه قوله : « اتی قد قتلته . قالوا : وكيف ذلك ۶ قال : 
ا ال ما يصب علي ايع بد حا عا ر 
٠‏ فيآخذه عند.آول وهلة فيقتله 2 شر :قتلة > ٩(٠‏ . وكأن المغيرة كان 
يقرا الغيب ف کناب مسطور » فقد آعاد حجر هذه السياسة مع 
" زياد فقتله معاوية شر قتلة . 0 
آطن زياد بن أيه "خاي اليمة خرب طمواء یسوم 
۱ الأول لثوليه حكم الكوفة » رغم أنه كان شيعيا بالأمس ومن ٠‏ 
" اخلص آنصار على" » وتتبع زياد الشيعة فى كل مكان بالقتل 
۱ . والتعذيب » وقطع الأبدى والأرجل » وسمل العيون » وصلبهم . 
غل جذوع النخل ‏ » وطردهم من العراق » وساعده على ذلك, . 
.أنه كان وم عارفا » فقد. كان بالانس واحدا من الي . 9 
عاد حجر بن عدی الی الحصب. وذم معاونة ونان 0 
یادا وکانت ين زياد. وحجر مودة قدية » یوم كان حسزب 
الشيعة يجمعهما » فاستدعاه وعاتبه وحذره. : وحاول زياد آن 
تعمل عجرا .يمدو حذوه فق التمول من حب على الى ج 
معاوية » وآغراه بالجاه. والمال . ولكن حجرا آثر دينه على دنياه» 
فاتتهز فرصة خروج زياد الى البصرة حيث كان يمضى بهنا ستة 


)0 الأضبهانى : الآغاتى ٠‏ ص ۲ E‏ 
5 يسمى زياد بن أبى سفيان بعد ان استاحته معاوية ٠‏ 


0 3 of: 


ی را النصيان على نيه بالكوفة » تکب ۱ 


۱ وخاف ا الک وف من سر شر ی 
. حجر » بل اننافسوا ف اظهار طاعتهم لزياد . وقبض زياد على حجر ١‏ 


وآصحابه » وکتب اي یه ف ایهم تارم باه تم و و 


الحدید د ويبعث بهم اليه . 

7 پروی امور الدینوری ( ان معاوية اه رش عور 
وأصضحابه به لولا أن زیادا بعث برسالة: يبين له خطورة حجر . ۱ 
ويروى الاصبهانی © أن زيادا بذل كل الجهود ف أن شهد 


أكبر عدد ممكن من وجوه الكوفة بأن « حجر بن عدى خلع 
" الطاعه . وفارق الحماعة ولعن. الخلفة ودعا الى الحرب والفتنه 6 


١‏ . وجمع البه الجموع بدعوهم الی نكث. السعة وخلع أمير الي 


معاوية » وکفر بالله كفرة صلعاء . فقال زياد : على مثل هذه ١‏ 

الشسهادة فاستفهدوا. » والله لأجمبدد ف 2 عنق الخائن . 

۱ . » الأحمق‎ ٠ 
بوقع هذه الشهادت‎ ٠ وتفق ی الورخونءنی أن الختار رفض أن‎ 

وشارکه فى. امتناعه عن توقیعها ثقفی آخر هو عروة بن المغيرة 


این شعبة » فيذكر الطيزئ © :وا وقعا جا زیاد د الختار ان 


أبى عبيد وعروة بن النرة بن شعبة ليغهدا عله ترا 


00 الاخبار الطوال ص ۱۲۷ ۰ 
02 ی ی :۱۳۱ صن" N‏ 


غیت هذه الا تعر جر ااه نهد مکر 
معاوية فى العفو عنهم » ولکن زیادا بعث برسالة جاء فيها : 
« عجبت لاشتباه الامر عليك مع شهادة آهل مصرهم عليهم وهم 
آعلم بهم » فان كنت لك حاجة فى هذا الصر فلا تردن حجرا 
وأصحابه اليه » . ۱ 

كان الاتتقال من تابيد حزب الى آخر فى ذلك الوقت أمرا. 


مألوقا عاديا » مما يمسر لنا تال الختار من تأیید ( العثمانية ) 0 


الى العطف على الشيعة ثم اعتناق مذهب التشیع . وزياد بن أبيه 
خير مثال على التنقل بين الأحزاب المختلفة “قد كان اد ف 
. مبدأ حماته السناسية من شيعة على بن أبى طالب وعاملا له على . 
فارس . ولا تولی معاوبة النخلافة آدركث آن زیادا خير من یمتمد 
عليه ف ارساء قواعد الدولة الأموية » فقربه اليه و استلحقه 
واعتبره آخاه فأصبح سبمى ( زياد بن آبی سفيان ) وولاه حكم 1 
البصرة ثم ضم اليه الكوفة . ولم يجد زياد غضاضة فى الاتتقال 
من تأبيد حزب الشيعة الى تأبيد الحزب الأموى » بل حاول أن 
بحت حجر بن عدى على أن يحذو حذوه » فقال له : « رأت 
ما كنت تعرفنى به من حب على ووده ۶ فان الله قد سلخه من 
صدری فصيره بغضا وعداوة . وما كنت تعرفنی من بعض 
معاونة وعداوته 3 فان الله سلخة من صدرى وحوله خبا ومودة . 
انك ان 7 ی اون و « 2 


كه 


نان فار نم لب ماوت 3 E‏ 


كانت مراوغة المغتار اماد وات اجه عن تزقیم الشيهادة ا 
كانت بمثاية الحكم بالاعدام على حجر وأصحابه 4 مظهرا لمشفب 
الختا ر على الشيعة من جهة » ومعارضة سلبية لسياسة معاوية 
ووالبه زناد من حهه آخری . فقد كان معاوية حاکما قوب استطاع 


1 | أن يدير دفة الدولة لصالحه وصالح الحزب الاموی » كما 


استطاع والیه زياد أن يقبض على العراق قبضة من حدید ١‏ » 
واستطاع القضاء ۶ على ثورات الشنعة والخوارج 6 ونشر الامن 


7 «الطناية ف ربوع العراق » بل كان اسمه كافيا لاثارة الرعب. 


فى القلوب 0.020 
۱ فلا عص آن د اد برکن إلى دوه لوال نار 


معاوية » فیخرج الى ضيعة له فى ( خطرنیه ) قرب الكوفة ۰۳ 


وینصرف الى أعمال الزراعة مع موالیسه » منتظرا الفرصة 
المناسبة للظهور على مسرح السياسة » ولم يقدم من ضيعته الى 
الكوفة الا بعد قدوم مسلم بن عقيل :نخ: آبی طالب مبعوثا من ۱ 
۱ الحسين بن على لأخذ البيعة للحسین والتيهيد لقدومه الى 
۱ الكوفة من الحجاز » ففتح الختار آبواب داره بالكوفة لسلم 
و ا فده بل ره خر رک دی 


`` Sykes : Hist. of Persia, ۷ Tb P. 345: 0) 
Ockley : Hist. of the. Saracenss 0. 361 (؟)‎ 
٤ لبلاذری : نساب الاشراف < ج ۵ ص‎ 0 


وصوب . ر الحدیت عن الحسين 0-5 الى اعت عن 


3 تطور حزب الشيعة ومبادثه في العراق », تلك المنادىء التى ' 


7 اعتنقها الختار و استمر مر داهم شیا تت لأف تیه توق نمی 
هذا التطور الى تفكير الحسین بن على فى اعلان الثورة:» . 
واختیار الكوفة مکانا للثورة على الدولة لاموية ا 
كان هدف حزب الشيعة فى آول نشاته الطالبة بحق على بن. 
أبى طالب فى الخلافة بعد الرسول و تولی على الخلافة 
. اعتبروه الوصى والامام » فقد عينه الرسول بعده » وآنه معصوم ٠‏ 
عن الکباثر والصغائر 6 وتطور حزب الشيعة بعد مقتل على ٠ ٠‏ 
فاقتصر تفوذ الحزب ٠‏ على بلاد العراق » فکان بالحجاز آولاد ۱ 


و الاه .الذين لا يقرون الشيعة على مبادثهم 0 » وبعد مقتل 


على تکون حزب دیموقراطی تالف ا 
العربية وانضم اليه عدد كبير من الموالى . دب 
وقد آدت ا يريت بن مناوية الخلافة د من أيه ای 
تحول ف آراء الشيعة » فقد نظرت الشيعة الى طريقة توليته 
ومعزی تقلده مهام الخلافة وصفاته الشخصية نظرة لا تنطوى ‏ 
| على اقتناع .أو رضى . آما الطريقة التی وصل بها يزيد الى 
الخلافة فهى تخالف رأى الشيعة فى الخلافة » فم يرون آن** 
اتن لم الع ما الخاد الدرعان املی » اجر 


.)0 الضهر سستانی :.الملل والتحل ج ۱ ص ۲۳۵ ۰ 
0 () ل مید ا بن عر بن اب ود ال بن ان الوم 
عبد الرحبن بن ابی: يكز وعبه الله بن العباس بن عبد سل : ۰ 


1 


عم ونا ذه ربق ولا الدولة وولاية ام فا زق 
العلوم والصفات الروحية التی اختصا بها » وكل امام منهما 
. وصى لسلفه الذی عينه باقراره الصحيح . وتعد الشيعة كل 
ا غير هذا للخلافة اغتصابا وقهرا » ولذلك فانها لم تعترف 
بحق يزيد فى الخلافة » ورآوا فى خلانته أمرا مخالنا للدين 
ومبادىء الشيعة السياسية . : 

.ارأت الشيعة ق. تقلد يزيد الخلافة استمرارا للدؤلة الأموية 
ال کافهوا موننبها معاي اف عفن ٠‏ وهم وال سکتوا. 
س الى جد ما طوال خلافة معاوية » فان ذلك تئيجة ما آشاعه 
۱ زياد بن أبيه من ارهاب » فقد قل زياد الآلاف من الشيغة فى 
البصرة » كما قتل حجر بن عدى زعيم شيعة الكوفة : ولكن . 
موت: الحسن مسموما آثار كوامن الثورة ف تفوس الشيعة فى 


آواخر حكم معاوية : . ولكنهم لم يجروً! على التعبیر عن غضبهم 
الا بعد وفاة معاوية ..كذلك آضعف موت الحسين آمال الشيعة 


فى توليه الخلافة بعد معاوية > وکان معاوبة قد تعهد له بذلك . 
م نخاغن. خلافة بر دك .رغم معارضة الشيعة 4 وزآات الشسيعة 


فى خلافته بقاء دمشق مشق مقرا للحكم » فلا مفر من أن تقف الكوفة ٠‏ 


0 حاضرة الشيعة بالعراق فى وجه دمشق حاضرة الاموین : کمتا 
٠‏ أن الشيعة لم ترض عن صفات يزيد الشخصية + فد كان ` 
معظمهم یتصفون بالزهد والتقوی » پینما اشتهر يزيد بالانصراف ۱ 
الى اللهو والترف ورآت الشيعة أن کفاحهم ليزيد هو جهاد دینی 


0 ا 


ا موقفهم منه هو نفس موقف الرسول م من الکفار حینما قام 0 
بالدعوة الى الاسلام 0 . 


۱ تایبا 


کان انين بن على ی آن 1 وأولاده أحق بالخلافة 
من يزيد وكره الحسين نزول: الحسن لمعاوية عن الخلافة » 
ولكنه رآ أن خلافة معاوة آصبحت آمرا لا مفر منه » ققد 
. أجمع المسلمون فى عام 4۰ ه على پیعتنه » فآمر الحسن شيعته . 
فال رکون الى الهدوء حتی تنتمی حياة معاوية ويعود الأمر الى 
الحسن » كما وعده معاوية بذلك » فقال لهم : « لیکن کل رخل:: 
منکم حلسا من آحلاس بيته مادام معاوية حيا » فانها بيعة كنت 
١‏ ولله لهمنا كارها » قان هل ساوية نظرثاونظرتم » رايبا 
ورأنتهم 64 . وكان الحسين شعر أن ف‌خروجه على طاعة معاوية 
تفضا لبيعثه له من جهة » وقضاء على حباته من جهة آخری . فقد 
أرسل أهل الكوفة بدعونه اليهم فآبى ذلك عليهم :“قرا نلو . 
محمد بن الجنفية » فقصد الحسين يستشيره » فقال الحسين له : 
»2 ان القوم انما يريدون أن بأكلوا بنا » وستطيلوا بنا > 

ببتضطوا دماء الناس ودماءنا فأقام الحسين على ماهو عليه من 
TTBS‏ 


)0( ود و العقيدة والقتريعة فى الاسلام ص 55 ۰ 
)0 اين ققیبه : الامامة والسیاششت ۱ ص ۱۱۷ ۰ 


0 وراد ماو ان با 
عليه الصلات والعطاء » لعلها تنسيه آمله الضائع .. ۱ 
: ذلا ارات معاوة أن يميد بالخلاقة من بمنم لابنه ويد ف 


. سنة ء٠‏ ه للهجرة ة رحل إلى الحج از ليستطلع رای آشاء ٠‏ 
8 . الصحابة » ولم يدع الى مجلسه الحسن والحسين » فقند كان 


رهما آمعروفا سلفا . ولكن آبتاء الصخابة الآخرين هبوا ق 


. وجهه مما جعله بعدل عن رأيه الى حين »وود آدراجه الى ۱ 


0 الشام. . ثم مات الحسن » فرآی معاوية أنه فى حل من عهده له » 
0 وحاول أخد النيعة لاه بر من ار الصحابة ار 


ل فامتنجوا عن مبايعته. 0 


وتوف معاوية وخلفه. ويد u‏ اه الصتان بالخلافة ء 
ققدكان بر شه خا وا وان وق 4 وکن 
الحسين » وقد رأى تسه بالحجاز بين عبد الله بن عبر وعبد الله 
ابن عباس بن عبد المطلب وعبد الله بن الزيير بن العوام وغيرهم 

من أبناء الصحابة » لم بحر آن ستند فى حقه فى الخلافة 
کوارث أعلى ومیل للبيت العلوى > ولكن كواحد من أبناء 


3 ات و خاجة الى یسم ومناص رتم د الخليفة الجدید 


۱ 0" ادن كثير : البداية والتهاية ج ۸ ص ۱2 
0 0 ١ابن‏ قتيبة : الامامة والسياسة ی اص ۷ 
7 6 این تضوان: السور الیل ص بوا 


۱ 


5 1۱ این تصوان : د او من‎ 0 E 


٠‏ بات ويد الى وال بالمديئة نا بأخذ ا 
خرج الحسين سرا الى مكة » یت ما تنی به الأيام . ش 5 
٠ ۱‏ أيقنت الشيعة: بالعراق أن الفرصة قد حانت لاحياء الخلافة :. . 
العلوية ونقل الحاضرة الى الكوفة . وآن الحسين وان كان قد 
أبى الخروج اليم بالأمس احتراما لبعة معاوية 6 فان بعد ثولية: ٠‏ 
" يزيد لبئ دعوتهم . وقد نعجب فى أن تدعو الشيغة الحسين . 
لیولوه الخلافة ف اراق رغم وجود خليفة آخر بالشام -ولکن .. 
العجب بزول اذا علمنا آن بعض الشيعة کانوا يرون جواز «کون 
امامين وثلاثة وأكثر من ذلك ى البلدان المتقاربة فى وقت ا واحد» 7 
وأن الامامة لا ستحتها الا الفاضل الذى يعرف فضله وتقدمه ٠‏ 
- على جميع الآمة فى خلال الخير » 200 . 
ولا علم آهل الكوفة بوفاة فعاونة وخروج ان الى مك 
اجتمعت الشسيعة فى منزل سلیمان بن صرد وکتبوا للحسین 
.ددعو له للقدوم الى الكوفة » ووعدوا بطرد الوالی الأمير النعمان 
ابن يشير » وهو والد زوجه 5 الختساو > وتتابعت كتب أشراف 
الكوفة حتی بلغت خمسين کتابا ۳ . ۱ 0 
2 وآمام هذه الكتب المتلاحقة. 7 انا وعود امل الكوفة 
الخلاية 1 el‏ الحسين أن ستخب ٠‏ لدعوتهم وشخص اليهم . 
وت رد إن چن من صدق متعم + قراف 4 پرسل اليهم 


(۲) الدینوری : الاخبار الطوال ص 759 ۰ 


اين ص مسل بن یل بن ای لاب ایسد له الطيق ورد 


0 أهواء الا 


١‏ قدم ملم الى الكوفة » وقد من فو ال “دار الك 

1 الذى کان قد قدم من ضیعته فى ( خطرنيه ) مع مواليه الى 

00 الكوفة بعد اضظراب الأمر بوفاة معاوية » ليرقب تطور ' 
الاحدات . وقد تتساءل عن سبب اختيار مسلم لدار الختار 


و من الدور » رغم وجود كشير من زعمساء الشيعة 


رو ١‏ ل وج الصا ا مسج 0 
۱ بالقدوم الى رن e eT‏ 
ا نجيب عن هذا ١‏ السؤال. ققد کان بد 


مس مها جديا ند ار » وارتبط الرجلان بالودة منذ تعو له 
0 أظفارهما وزيا آل مت لیا شعر. بأله سبحد الأمان ف دار 1 
تلحنا ر لا قصدها » ولولا أنه شقن ف اخنااضص الختاز للدت 


۱ العلوق ومبادىء الشيعة لا حل عليه ضیفا. CT‏ 

عاملا آخرا نستظیع آن نستنتجه مما نعرفه عن جياة الختشار 
الشخصية » فقد كان الختار زوجا لعمرة بنت النعمان بن شیر 

.يان او ا يد اا ل ند سم 

00 طالما هو مقیم فى دار صهره المختار ْ 

م آصبحت دار الختار رات سين دار مس ين 

الست -- مقصدا للشيعة من كل مكان » حتى اذا اجتمع عدو 


00 مر من الفسعة » قرا مسلم علییم “كنات الحسین سس على 6 وجاء 


ور ای مايريدون | ان e‏ العهد روا بالسپر . 


عل مات دی فاخنوا کون » وقام اصد الشیمة »> 
وهو عابس بن آبی شبیب الیشکری فقال لمسلم : « آما يعد . 
افانی لا آأخبرك عن الناس ولا آعلم ماف أنفسهم وما آغرك منهم. 
والله ما آحدئك عما آنا موطن تسى عليه » والله لأجيبنكم اذا 
دعوتم ولأقاتلن معكم عدوکم ولاضرین سیفی دونکم حتی . 
آلقی الله > لا آرید بذلك الا ما عند الله » © . و وتتابع الخطباء 00 
مون اينف نمسي بن ما ا 0 
الكوفة . : 1 
وتمضى وفود اليم ع دار الخخار ویون بعلم بن 
٠‏ عقیل وسايعوقة . وشیه آحد الورخين اللشيعبين © البيعة د 
آخذها مسلم من الكوفيين بالنتعة الت أخذها سول الله من 
الأوس والخزرج ف العقبة الثانية » وف بوم , الفتح » والتى آخذها 
من السلمین يوم الغدیر » والتی آخذها على بن أبى طالب يوم 
بويع بالخلافة » والتى آخذها الحسن بن على من آهل الكوفة ۱ 
بعد استشهاد أبيه على" » وتدور حول الدعوة الى كتاب الله 
' وسنة رسوله وجهاد الظالمين والدفع عن المستضعفين واعطاء ‏ 
المحرومين وقسمة الفىء نين السلمبن بالشوعة: ورد شالم :الي 
آهلها ونصرة آهل البیت: علی من نصب لهم العداوة والبغضاء 
0 اداه أ عار + که ين 


0 الطبرى ج ٤‏ ص 735 ٠‏ 0 
٠‏ 9 قرم الشهيد مسلم بن عقيل ع ۱۳۳ 7 


۱ و 


¢ 


حون رد لقو لمم ولا 08 لفعلهم 6 ولا تفنید أرأيهم وبعد 
أن آخذ مسلم البيعة من الشيّمة ؛ كانوا دیسرن اوت على 
ده بهتفون بالرضا والتسلیم » على غرار ماکان شعله الانصار : 
مع الرسول صلی الله عليه وسلم ليلة العقبة » وقرنش يوم الفتح» ٠‏ 
وخ عدد من ایموا مسلمل ثماقة عفر اقا أو اخ رين 
. آلفا » وق حديث الشعبى أنهم أربعون آلفا . ۱ ۱ 
۱ وکا ما نافد ملم ین فقيل علق تجح مان اسان 
٠‏ این بشير والی الكوفة ».لم یبادر الى الضرب على آیدی الشيعة » ٠٠‏ 


. خقد كان كما وصفه الطبری ۲۱ « حلیما ناسکا بحب العافية ». 


ولذا راه بضرب صفحا ولا يعبا به » . ولکن بعض الأمونين 
لم بعجبهم سکوت النعمان عن هذه الفتتة وهی تستفحل يوها. 
بعد يوم » فاتمموه بالضعف » ولکنه دافع عن نفسه فقال : «آن 
أكون ضعیفا وآنا في طاعة الله آحب الى من أن أكون قویا فى ۱ 
معصية الله » وما كنت لأهتك سترا ستره الله » . ١‏ 
وكتب بنو آمية بالكوفة الى الخليفة يزيد بن فعاو ف 
<مشق يشكون اليه واليه النعمان بن بشير » ويتهمونه بالضعف 
ی التظاهر بالضعف » ويبينون له خطورة الوقف. + ویری يزنك 
آن .يعزل النعمان » وقد استشتار آصحابه فیمن تولی ددله E‏ 
خاشاروا عليه جميعاء بعسد الله ين زیاد. بن آبیه والی البصرة » 
es‏ 2 م مامه امد اد و سرعان. 


۰ 24 تادب بخ الطبری ج 4 ص‎ 0١0 


ما خضغ لرآیهم ۰ فد كان 5 زياد ان الوحید الذىه : 
يمكنه الؤقوف قى وجه الحنی بن عل .. ۱ : 

۱ بحث این .بن على الى زصاء غیمته بال رة ادر افا ٠‏ 
: کتبادمن افسخة واحدة + اء فيها : « آما بمد فان الله اصطفی 
محبدا صلی الله عليه وسلم على خلقه وآکرمه بنصرته واختاره ۱ 
لرسالته ثم قبضه الله اليه . وك امل راو اوه واوضی امه 
وره واحق الناس بمقامه فى الناس » فاستائر علینا مۇمنا 0 
ال المستحق علينا ممن تولاء > وکتم آشراف البضرة کتب س 
الحسین عدا النذر بن الجارود الذی خثى آن يكون الکتاب 


و يسة من قبل ابن زياد فاطلعه عليه » فقتل ابن رار 


العسيين + ووقف خطنبا يعدن اهل الشرة. من الفتنة » ثم خرج ٠‏ 
الى الكوفة ليقضى غلى مسلم بن عقيل كما آمره الخليفة يزيد . 


٠: را خناء إلى جيت ھا نوه‎ E 


خوج مد اا ين زياد الى الكرفة > بد ان اتيف لخا 
شمان على البصرة . وما دل الكوفة ملشا فه أهلها الحسی 
ابن على » »> فكانوا نوجهون اليه التحية والسلام . 0 
غادر مسلم بيت الختار ولا الى دار هانیء بن عروة. ۱ 
المرادى. ور الور الطبری 0 هذا الا تتقال بقدوم ابن زياد 


(۸ الطبری ب 5 صن :۲۶۱۵ ٠‏ 
03 0( لیخ الطبرى ج 3 ص NV:‏ 


۱ 0 اکر زم اه یه سر و در 
١‏ بوطلب منه أن يجيره وینجده . وکره ه هانیء ابواء مسلم ولک 
" اضطر ز الى نجدته وقال : رحماك الله لقد كلفتنى شطظا » ولولا. 
جاه E e‏ ليت و ی 
باخذنی من ذلك ذمام ولیس مردود مثلى على مثلك من جهل . 

وعلل كاتب شيعى ) .اتتقال مسلم ٠‏ من دار المختا رای داز 
ْ هانیء > :أن مسلما قد بلغه خطبة ابن زياد ووعيده » وقد ظهر ٠‏ 
أله حال انلس وحوقهم من ابن رياد فخقی مد آنا هيت 
۱ خيلة: 4 فرج من دارا الختا ر بعد الظلام » الى هذا الزعيم 
لكر و 


ان الحا آکثر من الختار » مع ولائه الصميم وعقید 


7 الراسحة 2و کان هاقء من کار شيعة على بن ان غا 

لم يكن لمکا كد کرد ری از ور فك ل 
ند مه قوية 3 امرفة تعس العاية نبد 2 جا أن والها 
" زوجته النعمان بن بشير والى الكوفة كان قد عزله الخليفة يزيد 
“ابن شعاوية > ققد المختار العوامل اتی جلت ميلع يختار دارم 05 
لاف 
ا و أشراف الكوفة وقرائها ول وىة“ 
۱ منزلة عظيمة فى الكوفة » وهيى شيخ بنى مرأد التى بحالفها ‏ 
کون من بيني کد ۽ و کان من الق رین للخليفنبة. علق بن : 


۱ وحضر معه حروبه وآبلی فیها نلاء خسنا 


١‏ ارم : اید اس 


0 


ون راد الاسم بن طن + متي ف یت هانیء بن 

عروة الرادی » فارسل من يطلب هانثا » وکان هانیء مقداما 
ثابت الجناف » فجرژ على أن ينصح ابن زياد بعغادرة العسراق 
فقال. : تشخضن الى أهل الشام أنت وأهل متك سالمين ۳ 
قافا ل بجاء حت .من لهو مق من جاب وجق اجك ۲ .عا 
أن ابن زياد ما لبث أن كاف هانئا على نصيحته يقتله . 
۱ ان انار مره اذا كن يان كام انم مسد ي ین 
وجعلها مقصدا للشيعة من کل أرجاء العراق . وکاد الختار 
مثرمنا سادىء الشيعة متحمسا لدعوة الحسين بن على ٠‏ ولې 
. يطلب الختار من مسلم أن یغادر داره الى بیت هانیء بن غروة » 
۱ بل خرج مسلم من تقسه » فقد ظن آنه يجد عند هانىء الامان 
والنجدة. . ولو طال بقاء مسلم فى دار تسوت 

. هو مصير هانی» . ۱ ۱ 
. وتناهى الى اساع مسلم بن عقيل ما حل بمضيفه هی 4 
فخرج للانتقام والثار » وصحه ؛ ون آلفا من آهل الكوفة > 
وحاصر ابن زياد فى قصره » وکان فى ثلاثين من وجوه الکوفه > 
۱ . فآمر ابن زياد آصحابه أن يشرفوا من آعلی القصر « ویمنوا آهل, 
> الطاعة و یخذلوا آهل المعصية حتى آن المرأة ليأتى انها آو آخوها 

فتقول انصرف ان الناس :يكوك 601 6 .,وتضاءلت الآلافه 

الثلائونٰ حتی آصبحت ثلاثين رجلا فقط : حتی اذا صلی بهم ۰ 


(]) المسعودق : مروج الذهب ج ۲ ص ٠ ٩‏ 
۳( این تعيب : الامامة والسياسة ی ۳ ردنك 


A 


ی ملد العشاء هقی تفسه وحیدا . فالتجاً ان يبت قريب :> 


ل ولكن سرعان ماعرف ابن زیاد. مخاه فقنض عليه ا بالتقاعه 


من أعلى قصر الامارة » فسقط مضرجا فى دمائه » ثم صلبه ۰ 


. ۲ » فكان « آول قتيل صلبت جثته من بنی هاشم‎ a 


٠ ۱‏ نجح عبيد الله بن زياد فى مهمته وقضی على أركان الحزب. 
٠‏ العلوی لسببين رئيمسين : آولهما اتباعه سياسة الشدة والارهاب. 
ولا لجرد الظن والتهمة » واعلان الأحكام العرفية فى کل 
۱ من .البضرة فاكو 6 6 آنه ای انیبان الی میدید 
وأتباعه . 2 7 
أما التب الثاني > الذى سهد اس لنجاح ابن ئ : 


4 العراق > فهو بذله الأموال للاشر اف من آهل الكوفة آنفسهم‎ i 


00 ومعظمهم اقد تعاهدوا وأقسموا الايمان المغلظة على نصرة: . 
الحسين بن على » وللفرزدق الشاعر شهادة فى الكوفيين تؤيد. 
تلا طمع الاشراف فى. الدرهم وعبادتهم للدينار » واهتمامهم 
3 بمصالحهم قبل غيرها. افد سال الحسنتين الفرزدق عن آحوال. 
الاس فى الكوفة فأجان قاوت الناس معك » وسیوفهم مغ بنى. 

ِ آمية » والقضاء بنزل من السماء » والله فعل ما شاء © . 
2 وخلاصة القول » أن الجماعات التی آقامها النكير على بنی. .. 
1 أمية وراسلت الحسين وأكدت له اخلاصها وذرفت آمام مسلم | 
0 از دموعها هی الجماعات التى ابتاعها عبيد الله بن زياد E‏ 


: (۱) النتعودی مرج میت من ۰.۹ 


ا )¥( الدینوری + وید الطوال عن ۸ اذه 


۹ 


ا مب خی 


۷ 


لیا وقد اما یا بماد مسب بن الريد فتخلوا عن 


عبد اللك بن مروان فتخلوا عن مب وتركوء يلقى مصی 


عل عه اه . 


رقت ارس تات؛ زا 


عد الطيفة يويد بن مباوخ بارع ع بن عل » ميلك 3 
الى عبيد الله بن زياد تآمره أن يكمل'ما بدآه فيقتل أيضا الحسين 0 


00 این على 6۱: ر وکان ملع بن عقيل + قي كنب الى الحسین بن علی ۱ 


۱ اعد آن شاهد اقبال الشيعة عليه ف دار الختار سن أبى عنيد ا 
فى دار هائىء بن عروة : « ان الرائد لا يكذن آهله » وقد 


۱ ی وس و ی 20 ۱ 


Ve 


سد هذه ا دار الختا 6 وقبنل شم ٤‏ 


۱ حانیء 6 وتتباسی ال الكوفة E‏ 0 


ثم مسلم . ۱ ۱ 
فذح لمن من مك اصدا الكوفة ق ۸ فى اة 
سنة +٠‏ ه وحاول الكثهزونسآن ينوه عن عزمه ویذکروه بتخلی تخل 


0 لماص أي اه بن قل وان‎ ١ 


()أنظر نص الخطاب فى تاريخ الطبرى ج ٩‏ ص ۲۱۳ 
اف الدینودیٍ : الأخمار الط وال :مین 91 ۰ 


7 


0 نصائحهم وآصر على الرحیل . . وعندما بلغ القادسية علم بمقتل. 
0 مسلم فا لو العودة ا ولکن وة مسلم اروا على السير قدما. 


و الوخد ره أجل ان وید تاه عم بن س يق 1 


5 وی ولع و لمن وشت بح ريض ف ر مده 
عشرون الغا ما دين فازس وراجل ليقاتلوا الحسين وكان فه 


تعن" تفس ما نين رجل وامرأة وطفل وقاتلهم الحسين ق کرام 


اف تجاعة وسالة حتی لقى مصرعه 0 


وسبدل الستار .على هذه الأساة ی 1 ید 
:فنا موقة المختار منها 7 وهل يهب نید الیل ويدقع ع ۱ 
مضه الولم م TT‏ 
+ كان" المختار ر الى ذلك الین فردا لم یکون ربا ولم يكور 
له مویدون أو جماعة. سياسية » وان كان له منزلته بن مرف 
الكوفة » ومکانته فى قلوب الشيعة » وخاصة بعد نزول سام 
ابن عقيل مبعوث الحسين فى داره . لهذا لم تكن الفرص مواتية . 
. للمختار لأن يمد المسناعدة بطريقة عملية ناجعة للحسين أو يغير : 
من مصيره الحتو يد ب جح السرا الويف 0-7 
۱ لترسم مأساة كربلا » وكان ما لاقاء :الحسین تتبجة لكثير من 3 
٠‏ الأخطاء التى ارتكبتها الشيعة » أو الحواب التی آغقلها 
3 فلم يكن فى وسع الختا ر أن يتلافاها أو تساج من ارخا شيا¿ 0 
e‏ ی التیارات السباسبة 0 بالصيد: الى e‏ ا 
63 لطیری ج ٩‏ هی E‏ ا ۱ 


W1 0 


.ولا ان یما یرای يلون الجاب الأكير 00-5 7 

الحسين » فشيعة البصرة لم تحرك ساكنا » ولفت الحسين نظرهم 9 

الى ذلك » ولکنهم استمروا فى استکاتتهم أما شيعة الكوفة 
وهم الذين راسلوا الحسين » فقد كان زعيمهم سليمان بن صرده 
وهو أعلم الناس بهم » غير مطمئن الى ثباتهم على موقفهم . وم 

مهد الشيعة الأمور قبل قدوم الحسین الیهم » فلم بتخلصوا من ۱ 
آمرائهم ولم بطردوا بنی أمية > ونرى هذا واضحا فيما قاله 
عبد الله بن عباس بن عبد الطلب للحسين : آتسیر الى قوم قتلوا 
أميرهم > وضبطوا بلادهم » وتفوا عدوهم ۶ فان كانوا فعلوا 
ذلك فسر اليهم » وان كانوا انبا دعوك اليهم وأميرهم عليهم ٠‏ 
قاهر لهم » وعماله تجبی بلادهم » فان دعوك.الی الحرت ولا 

آمن عليك أن يغروك ویکذبوك ویخالفوك ویخذلوك ویستنفروا - 

. اليك فیکونوا آشد الناس عليك !! > . 0 ۱ 

١ ۱‏ لر نکن الروفه بواية لقدوم الضین »فک تفلت شیم 
ی مر تخلت آیضا عن الحسین » فقد تفرقوا عله وامتنعوا 
عن ملازرته « حتى بقی ف أصحابه الذین جاءوا مصه من 
الدننة» 0) - فلما ذکرهم الحسین بالکتب التی کانوا پرسلو نها » 

٠‏ والتیبلغت الخمسين عددا قالوا : انا والله لا ندری ما هذه الکتب. 
وت ع الحسين خرجین مملوءین ن: صحفا فنثرها بين 


0 ابن اور العمل جع مر ۱ ۱ 
ا 0 الطبری ج ٩‏ ص ۲۲۵ 1 : ۱ 0 00 


f یت‎ 


ا 0 وقد اد 2 از الا خذلان ای فطل امن 


7 آصحاه الذین قدموا معه من الدینة التفرق عنه » لأنهم « انما 


۱ ایس لا ای بلذا ون ابتقانت له طاغة اهلها فكرة أن سيرد 
معه الا وهم يعلمون على ما تقدمون » ۳ . 0 
۱ 1 وقد وصف أجد اة حال شيعة صوفة. للحبين فقال + ع 
2 أما آشراف النائن ققد أعظمت رشوتهم وملئت بارع + 3 
ستمال ودهم ویستخلص به نصيحتهم ... وآما سائر الناس بعد 

. فان آفندتمم تهوی اليك » وسيوفهم غدا مشهورة عليك ». 0 3 
وقد صدق هذا ق قوله » فقد نسیت الشیعه حقوق آل ات 
تما كانت تغمرهم به الحکومة الأموية من أعطيات ت وآرزاق 6 
فدانوا لها بالخضوع والطاعة . ا و 
ولم بهتم الحسين بتنظیم دعوته را ای ا 
عنصر الدعاية اللازمة للحروب > فظن أن القوم سيقدمون على 
بيعته ویتهالکون فى نصرته لاتتسابه الى رسول الله » ولکن ٠‏ 
الحياة جهاد » والقوى هو السباق الى اكتساب ولاء الاس ٠‏ 
زا فد الأموال لهم وا شراكهم ف بعض الطامع الدئیو ة » واما 

۱ ااذ المناصب العالية كد شرافهم وزعمائهم كما فعل الامویون . 
ولوق هذا واضحا فیما قاله عمر بن عبد الرحمن بن الحرث . 
۰ فلخیبین. : « لقد بلغنی آنك تریهالعراق وافی مشفق عليك اف 
تابن لاني : الكافل ج صن .۲ 


9( ا کت : النداية'والنهاية ج ek‏ ۰.4 
e‏ © اوی جه بن | : 


عات 0 عماله وأمراؤه و ۳ یوت الامو ال » وائما الاس 


1۸ 5 وتان سا ان ا مه‎ ١ 


۱ رلا شك آذ عن اروت ان ارضاعا رز امختار 
.عن مذ ید الساعدة الحاسمة الى الحسین » وقذ ذکرنا أنه لم يكن 
:قد کون حزبه السیاسی بعد » فتکون مساعدته اذن مجمسودا 
. فردیا محدود الفائدة » وان كان الختار قد بذل كل جهده فعلا . 
.ويرى ابن خلدون 9 أن هزيمة الحننين كانت أمرا محتوما » 
الأن الحسين لم يكن له الشوكة التى تمكنه من هزيمة الأمويين 3 
...ولا عصییة مضر کافت فى: قزیشن »: وعصبية قري ف عبد ماف 
- وعصبية عبد مناف فى آمية تعرف ذلك لهم قريش وسال ر 
. الناس لا يتبكرونه » وكان المسلمون بتوقعون فشلل حركة ٠.‏ 
الحسين وقتله » فيقول ابن العربى © : « لولا معرفة آشیاخ 
٠‏ وآعيان الامة بآن آمرا صرفه الله عن أهل البيت » وحالا من الفتنة - 
٠‏ الا یینی لأحد .أن يدخلها ما أسلموا أحدا » . 

» قد نجنا مر للشسيعة اذ لم ینوا يد السامذة للسین‎ ٠ 
» اذا علمننا السياسة الارهايية التى اتبعها عبیبد الله بن زياد‎ 
جما ارک من کل ای :ق ن ای عبر اھ من‎ 
ابن الاثر د ال ج اا‎ 0( 
۱ ۰ ۱۵۲ م0 مقدمة ابن خلدون ص‎ ۱ 

7 : 5 العواصم من القواصم ص ۲۳۲ ۰ 


1 میت او یمتا زا ی رهم ددم 7 

جوش الام . 0 

مق ی لب تن سل ی ین 
أما عن تأبيده لمسلم » فقد مر بنا كيف فتح الختنار داره آمام. 
مسلم وشیعته 6 ويذكر المؤرخ ابن كثير © : « فلسا کان من 


مسلم سن :عقيل ما کان وقتله ابن زياد کان الختار نومئد 


ا بالكوفة فبلغ ابن زياد أنه اقول : لأقومن ننصرة مسلم ولآخذن 
EE‏ یه وضرب عينه يقضيب کان دم )ومن 


و جک 


شر و وکا ال ار بن ی عيذ ایس اقب 0 
٠‏ جماعة علیهم السلاح يريدون نصر الحسين بن على عليه السلام > ۱ 
فآخذه عبيد الله فحبسه وضربه بالقضیب حتی شتر عینه » فکتب. ‏ 


فيه عبد الله بن عمر : ب این الخطاب -- الى يزيد بن مغاوية ». 


١ 3‏ وب بريد إلى عید لله د ای ریاد نت أن عل یله »ميل ۱ 
1 7 سيل واف ف الختتبان الى المسباز + كات ي ْ 


ll‏ الزن 


۱ مه وی نع رس م 


0 البداية ر ج 1٠‏ اض . 


الظر وف السياسية » وقد لحق الأذى بالختار تتيخة تایدم هم ». 
غقد سیر إن زد عينه با جر » ثم آخرجه منفیا شریدا 
هن العراق : وتو ۱ 
۱ استفاد المخقتار من بعض الوب التى: نايت ختركة 
. الصین بن على ای ا 
. الوسائل » فخاطب عواطف الناس كما خاطب عقولهم . 
حر کته السياسية بأن تخلص من ولاة الأمودين را 
على يوت الأنوال ا واج عاجب ا ا ۱ 
الطریق لأن بنشر دعوته وتلاقى فيما بعد النجاح النشود . كما 
200 أغدق المختار الأموال والصلات والناصب على آهل اراق 
:0 خاقلوا على نصرته والتخلى عن تأبيد الأمويين . 
۱ كان سرح الس إن طی > خید ار لول ا سين ا 
حت اع السلمین فى كل مکان » فآثارت عطفهم على 
الحسين وآل بيته وشیعته » وأصبح السلمون لا يرون ما بسح ۱ 
٠‏ آحزانهم أو بخف من آلامهم سوی الأخذ بثار الحسين من . 
" قتلته . ورأى الختار أن کون هو القائد الذی شود الشيعة 
اللأخذ سأر الحسين وشفی غلیل السلمین والشيعة » وأصبح 
الأخذ نار الحسين 8 الأول للحركة السياسية التی قام 
E‏ يلود العراق ْ 


۷۹ i 


. اریز عبت اسر از کیا 1 


نفی اتختار من العراق -. موقف الحجاز من ,بريد 
٠‏ “ابن معاوية ‏ موقف ابن الزبير من يزيد والحسین بن على 


. بين الختاد وابن الزدر فى الحج از - موقف. عبد الله 
ابن عمر صهر المختار من ابن الزبير - النعمان بن شر 


صهر الختار مبعوث يزيد الى الدينة - المختار وزير ۱ 
ابن الزبير - الختار بذود عن الکعبة - الختار ينبذ طاعة 
ابن الزبر - الختار بلتقی بابن الحنفية قبل رحیله الى 


العراق *. 


۰ 
ود 


يو 0 
العضاا مالك 
ل 
٠‏ اروز عبت اسن لزب ر یاز : 
e‏ 


الشيعة »وید يد الساعدة ازساء ی ا ده 


وید عام بحم اتان شرم الما الو وی 


٠‏ عبيد الله بن زياد » والى الكوفة الأموى » لم برض عن تصرفات 
. الختاز » فآمر بالقبض عليه » وأتت به الشرطة آمامه » فضرب 

این زياد المختار قضیب كان .فى بده على عینسه فشترها » وآمر 

بالقائه فى السحن . 

21 وا ت اخت الا رس رة عبد الك ين عر 

Cy ا‎ 

ف تاره واستجاب يزيد اليه + قد كن لابن عبر مات 
ين المسبسلمين ء وكتب يزيد الى اين زياد مره بالافراج ن 


4 ۷۸ 2 


. الختار + واضطر ابن زيل الى طاغة آمر افغليغنبة » قاطلق سراح 
العار ‏ ولكنة قرر تفيه خارج العراق وآممله أن ارهق فى .- 
خلال ثلائة أيام » والا موجه با » وخرج ري 
الغراق: الی الصحاز وهو قول: : والله لأقطعن أنامل عبيد الله ٠‏ 
ابن زياد » ولاقتلن بالحسين بن على عدد من قتسل بدم بحيى ۱ 
ابن زکریا 00 .ور ار د ر 
علی يد الختار » كما نجح الختار ا مدق کل الي 2 
. بالاشتراك فى قتل الحسین بن على ف کربلاء . 

ویروی بعض المؤرخين © قصة طريفة حول الختار خلال 
وجوده ف سجن ابن زياد » تدور حول نبوءة قیام الختار بطلب 
الثأر للضین . فقد كان فى السجن مع الختار رجلان » هما 
ميثم الما » وعبد الله بن الحارث .بن نوفل بن الحارت ین . . 
عبد المطلب » وآمن المختار وعبد الله بن الحارث بآن ابن زياد. 
سیقدم على قتلهم جميعا » وأخذا يستعدان للقاء الموث . ولكن.. 
. ميثم التمار تنبا لهما بأنه سيطول البقاء لهما » فيتولى اين الحارث " 
حكم البصرة » آما المختار فتلا له بآنه سیعیش حتى تال 
ابن زياد وبأخذ بثأر ر الحسين » فقال ميثم للمختار : وآنت تخرج , 
31 ثائرا بدم الحسین عليه السلام فتقتل هذا الذى. يريد قتلنا وتطاً. 
قدميك على وجنتيه . وتحققت النبوءة تماما كما ذكر ميثم . 00 
خرح الختار قاصدا الحجاز تاجيا بحيات » و الطريق اتی 


00 .اتن کین : : البداية والنهاية ج ۸ ص ۲:۹ ٠٠‏ ۱ ۳ 
: ۵8 الحديدى أخذ e‏ المج جن > ۰ Ex‏ 


۷4 


. رحلا فلتي ۲ او ل ام یف مرب مدآ 
: ابن زد على عه فشترهاء نم قال :نیا ان لم قل 
آنامله وأعضاءه ارب اربا > ياين العرق » ان الفتنة قد آرعدت. 
وآیرقت وکانها قن اخنطفت فوطئت فى خطامها » فاذا رت ذلك 


داو ت به بمكان قد ظهرت فيه فقل ان الختار فى عصائبه من 


1 المسلتين يطلت بد المظلوم الشهيد المقتول سيد المسلمين وابن. 
سيدها الحسین بن على . فقال ابن العرق : سبحان الله » وهذه 
أعجوبة مع الأحدوثة الأولى . فقال المختار : :هو ما أقول لك 
قاه عنى حتى تری مان ۱ 
نم سال المغتار ابن العرق عن آحوال الحجاز » وعن أحوال 
ید ی زین الوا > فعلم الختار منه أن ابن الزیی لم 
بظهر الثورة علنا بعد ولکنه سیفمل ذلك قطعا حینما بشعر بآنه 
: 0 العرق عن ابن الزییر فاجاب 
ون البق انه: عاعذ تالبیت و انه ببايع سرا ولو اسشخدت... 
م . فقال الختار : انه رجل العرب الیوم» ‏ 
وال آتبع رآبی آکفه آمر الناس » ان الفتنة آرعدت وآبرقت ت۳۹ 
٠‏ وطال العمر بابن العرق حتی اذا كانت أيام الحجاج بن. . 
نو سف الثقهر ی بالعراق فى خلافة عبد اللك بن مروان واشه 
الراك قمر لين المرق على الحجاج ما دار من ديت بينه وبين 
۱ المختار » فعلق الحجاج على حديث المختار وقال عنه : له درم 
ERT e‏ ۰ 


00 ابن الا ثر : الکامل . ی 5 س ۷۱ 


قبيلة شیف » فكان ال ا الدولة 
Gg RG‏ اااي 
والعلوی ۱ 

اه شا املع ES‏ 
الاموی يزيد. بن معاوية » فالى جاب غضبهم من أن الخلافة 
أصبحت ملكية ورائية » وكأنها تحولت الى كسروية أو قيصرية» 
۰ فقد كانت صفات يزيد وأخلاقة لا ترضى النتلمين > ولا امك ` 
۱ لهم مقارنتها بما كان عليه الخلفاء الراشدون » بل معاوية قسه . 


قفا چا لاتا زد بن معاوج : 


۱ اخار للتتاز باد السجار لقتعا مد هی اين زياد .له من 
3 العراق » وکان لمعارضة الححاز للدولة الأموبة وموقفه من خلافة 
يزيد بن معاوية من الدوافم التی جعلت الختار بختار الحجاز 
دون غيره من الامصار + ۱ ۱ 
A a‏ ار 
اعتلاژه عرش الخلافة خروجا على مبادىء الشورى التى تقغى 
باختيار الخليفة » وهی المبادىء التى افتتن بها المرب افتنانا 
٠‏ جعلهم تجاهلون حق آسرة الرسول فى زعامة المسلمين الروحية 
والدينية . ومتذ ذلك الحين آخذ. الخليفة بوصی لن یتولی 


م ٩‏ أعلام العرب ۱ ۱ كم 


٠٠‏ الخلافة من بعذم» وقد ضبن أن البيمة الى قا بها اجنود 


ووفود الأمصار لن تلقی شيئا من العارضه بمد-وفاته . 

وعندما . شعر مغاوية قرب منیته استدعی ابنه يزنك وآوصاه 
وصته الأخيرة > فرسم له طريقة معاملة أهل الأمصار وكبار 
الشخصيات الاسلامية وأوؤضصاه خيرا بأهل الحجاز :اذ ول : 
« آنظر آهل الححاز ز فانهم أهلك فاکرم من قدم عليك منهم » ۱ 
وتعاهد من غاب ۲ ثم حذره من ثلا نه آشخاص : عك الله ۱ 
.ابن عمر » والحسین بن على » وعبد الله بن الزبير . ولكن این عمر . 
قد 'تقدمت به السن وانصرف .الى الدين والعبادة . وآما الحسين 


فلا ظهر خطره ه الا اذا دعاه آهل العراق » آما ابن الزبير فأشدهم ٠‏ 


خطرا على يزيد فيقول معاوية : « وأما الذى يحثم لك جشوم 
الاسد ويزاوغك مراوغة الثعلب ؛ فان آمکنته فرضة وب فذاكك ‏ 
ابن الزیر » فان هو فعله بك فظفرت به » فقطعه اربا اربا » 20 

كان. هم يزيد منذ آصبح خليفة للمسلمین » أن يأخذ البيعة . 
3 من الأمصار » قلبت نداءه ‏ ولم يستعص عليه سوى بلاد الححاز ' 
حيث يعيش أبناء الصحابة » الذين اسبتطاعوا أن بحمعوا رأى 
آهالى الحجاز على معارضة البيعة ليزيد « فلم تكن ليزيد همة | 
الا بيعة هؤلاء النفر  »‏ » وخاصة الحسين بن على بن آبی 
طالب وعبد الله بن الزبير بن العوام » ولذا طلب يزيد من واليه 
بل لويد إن عتبة بن أى سفيا ان اد البيمسة ما 


2 
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.  ققتاف‎ » وبعث الوليد الى الحسین وابن الزیر سستدعيهما اليه‎ ٠ 
» الرجلان على أن يذهب الحسین الى الولید لیتبین. سر الدعوة‎ 
. وفوجىء الضین نبا وفاة مجاؤنة. .وطالت::الوليد «التيعة ليزيد»‎ 
فقال : أما البيعة فان مثلى لا يبايع سرا » ولا يجتزى بها منى‎ 
سرا ء فاذا خرجت الى ا ا تس معمم کان‎ 

الأمر واحدا ٩7‏ . ۱ 


موقف اب از رمن يزيد وكين ںی  :‏ 


خرج الختار من العراق الى الحجاز حيث كان عبد الله 
ابن الزبير قود حركة معارضة ضد الدولة الأموية . وقنع الختار 
أن يكون وزير ابن الزبیر » وآن تناسی آطساعه وآماله ف أن 
يصبح الرجل الأول » قانعا بآن يلعب الدور الثانی فى الأحداث 
السياسية فى الدولة العربية الاسلامية . وكان لموقف ابن الزير 
من كل من الخليفة الأموى يزيد بن معاوية » والحسين بن على ». 
أثره ی موقف المختار من ابن الزبير . فقد آعلن الختار نبذه 
لطاعة الأموبين من جهة » كما كان داعيا من دعاة الجبسسين 
بالعراق » واعلن أنه بأخذ بثآره من قتلته » من جهة أخرى ٠.‏ 
طلب الوالى الأموى بالدينة الوليد بن عتبة بن آبی نان 

من ابن الزيير أن يبايع ليزيد بعد وفاة مصاوية » فوع ده 
بالحضور » لكنه أسرع و بأنضاره » ٠‏ 


7" ابن الأثير : الكامل ج ٤‏ ص 7-57 ٠‏ 
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"وق جنح اللیل خرج هاربا الى مكة.. وف الیوم التالی لحق ,به : 
الحسين بن على الى مكة دون أن یبایع ليزيد » بینما بایع کل 
من عبد الله بن عمر بن الخطس اب وعبد الله بن عباس بن ۱ 
عبد الطلب . وق مكة.» وجد ابن الزبير الأمن والطمأنينة التى 
افقتقدها ق المدنة » واستطاع أن نكسب عطف السلمین 
وتأيِدهم حینما قال لهم : « آنا عاذ الست » . ولكن والى 
المدينة الجدید عمرو بن سعيد بن العاص - الذى خلف الوليد 
وقد عزله. يزيد لتهاونه مع الحسين وابن ن الزيير س شن سرا 
٠‏ شعواء غلى ابن یا لض سوا از الذى 
كان بحقد على أخيه عبد الله بن الزییب » فتتبع آنصاره ف كل 
۱ مكان » وكان من بيئهم آخوه المنذر بن الز در وولده محمد ٠,600‏ 
ورآی ابن الزس التفاف المسلمين حول الحسین الذی نجح 
فى تحريك عاطفتهم الدينية وأخذ فى استغلالها لتحقیق مطامعه 
السياسية . ورآی أن بحد طریقا آخر - غير طریق القرابة من 
الرسول -- بحرك به عاطفة السلمین الدينية » لعل ذلك ساعده 
. فى تنفيذ سياسته » فكان أن لاذ بالكعبة وسمى نسه ( العائذ 
بالبیت ) » وقام يصلى بجوار الكعبة ليلا ونه‌ارا » يطيل 
السجود » ويكثر من التسبيح » فأحبه ا وأعجبوا 
بصلاحه وتقواه . 
و این ای عطي كر لین وقوه یه رد ۱ 


۰ ۸ این الأثر : الکامل ج 5 ص‎ )١( 


A 


ضور الور ابن ګر الوقف بقوله : « وعظم ان ری 
عند ذلك ببلاد الححاز » فاشتهر أمره وبعد صيته » ومع هذا 
اله اليس هو میا عند التامن مثل- الحسين »یل التاس انما 
ميلهم الى الحمنين لأنه السيد الكبير » وابن. بنت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » » فليس على وجه الأرض بوذ آحد 


00 سامبه ولا يساونه » . ولذا كان ابن الزيير منن شدون على 


ل ين. وبحلسون اليه » اذ كان تباعده عنه مما بعضب المسلمين . 


5 سبحت المرضتة لابن الزن جين ارسلت شيعة. الكوفة ا 
الحسين ویجلسون اليه » اذ كان تباعده عنه مما يغضب المسلمين . 
" على أن ابن الزبير شجع الحسين على الخروج الى العراق حيث 
٠‏ لاقی حتفه . فيذكر ابن الأثير © أن الحسين استشار ابن الزيير 
اف الرحیل فقال ابن الزییر : آما لو کان لی بها مشسل شیعتك 


۱ ما عدلت عنها . وقول الباسی ۳ اآن. الهبندن کان « اقل 


خلق الله على ابن الزبير » وقد عرف أن آهل الحجاز لا يبايعونه 
ولا بتابعونه مادام حسين بالبلد » . ويذكر ( آوکلی ) © أن ابن 
: الزيير كان مقتنعا تماما بان كل جهوده ستضيع عبثا طالا بقی 
: الجسين:غلى. قيد الحياة 4 ولكن. اذا أصابه مكروه فاد طريق 
e‏ سيكون ممهدا له . ۱ 


5 البداية الهاي جم ص ۱۵۰ ۰ 
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٠‏ ره الضی آن رحيلة برضي آطماع ابن الزبير. > فقناله 
۱ الحسين عنه : ان هذا ليس شىء ف الدنيا أحب اليه من أنه 
,آخرج من الحجاز » وقد علم أن الناس لا يعدلونه ہی » فود 
آنی خرجت. حتى بخلو له . وقال عبد الله بن عباس للحسين : 
القد آقررت عين اين الزيير بتخليتك اماه والحجاز a‏ 
وهو اليم لا بنظر اليه آحد منك ( . 

و كان غر ای بسن ان ای ی 


نری أذ نصيحة ابن الزبير لم يكن لها آثر فى عزم الحسین على .. 


الرخيل الی العراق © كما راینا من غننارته: التق علق بها على 
تصيحة ابن الزبير » الى جاتب ما ذكرنا من العيوب التى شابت : 
حركة الحسين مما آدی الى اخفاقها . .. 1 
| لا شك أن ابن الزبير قد استفاد من مصرع این ».ققد 
خلا الحو له وأكمل مواطن النقص ف حركة الحسين . ٠‏ . 
وآبرز هذه الواطن اكتفاء الحسين بابداء معارضته لخلافة 
يزيد بن معاوية وامتناعه عن البيعة له » ولكنه لم يبادر بأخف . 
. البيعة لنفسه ليظهر آمام. السلمین بمظهر الخليفة صاحب الحق 
الشرعی ٠‏ ولو أنه فعل لستارع الناس الى يعته ودا له 


الأمصار جميعا . ولکن امتناعه عن آخذ البيعة » جل بعض 


الناس ينظرون اليه باعتباره خارجا على الخليفة ما 
أتاح الفرصة ليرد لان. يقتله بج القضاء على ی تهدد 
كيان الدولة الاسلامية . : 


+ ۲۸۸ الطبرى ج 4 ص‎ )١( 


لا 


00 ولذا بادر ابن الزبير الى آخذ اليم اة ومين د شتسه 
آميرا الیو هنين ب ونظر اليه المسلمون نظرتهم الى الخليفة الذى 1 
یجاهد فى سبیل حقوقه » ولم ينظروا اليه كثائر أو عاص . ۱ 
. اختار الختار طريقا شاف ارق الذى انه الست 
أو ابن الزبير . فهو لم یبایع لنفسسه بالخلافة طوال تاريخه ٠‏ 
#لسیاسی » واکتفی أن یکون فى مطلع حياته داعیا للحسين وحزب . 
: الشيعة » ثم أصبح وزيرا لعبد الله بن الزبير حين بابع لنفسه خليفة 
بالحجاز » ثم رحل الى العراق حيث أعلن أنه وزير محمد بن | 
رت ایح مد a‏ ال a‏ 


1 چالک 
رأنا الختا 00 العراق ناجنا تجاه بعد أن هدده عسداله 


ین زياد بالفتل ان طال به البقاء فى الكوفة آکثر من ثلاثة آیام . ۱ 
و لعاتا تنساءل عن سر اختیار الختار للاد الححاز دود کک 


٠‏ “ الامصار الاسلامية منفى له بعد مغادرته بلاد العراق 


ا وللاجابة على هذا السوّال. تقول : لقد كان الحجاز البلد 
ألو قنك الذى حمل لواء العارضة للدولة الأموية فى هذه الفترة 
٠‏ وتركزت فيه روح الثورة » فبلاد العراق ن كانت قدا آصیت بصدمة 
عنيفة بمقتل الحسين بن على فى كربلاء » واستطاع عبيد الله بن 
: . .زياد أن يقبض بيد من حدید.علی بلاد العراق » بما اتبعه من سياسة. 

. 'القتل والتعذب » وقد أسرف فى سفك الدماء » وأضبحت بلاد 


۸۷ 


العراق فى حاحة الى فترة من الهدوء تسترد فيها أنفاسها اللاهئة 
وحم فا شا ول 

۱ ما بلاد الشسام فهى قلب الدولة الأموية » وكانت لا تمرف 
طوزان عبر الخلفساء الل نک کب 
دي آفية .+ 


آما مضر » فقد كان آهله يميلون طوال عهد الخلفاء اراي 


۱ لمو نين الی السلام والهدوء والتعد عن نارات الا نداث . .: 
”السا 6 وان كنا سترى فض الصرین شيلو على 'النيعلية:... 
لعبد الله بن الزبير فیبعث الیهم بواليه ابن حجدم . وستظل مصر 
أيضا بعيدة تماما عن نشاط المختار > فهى القطر الاسلامى الوحيد 
الذی لم بصل اليه تفوذ الختار . ۱ 

آما بلاد الححاز الى مرف ا خر 
بالمدينة له شأنه » فقد ار تفع صوتهم دائما بالاحتحاج والعارضه 
للحكم الأموى » وتركزت العارضة فى شخص عبد الله بن الزبير 
الذی أصبح سيد الوقف ف الدولة العربية الاسلامية ف ذلك 
الح + 27 a‏ 
بعد مقتل الحسين بن على فى کربلاء » تخلص ابن الزبير من 

منافس قوى » فخلا ميدان السياسة آمامه ؛ واضيح الرجل الأول ۱ 

فى الدولة الاسلامية . 

٠‏ قدم الختار عن ید بي رید وکا سس اين ای 

دائما عند الکعبه ».فرحب به وآجلسه الى جواره » وتحادث 
الخلا ويال اين [لزئين المختار عن أحوال البتراق 6 ولکی 


AN 


٤‏ أبن الز دبر لم مرح بنواياه وآطماعه للمختار » وقد نکون 


ا الزبير مدفوعا فى ذلك أنه حديث عهد بالختار فلم يشا آن. 


0 سرف فى ثقته به وهو لم يختبره بعد » كما كان ابن الزبیر بطبعه 
م a‏ 
وأفعالة- ٠‏ 
0 وتقدم المختار ای مه إن إن ا و باس + 
ال له : «ابسسط يدك أبايمك » وأعطناما يرضينا » وثب 
علی آهل الحجاز . فان آهل الححاز ز كلهم معك » 00 
هذه العبارة الموجزة » تسين آهداف المختنا TE‏ 
يطلب من ابن الزبيد أن یم لنفسه » فقد شعر آنه الزعيم الوحيد 
الذي يمكن أن تتركز فيه حركة الثورة والمعارضة للدولة الامویق 
..وشعر الختار أيضا أنه لا ستطیع منافسه ابن الزیر ف الزعامة 
والرئاسة » ولكنه رأى أن بتیج لنفسه الفرصة ليكون الرجل: 


2 الشانی ف الدولة » فیکون آول من بسبايع لابن الزبير » وطلب. 
ار ی دز لحار ف رازن 


اجمع كل آهله على تأبيده .. 

ا وکان آهل الححاز زبمد فرع الین بن على قد لوا می 
ابن الزبير أن يبايع لنفسه فقالوا : آها الرجل ا 
ای اج الاسلك سین مت مدا لام :لكا ابن 
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۸۹ 


د 


از نم :لا تسجلوا 0 0 ل الس امار 
الى خوفه من :أن يكون مضيره کمصیر الحسين » وریما آراد أنه - 
| تفر امین رحد ال ارف : ولذا اکتفی این الز دب أنه 
سمئ ا ضه ( العائذ بالبيت ) ورفض آن يتخذ لقب الخلافة . 
ولذا رفض ابن الزبير ما عرضه المختار عليه من البيعة له . 
. ويعلل الورخ الطبرى ‏ رفض ابن الزیيرٌ عرض الختار » بأنه 
المختا ر كان يتحدث مع ابن الزبير فى أمر البيعة علنا وبصوت مرتفع» 
مما يكشف البر الذى يحرص ابن الزبير على کتمانه » « فهذا 
*الکلام لا نبغى أن يكون الا والسستور دونه مرخاة والأبوابه 
وق مقلقة »". ولكثنا تفلل: رفض اين الؤيير السعة التى اقترحها 
"لتار بان يزيد بن معاوية كان حینذ لا بزال على قيد الحياة -. 
وبعد مقتل الحسين » وقف عبد الله بن الزبير برثی الحسينه. 
ویذم آهل الكوفة لخذلانهم ااه » ویذم الخليفة يزيد بن معاونه 2 
"وقتلة و و ۳6 اطمئنا نه الى الحکم 
"الاموی » فقول : .. أفيعك الحسين نطمئن الي هو لاء القوم 
وصتق قو + وتیل یم مدا لاء ولا تام لك ما 
آما والله لقد قتلوه طویلا باللیل قيامه كثيرا فى النهار : صيامه 
احق ينا هو فيه منهم » وآولی به فى الدين والفضل Oe.‏ 
ما اد ان بسن غلابن الريد حت را ین مت 
: : (۱) الطبری ج ٤‏ ص 08554 00 
(۲) تاريخ الطبری ج 5 ض 5552 * 
(۲) الطبری ج 5 ص ۲۱۵ * 


اي انفسهبالخلافة» ند انا قاجا ای زيم جدید بل 
رن الحسين يقودهم الى الخلاص من الحكم الأموى . ولكنه ٠‏ 
رای آلا يجيبهم الى ذلك . وربما كان ذلك US‏ 
مصير الحسين » فرأى آلا بتمجل + وربما أراد أن يظهر للناس ٠‏ 
۱ . بزهده فى. الخلافة » وان كان فى الحقيقة بری أنه آجدر المسلمين . 
ذلك الحين بهذا المنصب > بل ان امرخ ( كاترمير ) ٩‏ بری 
۱ أنه لم يكن بين العرب الطامغين فى الخلافة فى القرذ الأول 
ی را على بن أبى طالب » رجل اجتمعت له الحقوق 
والمؤهلات » سوی شخص واحد هو عبد الله بن الزییر .. 
0 وكان ابن الزبير يرى أن الوقت لم بحن لتحقیسق اقتراح 
لجار + فيتجد للب آمر لمن » منك الى نين باق الاي 
3 خالست ۰ ویروی لا الور ابن عننتناکر س فب كه 
جالاحتماء ۰ بالكعية دون الخروج الى الأمصار فيقول : « الذي . 
: حعا عبد لله بن الزبر الى التعوذ بالبيت شىء سمعه من آییه حن 
0 سا من مک الى البسرة » وذلك أن اليد القت الى الست بام 
۱ ما ودع وتوجه يريد الركوب »© وأقبل ا ابنه عبد الله وقال ,: 
ما والله ما رأيت مثلها لطالب رغبة أو خائف رهبة » . 0 
وآحس الختار ر بعدم جدوى الالحاح على ابن وی اد 1 
وغادر مكة ت الى الطائف » مسقط راسه » وموطن قبيلة ثقيف 


Memoire Hist; Sur, la Vie d’Abd-Allah ben: Zobeir, (J.A), P.239 (۱) 
التازيخ الكبراج ۷ ص 21۹ ره ی مر‎ .)۲( 


۹ 


" أبى عبد وف خی كف فاط الجیشی الذي هبج 
يتح امراق فى خلافة عسر بن الطاب ققد اقم الفتاربسد 

كانت الطائف على :مشافة قمهرة من مكة » فعاف امن لین 1 
على المختار أن برقب الأإحداث السياسية فى مكة من قرب من 
ا 
ورنما آراد الختار أن يسنتعيد ذكريات الطفولة والصبا فى الطائف» 
وان کون بعيدا عن رقابة عيد لله بن زیر » وأ يتنظر ۲ ۳ تانی 
به الأحداث والأيام - 00 

آقام المختاز فى مدننة الطائف 'غاما كاملا > ول تخر نا الضادر 
التاريخية العزبية شيئا عن نشاط الختار طوال هذا العام ف 
الطائف » ولکنها تذكر أنه كان عند خروجه من مكة الى الطائفه 
ردد غبارة : « آنا مبير الحبارين » ENT‏ 
العضب ومشسیر الجبارین 4 ۳ . وهاتان العا رتاد توضحان 
السياسة التى اتبعها الختار داثما طوال تاریخه السیاسی » فقد. 
كان ينتهز كل فرصة للدعاية نفسه وسیاسته » فقد كان الختار 
سعتزا بنفسه وبمقدرته » طموحا الى المجد » e‏ 
الذكاء ار ومعرفه تفوس م وطبائعهم . 


)0 5 الاشراف ی ۵ ص ۲۱۳ ٠‏ 
: (۲) الکامل ج 5 صن ۷۲ ۰ 


عه 


7 موقت قراس ر هنارس بن الزيير : 
من أبرز الشخصيات الاسلامية فى مكة فى ذلك الحين عبد الله 
ابن عم بن الخطاب » وكان متزوجا من صفية بنت آبی عبد » 
شقيقة الختار . وقد لعب عبد الله بن عمر دورا کبسیرا فى تاریخ 
" الختار الشیامی » فقد كان الختار بدخر ابن عمر لیستنحد به 
وقت الشدة . فقد آنقذه كما رأينا من سجن عبد الله بن زياد » 
وقد يكون هذا السجن مقدمة لقتله . وسينقذه ابن عبر كما 
سنری بعد قليل من سجن ولاة ابن الزبير بالعراق . وقد رآينا ٠‏ 
٠‏ الختار يقصد ابن الزیر معلنا تأده له > طالبا منه آن بایع له 
. فماذا سنكون موقف صهره, عبد الله بن عمر من ابن الزير ? ٠‏ 
علم الخليفة يزيد بن معاوية بالتفاف آهل الحجاز حول عبدالله 
ابن الزبیر وطلبهم منه البيعة لنفسه » فاستشاط غضبا » وأقسم أن 
يولقنه بسلسلة . ولكن والی يزيد فى مكة عمرو .بن سيد ٠‏ 
أبن العاص » رغم حزمه وشدته » لم یجرژ على تحقيق قسم يزيد » ' 
فقد كان ابن الزییر يزداد قوة بوما بعد بوم » مما بحخل مقاومته 
عسيرة » وخاصة أن الحامية الأموية بالحجاز قليلة العدد » فاثر 
هذا الوالى السلامة وطلب العافية » فكان « بداری ويرفق » . 
۱ .. تحدث المورخ.الطبرى ( عن ارتفاع شأن عبد الله رد ال مس 
فقال : « علا آمر ابن الزبير بمكة » وکاتبه آهل المدينة ء وقال 
الناس : آما اذا هلك الحسين عليه السلام فليس آحد بنازع اين ٠‏ 
۱ (۱) تاريخ الطبری ج ٤‏ ص ۲۹۵ ۰. ۱ ۱ 


ar 


ی ومن الطريف أن عمرو بن سعيد والی مكة الأموى آراد. 
ls‏ ابن الزيير فبعث الى صديقه عبد الله 
5 ا والاطلاع على 
حد اللول الذين + ی ی وا وه 00 
عمد علد لك ا نة على ابن ع الزییر وأصحابه مع الرفق م 
والداراة لهم ٩۱‏ . ۱ 3 ۱ 
تقایل ند اس این و ير اس ايش اق 


يزيد أن بوثق فیها ابن الزبير » وآنذر اين الزس بأن مص ره 


سيكون كمصير الحسين بن على :قال این الور : ان الحسين: . 
٠‏ ابن على خرج الى من لا يعرف حقه » وان المسلمين قد اجتمعوا 
على ا مایا لاب ای : فهذا ابن عباس وابن عمر 


SES 
SS 
ابن عبد الطلب يعتبر تقصا يجب تلافيه » فقد. كان لهما شأنهما‎ 
۰ العظيم بين المسلمين ف جمیع الأمصار » وخاصة ف الحجاز‎ 
ورآی ابن الزيير أن بجداق أخذ البيعة منهما . ورأى أن بدا‎ 
این عمر ی بر بل‎ 


مقط ل ب ۲ ورقة ۳ 
20( اليعقوبى ج مس ورن 


4 


مق »دس الصعب على اب یه أن يقنع أبن عر نک 
۰ أ إلى ری أن يليا الى اه بان ند روي ری 
ینت أبى عبيد » وهی آخت الختار « وذکر لما أن خروجه كان 
غضبا لله وللرسول وللمهاجرين والأنصار من أثرة معاوية وابنه 
۱ يزيد بالفیء » وسألها مسآلة زوجها عبد الله بن عمر أن يبابعه . 
0 فلما قدمت له عشاء ذكرت له أمر ابن الزبير واجتهاده وأثنت عليه 
. وقالت : ما تدعو الى طاعة الله عز وجل ۶ وأكثرت القول فى ذلك. ‏ 
فقال آم رايت يقلات مغاوية الت كان يمع .عليه الشهبا ء فان 
ابن الزیر ما يريد غیرهن ۱ » ٩‏ . 

اف ا ا ر 
عبد الله بن عمر أن ببايع لعبد الله بن الزيير » كان نتيجة لموقف 
۱ آخیها الختار من ابن الزيير » فقد رأت صفية أخيها وقد شد رحاله 
من العراق الى الججاز مملنا. ایدم لاين الزیر ولك عاد ار 
ایر لم تسم الى باه زوج شه وضع فضي سبط 
.مرسومة > فقد آراد الابتعاد عن المشاكل السياسية » وقد رشنحه 
٠‏ . المسلمون مرتين للخلافة » مرة بعد أن طعن أبوه عبر بن الخطاب» 


5 ومرة خلال التحكيم بعد معركة صفين ؛ ورفض عمر فى المرتين أن 


o 


۳ ۱ 4 ٤ 
السا الاعلام بالحروب الواقعة فى مدر الاسام‎ j 
۲۳۲ مخطوط ) ج ۲ ورقة‎ ( 


a 


شا أن ينكث البيعة .كنا كان لابن عمر رآیه ف اين الزبين 
لا تفر تاد الختار لابن الزیر . ۱ 

ny‏ الآ با من 
ابن عمر » وامتتع عن البيعة له . وفرح يزيد بن معاوية بذلك کل 
الفرح » فکتب اليه شکره و مرض عليه أن نتخذ منه عضدا ضد 
اين الزیب . وفی الحق لم يكن امتناع ابن العباس عن البيعة لابن 
اربوا كه اخلامه لزید » آو لته أطي مس 
الخلافة ء ولكنه كان قد بایم ليزيد حين بايعه معظم الس‌لمین » 
فرآی ألا ينكث هذه البيعة » وربما وا ال منهج آن . بعك 
عن السياسة وأخطارها . 


انعا ن رص ما ارب وت ررد لالد : 


كان الختار متزوحا من ابنة اللعمسان. وكات النعمان:علی 
تقيض صهره » فقد کان مواليا لبنى أمية » فتولی حكم الكوفة 
وقت أن قدم اليها مسلم بن عقيل » و کال ا 
والختار سببا لعزله عن حكم الكوفة . ولکن عزله لم يفير من 
ولائه للبیت الأنوى » كما لم يغير من موقف الخليفة الأمبوى 
يزند بن معاوية منه » فقد ادخر جهوده الى حين » وأخيرا رأى أن 
يكون میموثه الى المدينة . 

a‏ ان برد ال پم وان ال 
وولى بدله عثمان بن محمد بن آبی سفيان » فقد آر راد يزيد تغيير ' 


4 


عسياسة العتف والشدة التى اتبعها عمرو بن سعيد والولید بن عتبة 
بعد أن لس اخفاق هذه السياسة و کان عثمان هذا « فتى غر“ غمر 
1 يجرب الأمور 7 يحنكه 0 . وآراد لوال الحدید - 


وهای اه نها ان زد اکاهلم تم ناخ 
ف الخلافة دون این الزبير » فیعودوا لسانا ناطقا جرا کن غات 
. يزيد » ویشکئوا بيعة ابن الزبير وينفضوا.من حوله . ۱ 
۱ قدم وفد المدينة » وعلى رآسه عبد الله بن حنظلة الغسيل © 
والنتر: بن الزبير » وعبد الله بن أبى عمرو بن خوص » وهم من | 
شراف المدينة » غلی يزيد بدمشق مشق » فبالغ فى الحفساوة بهم 


واکرمهم اکراما لا حد له » ونال هؤلاء الأشراف من يزيد العطاء ٠‏ 


.والصالات ولم ينل منهم سوی الهحاء وشات »فما کادو | 


0٠‏ يعودون الى آهل المدينة حتى « قاموا فيهم فأظهروا شتم يزيد 


نو :وقالو] : انا قدمنا من عند رجل ليس له دين » ویشرب ‏ 


الخمر ويعزف بالطثابير ؤيضرب عنده القيان » ويلعب بالكلاب 
E‏ فتاه الخراب. والفتيان 4 وانا تشهدكم انا قد خلعناه 7¢ 


8 :وأقبل. آهل المدينة على عد الله ا ل بایموه على 
DT‏ 


الدينة فاد د أن بحذرهم | ونير زا ۳ » فبعث النعمان 


)0 ا الكامل. ن ص 4ء 
(PD.‏ الطوي > 4 من ۰.۲۰۸ ۱ 


STS‏ ليه 


۰ 


ین شي 2 زهو والد. زوجة 2 الختار ال اة ا 
الفتنه ٤‏ وقدم النعمان المدينة فأمر أهلها بالطاعة ولزوم 
الجماعة' وخوم الفتنة إوأفهمهم أنه لا طاقة الهم بأهل الشسام ١ ٠‏ 
ون آهل الدينة لم پستیموا لقالته 0 الى او الى 
و 
دض لھ له أذ جل دب > عد مند» تدای 
غصيانهم » وآعلنوا خلع يزيد » "ووئیوا على عثمان بن محمد ومن. 
٠‏ معه بالمدينة من بنی آمية ومواليهم وکانوا نوا من آلف رجل ٠»‏ 
" فخرجوا بجماعتهم حتي نزلوا ذار مروان بن الحکم » فحاصرهم. 
آهل ا مذينة فيه وابنتفاث الام ويون بیزید . وما لبث آهل المذينة . 4 
آن خرچ غا برا ایا و وحن الصبیان وتا رمو نهم و 
#الجحارة . : 
وقراً ويد كاب الاين بابرا أن بايد 
سياسة. الحلم واللين » وقد رأى أن حرکة اين الزبير تزداد یوما 


0 بعك يوم ,جتني استطاعت, أن تسیطر على الحجاز 4 واعتير ابن 


الزيد فا لجل المدينة . وعزم على ارسال جيش لتأدبيهم .+ 
عليه بسلم. ين عقبة.قائدا ختی اذا وصل مسلم الى المدينة 
آهلها ثلاثه آیام. ,ارون فيا اس أمرين » الييسة أو ۱ 
الاستسلام » ولكنهم اختاروا بالجرب.. 00 ا 
۱ توعم دراك بو حكلة الیل ااي آمل دة فق 
بقاومة توبن + وجفروا خیدقا کنا كيل وله ء داردد هل 
60 این کی البداية والتهاية ج ۸ می ۲۳۱ * ۱ 


السام ف قال حرا ب التق آمز اه » ولكن 


0 اخرضهم على القتال وت میرک[ الحرة) واکیت: تهزيمة آهل ' 


٠ المدينة » وآتى الجيش الأموى كشيرا من الفظائمع والمذايح‎ ٠ 
۱ . والکباثر » مما أجمع المورخون على استتکاره » فقد آباح مسلم‎ 4 
: الدنه ثلائا لحنده شتلون آهلها. وسلبونم أموالهم 60 0 وقتل‎ 

۱ ثمانون من أصحاب الرسول وسعمائة من ' قرش والاتصار 3 
آلاف من سائر الناس والموالى ‏ .. 


1 مضى الجیش الاموی ف طريقه » فزحف من المذينة الى مكة ٠ ٠‏ 
1 لسرن الزيير ف الكعبة » وکان الختار قد وصل الى مكة 


: 0 عائدا من الطائف فا شترك. الى جانب ابن لزع فا الداع عن بت 
070 وبيت الله الحرام . 5 0000 0 


0 اقا از : 


7 0 ب ال قل با علب ای 


من الناس . فدخل الختار على ابن الزبیر المسجد وقد تبدى فى 0 
متیر الرجل اي + قرحب این از ها وکان لقاوه ل ٠‏ 
هذه الرة آحسن من لقائه فى العام الماضى . 

كان ابن ابیرف حاجة الى تأيد ار » وشم د ابن لزید 


r‏ ( الطیزی نج مره 2 ۰ ش 
٠‏ () ائ قتنتة الامامة ایا 1 ض 184 ٠‏ 


۹۹ 


أن الوقت قد حان لیطلب عون الختار له . ققد تبلورت حركة 
ابن الز دبس واتخذت شكلا متکاملا واضحا ٠‏ وبداً العداء السافر 


٠ ۳‏ والصدام الحربی ان الز برین و الدو له" .الأموية: » فقد قدم جيش 


أموى الى المدينة فأنزل بها سخطه وانتقامه » ثم بدأ هذا الحيش 


1 زحمه الى مكة » وأصبح موقف ابن الزبير خرجا » وى حاجة الى . 


كل من يعاضده ويناصره . وريما أدرك ابن الزيير الأهميةالحقيقية 
للمختار » فله شأنه ف العراق والحجاز » وخاصة آن آبن الزییر 
.كان يطمع فى أن يغير الختار من موقف عبد الله بن عمر بن الخطاب. 
من ابن الزيير فیقبل على البيعة لابن الزبير وينكث بيمة يزيد 
TS‏ يزيد قد اختار النعمان . 
ابن بشير صهر المختار لیکون مندوبه ورسوله الى امال الدينة . 1 
ولذا أكرم ابن الزبير وفادة المختار . ٠ ٠‏ 0 
وق هته ارم لت أبن انر من لاز آنا یاه م وکا 
الختا ر بالامس یلح على ابن الزبير إن يمد اليه يده ليبايعه. . ْ 
ووافق الختار على أن یبایع ابن الزيير » على أن. رن يعن يعض ” 
الشروط التی :أذ شترطما على ابن الزبير » وهی شروط تحقق. 
۰ مصالځه وأطناعة : وی ذلك قول الختسارن : آبايمك على أن 
لا فى الامور دونی > وعلی آن آکون آول داخل ۶ واذا طهرت. 
استعنت نی على أفضل عملك ٠ ٠‏ 
"ولکن ابن ن الزيير كان حريضا » كعهدنا به دائنا + فلم یش آنه 
اكور RS‏ ري كير 
: آبايمك على کتاب الله وسنة رسوله . ولکن الختار ۱ 


يصمم على آلا ببایع ابن الزییر الا وفق ما اشترط وا یت 
ای الدع ائ سب للخار الى عا رات ل 

ابن الزيير ف كل الأمور » فقد اد شترط عليه آلا شفى أمرا دونه » ٠‏ 
ویذکر الورخ انن کثر «۲ أن الختار كان «من كنار الامراء ۱ 
. عنده » ٠‏ وأخلص الختا ر لابن الزبير وبر بوعده » عسى أن هبر 
ل يار . فیتحدث الورخ المسعودق ‏ عن 
المختا ر آنه قاتل الى جانب این الزبين « داخلا فى جنلته منضافا: 
او تلادع جراد دالوا لد لا ان 
۱ زآیا ولا يعصى له آمرا » . ویتحدث ابن الكثير © > قن موقت 
الختار فن زو الجيش الأموى لابن الزبير ف مكة فیقول : 

« فآقام س آی اکتا موه لت الى این لایرس وود وه 
قتال الحصين بن نمير وآبلی آخسن بلاء » وقاتل آشد قشال » 
" وکان آشد الناس مع آهل الشنتام » . ودذكر ان کتبر ۲۵ آن 

إن ان اه الم فيد م اع السام د از 
المختار دون ابن الزبير آشد القتال » . ۱ 
وف الختار" تعهو ده وفاء تاما » وأجمع ی ریسا 
عل ان الختار ر قاتل یکل شجاعة E‏ کک ابن آلزییر ‏ 


۱ دا من الاير e‏ 
0 (۲) البداية والنهاية ج ۸ ص ۰۲2۹ 

97 روع اللعب ج٣۴‏ مل هون 
(5) الکامل ينا عص ۷۲ ۱ 
Ea‏ 


کت ری او ون هر 
نمراق دا يدو لد بن الحفية وربا 


1 3 افتار پزود اعبت : 


انا موی مس له 
حدثا تخطيرا هز مشاعر المسلمين » فقد كان المسلمون دائسا 
حريصين على أن نظل مكة تلك المدينة المقدسة ‏ لها حرمتها 
وقداستها » وبعيدة عن أى صدام حربى . ولذا لم يكن من 
المستغرب أن يذود المختار عن الكعبة فى شجاعة نادرة » ولم من ` 
مدفوعا فى هذا الاستتسال برغبته ى الدفاع عن ابن الزسر ضد 


١‏ مهاجمنه من الأمويين » ولكنه رأى أن پساهم فى الدفاع عن بيت 


الله الحرام . وخاصة أن المختار قد أعلن معارضته افده للدولة. 


9 . الأموية منذ آن آقدمت على قتل الحسين بن على . 


وشارك المختار سخطه على ادم الجيش الأموئ على غزو 


١‏ الكعنة جماعات عديدة 4 تختلف ف آرائها ومنادئها 6 ولکنهبا 


تفقت فا وجوب حماية سکة والكعة. 0 


نے موی . رقم الخوارج الأزا ارقة من الغراق على این ...۰ 


لز ريدو مؤازر» > قبل سسس اعدم رشم مخافتم له ف 


5 ش 1 : 


ماده » لکنه قال زو اتی ارك دالیم على قال آمل 
الشام لشايعتها » 20 . وآخیرا جاءت الى أبن ن الزیر نجلة لم يكن 
يتوقعها » وقد انفرد الوُرخ البلاذری بذکر خبرها » ققد غضب 
نجائى الحبشة السیحی لاقدام الأموئين على حصنار الأماكن 
القدسة فى مكة » فبعث فرقة من جد ده الأحباش للدفاع عن 
الكعبة . وحارت الختار جنبا الى جنب مع هذه الفرق المختلفة . 
۱ فى الجنسية والذاهب . فهو بحارب الى جانب الخوارج: الأزارقة 1 
وهو يخالفهم تماما ف آرائهم السياسية ومعتقداتهم 'الديبية: فد ر 
اعتنق الختار الذهت الي الذی نادی. بانجصار: .الخلافة 5 
على بن آبی طالب ثم آولاده من بمده .یا الضواریج ینادون 
۱ بآراء جمهورية واسعة النطاق » فیجعلون. الخلافة من جق كل 7 
مسلم تتوفر فیه موهلات الخلافة» عربی أو غير غربیه قرثی أو . 
و قرشي مالحأو زفيق . وکان الختار يمجد.على ین آبی. طالب 
٠‏ دآل بيته » بينما.الخوارج بکفرون-علیا» وقد شنوا عليه بعد ۱ 
. التحکیم حربا شعواء . پل كان الختار: یخالف :این الزيير ب درفم ` 
5 بیعته له - ف كثير من آزائه . فاين الزبير يرى تفه أحق : 


الان بالخلافة » بينما بری المختار آن الخلافة يجب أن كو 


فى بیت على : بن آبی طالب » فهو بالأمس يدعو الي الجسين 
0 ابن على » حتى. اذا قتل أخذ يدعو الى امامة محمد إن على ۱ 
0 ی طالب. المعروف باين الحنفية ولنامی الختار ؛ 6 كنا تنامی 


4 ا بالحروب اوا فی ا تاد 


۱۰۳ 


32 


الخو ارج الأزارقة » ذلك الاختلاف فى وجهات النظر والعتقدات». 
الم للدولة یبرم ف الذوم ن مك 
وبيت الله الحرام ۱ 

قل الجیش الأمؤى ا ال بر د اد ادم 
والختار ومن معهما حتی الیسوم الرابع من شهر ربيع الأول عام 
6 ه » حيث توق الخليفة .يزيد بن معاوية . ولا علم ا 
موت الخليفة اتفق مع ابن الزير على آن يعقدا مق تر 

فى الأبطح . وحضر الختار مؤتمر الأبطح » وفيه عرض ا 
على این الزبير أن توقف القتال » وأن بخر< ج ابن الزید مسع 
الجيش الأموى الى الثبام » ووعده وعدا قاطعا أن بأخذ له البيعة» 
خقال له : أنت أحق بهذا الأمر » هلم لنبايعك » ثم اخرج معنا الى 
الشام » فان الجند الذين معى من وجوه الشام وفرسانهم » فوالله 
لا يختلف عليك اثنان» وتومن الناس وتهدر هذه الدماء التى 
كانت بیننا وبينك وبين آهل الحرم . ورفض ابن الزیر هذا 
العرض رفضا باتا وقال : آنا لا آهدر الدماء » والله لا آرضی أن. 
آقتل بکل رجل منهم عشرة منکم . ويئس الحصین من ابن لزید 
فبداً يستعد للرحيل الى الشام ۲ . 
ولکن ابن . ریش مان ها نم على رفضه مره فیس 


50 « فيفك الطبرى .7 أن ابن الريي آرشیل الى : 


٠‏ الحصين يقول له اا ل اه 


1 (۱) این الآثير : الکامل جا ۳ ص ۵۵ م 
٠ :‏ (۲) الطبرى ج 5 ص 585 2٠‏ ا 


£ 


و ۰ ورفض ا اج مک وال ار ساره 


و انن الزدر الى الشام حيث 0 له الخلافه. هناك . 


4 
لا سیر هجو ان الاری فد اسج سهوا ابا و21 
كان ستطیم الوصول الى الخلافة لو آنه استمع م الى ما آشار .یه . 
الحصين طبه ققد مات الخلفة يزيد ولد انه ممماوية ان 
الذی كان صغير السن ضعيف الشخصية » وقد عرض عليه قائد . 
جیوش الشام الطاعة والبيعة » وتعهد له بتمهيد الطريق . فقسال 


٠‏ ابن الأثير 29 : « ولو خسرج معهم ابن الزیر لم يختلف علينه 
ا لخد . كما قال آبو الفدا ۱ <٠‏ لو سار اين الزبير مع 
. الحصین الى الشام أو صانع بنى آمية ومروان لاستقر آمره » . 


كان المختار اضرا هذا المؤتمر © وكان المتقاوضون من ٠٠‏ 
. الطرفين المتعادين » الزبيريين والأموين » يمتطون صهوة جيادهم. 
وكان الختار على ظهر حصانه على مقربة من ابن الزييد » ينصت ٠‏ 
الى الحوار الذى دار بين ابن الزبير والحصين بن نمير . وكان 


0 آنصاره کل ما يدور من حوار » ختى يعلموا أنه پرفض أن يمد ید 
آلصداقة والممادنة الى آعدائهم جميما الأمويين » وآنه مازال 
تسا موق ادا منم وحتى لا يشم الخار وه من ۱ 


E. 


اتسار ان از » اين الزير قد تخلى عنم وهادن لامرن 
ولذا كا ابن الزيير بتخدث بصوت مرتفع حتی يسمعه الجميع . 
آما الخصین بن تمير » اتقائد الاموی » فکان يريد أن تکون ۱ 
٠‏ الفاوضات سرية ومنحصرة بینهما دون اشتراك غبرهنا » كنا کان 
ا الحصین یحاول اقناع ابن الزبیر أن یصاحب الجیش الأموى الى 
بلاد الشبام 6. ولذا أبدى غضسه من ابن الزییر لاه كان يتكلم 
جهرا» فقال له : قبح الله من بعدك بعد هبا وآیباء قد كنت آظان 
أن لك.وأيا » ونا كمك سرا وتکلمنی جهرا » وآدعوك الى ٠‏ 
الخلافة » وآنت لا:تريد الا القتل والهلكة ۱ 0 . ولقد آراد این 
الزبير إن برضی الختار وسائر رجاله وخندهة © فقد أعلن. للحصین 
i ۱‏ ید نع ال کل بل هبو 
۱ ونحن ام یکون موقف الختار وساثر قواد این 
الزيير اذا کان ابن الزبير قد وافق على عرض الحمنين بن نب .. 
واستجاب الى دعوته بالرحيل .الى الشام ۶ لا شك أنهم كانوا 
نقلبون غلى ابن الزییر ويشنون.عليه حربا شعواء . ونحن نجد 
العذر لابن ای تى رفضه غرض الحصين » ونخالف فى ذلككثيرا 
3 من الْوْرخینْ الذين شرا الی كرائهم » فاهل الشسام لا يدينون 
ال لا الا للامویین » وليس لابن الزبير فى الشام عصبيئة وأنصار 
يتمد علیهم" :“كنا آن لاد الخحاز كانت قد عانت کثبرا من الحکم" 
الأموى » وثاضر الختار والحجازیون ابن E‏ ۱ 
0١‏ ابن الا : الكامل چم ۵ 


056 


المغارض اوعد للحكم الأموى » فماذا يكون موققهم مه 
٠‏ لو رآوه سیر مع الاموین الى. حاض رتم نوم مشق وعلی.رآس ۱ 
جیشهم #7 

نازیم 


۰ 
3 


5 المختار ذل ا كيرة.فى ل مد الله 
TT‏ المورخوان علق آنه خارپ الى مايه ف 
شحاعة و انتشال... و اضطر الجيش الأموى الى فك الحصار عن 
#لكنية ومکه + والعودة ایند مشق غونمان: الوقت ليطالب الختار 
اعنق الله بن الزبيد بالمكافآة 3 وان الأوان لیجنی ار ید 
وتأسده . ١‏ 0 

۱ اماد عاذ هه زیر من وفاة نشف ید اين ماو ۱ 
٠‏ فائدة كبيرة » فقد آعلن نفسه خليغة بالعجاز » ونجح فى الشيطرة ١‏ 
على جميع الأمصار الاسلامية . وکان البیت الأموى منقسما غلی . 
نفسه » فقد كان بعض الأمويين بعد وفاة معاوية الثانى. پرشحون 
خالد بن يزيد بن معاوية » بينم رشح بعض الأمويين شيخ بنی ۱ 
آمية : مروان بن الحکم . وتغلب رآی الفریق الثانی» سل وان 
بالخلافه فى دمشق ولکن تفوذه اقتصر على رقعة ضغيرة رف بلاد 
الشام » پینما سار آرجاء الدولة العريية الاسلامية + کالعراق .. 
والحجاز ومصر والجزيرة قد دافت بالطاعة الخليقة الحجاز عبد له 
ماله 1 الور اولي ا : 


تطلع. الى آن شی این لزان بعهوده ووعوده التی 
بذلها للمختار آوقت محنته وشدته » واتتظر الختتار أن حقق 
ابن الزيير ماله وآطماعه » فقد مرت فترة الکفاح والجهاد » 
وجنى ابن الزبير ثمار جهوده وتضاله » وأصبح على جانب كبير 
من القوة والعظمة » وبدا المختار يطالب ابن الزبير بالجائزة . فقد 
وعد ابن الزپیر المختار آنه اذا ظهر استعان بالختار على آفضل ٠‏ 
عبله » وآلا يقضى ابن الزبیر آمرا دون رأى الختار . ۱ 
قناسی اين الزییر وعوده تماما » ولم يكافء الختار على تأبيده . 

له » وکان الختار بطمع فى أن بولیه ابن الزبير حکم بلاد العراق. 
وقد وقع اختبار الختا ر على العراق دون غيرها من الأمصار 
لأنها آصبحت وطنه الثانی بعد الطائف » فقد عاش قيما فترة 
.طويلة » بل اشترك فيها يسيفه فى فتحها » ولاقى آبوه وأخوه 
٠ ٠‏ مصرعهما فى آرض العراق . كما كانت بلاد العراق مركز الشيعة . 
وأنصار آل على نن آبی طالب وکان الختار بعتنق المذهب الشيعى 
وبدعو للعلويين . كمنا كانت بلاد الغراق فى تلك الفترة قلب 
العالم العربى الاسلامى رغم نا لم تكن مركز الحكم » فكانت 
تحرك الأحداث الساسته » وشهدت جميع بع:.الأحزانب السياسنة 
والفرق الدينية وخاصة الشيعة 7 ۱ 0 
: لس لي ا ادا 
ل LN‏ 
ر . ولع يكن ابن الزبير يستطيع أن بولی الختساربلاد 0 
لس بمیول الختار الشيعية » وكان حکم المختار .. 


A 


٠‏ العراق يمثابة اتاحة الفرضة له لیلتقی بشيعة المراق » وکانت العراق 
٠ ٠‏ موطن المال والرجال فى ذلك الحين » .وكان ابن الزيير جريصا على ٠٠‏ 
ٍ أن يتولى الم ا صنيعة له یش ولاءه واخلاصه على 1 

الدوام . 37 0 
حن ل SE‏ 
الم يجمر بحقده على ابن الزبير » ومكث الى جوازه بعد وفاة 
الخليفة يزيد بن معاوية خمسة شهور » ثم بدا الختار يفكر فى . 
العودة الى بلاد العراق » وأخذ يستفسر : من القادمين منها عن 
آحوال العراق ٠‏ كما ترکوها » فآخبروه عن اتقياد بعض الاس 
الدعوة:اين الزئير » وان كانت الغالبية لا تهدف الا للأفخذد ار 
الحسين » ولكن ينقصها الزعيم الذی يستطيع آذ جح لیا 


2 تحت لوائه . 


1 رأى الشتار آن ون هذا الزعيم ال تنشده لاد المراق ۱ 
تة لیقودها الى النصر » والی ۷9 ییاز الصین و 
0 عن ذلك بقوله : آنا آبو اسحق » آنا والله لمم :أن اجسم على : 
00 الحق » وآلقی بهم رکبان الباطل » وآهلك هم کل حبار عنيد 1076 
ثم عزم المختار على العودة الى بلاد العراق » لیوفر لنفسه. 
. الزعامة والسلطة التى افتقدها.فی الحجاز عنذ ابن الزبير : ولكن 
المختان خقی. آن مه ابن الزییر من مغادرة الحخاز الى المراق غ 
00 فرای أن بلجا الى العيلة والدهاء لاسر امار 


1 "0 ان ان : الکامل بی NY‏ 


تس سر از قشاع من ارم 
انی لاعرف قوما لو أن لهم رجلا له رفق وعلم بما بآنى لاستخرج. . 
e e E RT‏ 
۱ العراق 0 0 ۱ 
رت سوت 0 

بدا امختار مستعد للرجيل الى ا کان ا ا 
ا تيز بای تخد لب ماه ققد ,كاذ لا 
/ بن یفاب لوف باس ( ان الت 0" . 

عرفنا موقف المختبار من كل من الخليفة الاموی: زد ۱ 
ابن معاوية » ومن خليفة الحجاز عبد الله بن الزییر قماذا:کان ۰ 
موقف محمد بن الحنفية من كل منهما 3 . 00 

فى ذلك الوقت عاد وفد الدينة من دمشق بعد لقاء يزيد ۳ 
مساو فأعليوا جلع طاعة يزيد . وكان آهل المدينة فى ثورة جامحة ۱ ۱ 
ی غر اقب ۲ م۳5 


دم كان جمد بن الحدقية انا مل بن بى طالب من دوج ای ۱ 


0 00 000 


على وید حت اه فو يكن ال ال وم ماع دمم 
ولذلك أغضبهم موقف محمد بن على بن آبی طالب آلعروف . 
. باین الحنفية » من حركة عبد الله بن الزیبر » ودفاعه عن يزيد 
ابن معاوية » فعندما اتهموا يزيد بشرب الخمر وترك الصلاة قال ' 
ابن الحنضة : ما رآت منه ما تذکرون + وقد حضرته وأقت عنده ‏ 
اه مواظبا علئ الصلاة. متعزيا لین سان عن الفقه ملازما . 
> للسنة ٩"‏ : 

1 آم إن یمان مرف ی الح ارو زر 
عله امل له أن .يولوة عليهم + ان کال کارا لبيعة اين لزي > 
فرفض ابن الحنفية هذا العرض »© كما آبی أن به شترك هو آو آحد 
فاعد ف اه نم + فیدر ا ا 
فخاف "وغادر المدقة . ل 3 
: اعقب این :الاير شد النشب بلوقف ان التفيق من ر کن" 


۱ 1 و آراد آن عاقبه فموقفه هذا بحول .دوك معاضيتدة الشيعة . 


٠٤ ورقة‎ E 


۱ الان أبن الستية كان قد هار »ری ت من ف 
لروف بجي غارم و وهو حبسي موحش مظع > وار اد قثله ؛ 


فعمل الحيلة حتی تخلص من السجن وتعسف الطريق على الجبال ۱ 
حتی آنی منی وبها آبوه محمد بن الحنفية » 0 . وکان هذا خطا. 


0 ابن طولون ۳ فيد د رید من اخبار يزيد مخطوط) ۱ 
و المسعودى : مرج الذهن: 5-5 ۳ ص ۳ 


د 


ارتکبه ابن الزبير ».فد آثار عليه بنی هاشم الذین وقفوا من ٠‏ 
۱ خرکنه موقت مار سا كان ف حاجة لناصرتهم راا م 
لما لهم فى .تفوس المسلمين من حب واحترام ٠‏ 0< ۱ 

ورا المختار قل رحيله الى المرای أن رای بان الحنفية 4 
زعيم بنی هاشم والشيعة والعلويين » ليخبره بخطته وينال تأده 
ققد كان لابد لكل جركة يادي فلك النترة أن تطغ هی 
دينية » وتنال مساندة زعيم دينى ورئيس روحى ولد مع 
الختار الى لقاء ابن الحنفية جيث قال المختان. الى علق ال یوضر 
للطلب بدمائكم والاتتصار لكم . فآجاب ابن الحنفية : انى لاحب. 
أن شمرنا ربنا ويهلك من سننمك جماءنا » ولست بار خر .. . 
Nk‏ ی ود 0 و 
طالیا ۲ . ۱ 1 00 
وان عبازة ابن الختفية شرس ری نم او وه 
ل ا لان ع لان الم أن 
يمكنهم من الأخذ بالثار » ثآر الحسين وقتلی‌کربلاء » الا أنه برجو . 
آن يتحقق ذلك.بتدبير من اله سبحانه وتعالی » دون قيام حرب 
أهلية تراق فبها الدماء بواین الجفه E‏ السلبية > 
دون الکفاح الایجایی . 

“لم موی أبن اة بجر لمر امن لمؤره وام اند 
اليه اه لت e‏ 


۱ 0 البلادرى” نساب الاشراف اجب ۵:ص ۸ ۱ 


۱۱۳ 


۱ المختار حرص على أن يستفيد من لقائه بابن الحنفية كل الفائدة » 0 
0 فقد جمع الشيعة وأعلنهم أن ابن الحنفية قد اختاره « أمينا ووزيرا 1 


ها وأميرا » وآنه آمره بالأخذ بثار القتلى من آل الرصوك + 


فى کربلاء © . . ثم بدأ الختار رحلته الى بلاد العراق . 


0 الصدر السایق ۰ 


الع و اس هي ا ل ل لصو 


1 لیامت ۱ 


احوال ٠‏ العراق قبيل وم امارد الختسار في 
العراق - حزب التوابين منافس خطر للمختار - ب هدي 
مسئولية الختار عن مصير التوابین - الختار بستفید هن ۱ 
۰ اخطاء ٠‏ ولاة ابن الزبير ‏ الختار فى سجن ولاة ابن الزبير - ١‏ 
الختار بغادر السجن ويستعد للثورة على ابن الز بر - ۱ 
. المختار يعلن الثورة فى الكوفة ٠‏ . 0 1 


ا 2 لزاع 
ال رل امه ۱ 
ول یتدم ار 


خرج الختار الى يلاد العزاق 0 رة مع. آبیه ا 
ابن مسعود.خلال الفتوحات العرية الاسلامية ف خلافة عر ٠‏ 
. ابن الخطاب.» مفارقا وطته, الطائف . وقضی الختار فى العراق فترة 
صباه وشبابه ورجولته:» وارتبطت حياة الختاز ببلاد العسراق . 
ارتباطا وثيقا وأصبح من ع العسير آن, تتفصم .هذه الوابطة وم 
يغادر الختار العراق الى الحجاز الا مضطرا:» فقد تفاه الوالى 


EN 


الأموى عبيد الله بن زياد وهدده بالقتل ان طال به المكوث فى ٠٠‏ 


العراق أكثر من ثلاثة أيام . ولم يكن تأبيد المختار لابن الزیر الا 
.لأن المختا ر طمع أن يوليه ابن الزیر حينما يصبح صاحب النفوذ . 
الأول فى الدوله الاسلامیه حکم بلاد العراق . حتى اذا خیب این 
۰ الزبير آماله » آخذ المختار يستعد للرحيل الى العراق دون غیرط. 
من الامصار الاسلامیه . ۱ 
قاب الختاز عن با اقفر طوف تسیا »وم ماما 
كاملا فى وطته الاصلی الطائف » وشهد قدوم الجیش الأموى الى . ' 


A 


دنه في حصاوم نم ملت فى مک جنسة قهور بيد وا 
يزيد بن معاوية وفك الحصار الأموى ۰ وحخرض ن المختار قبل رحیله . 


۱ ی العراق أن يسآل جمیع. القادمين من العراق الى الحجاز عن ۱ 


ال العراق مه ی ی اذ کک 0 0 


1 1 آق ار .عن أحوال العراق وقتئد 9 


ش 0 

۱ ابن زناد الوالی الأموى بالعراق » فخفت قبضته ولاتت سطوته » 

لان الوقف آصبح مضطربا » ولم يعد هناك خليفة قوی من بنی 
آمية. ستند الله ق حكمة وسظانه . قرآی أن پستند الی حب . 
ال اراق لهذا يقرب ایهم ولكن مسمام ف هذا الستیل . 
وخ ا ليس اصع صرحا ا قر مقر" 
وربيعة ود e E‏ یداو 
ا نهم أقل اتصا رالآل نيك + من الكوقة 9 0 
۱ الاجتماع ف الد »وف الاجتماع بكثير من الاعتدال خلافا. 
0 لعادته » وآشار فى خطبته الى ما قامت به آسرته من خدمات فى 
ع ا ري د 
ET‏ البصرة اشرحت صدورهم لا انه ر : 
أبن ناه بم صحف + ایح عبن .يان آمورخم ربا بق 


۷ 


3 


اناس ون آهل البصرة وان حتيقة شمورهم بعلا غوچ" 
من المسجد » فقد « مسحوا بأيديهم فى الحيطان وقالو! : آیظن.. 
این مرجانة أننا. نتقاد له فى الجماعة والفرقة ۱۶ » ٠:‏ م 

1 وظل- ابن زياد أميرا على البعيرة افترة رةو ثم اذ 

٠‏ سلطاثه ى الضعف » فکان يأمر بالأمر فلا يقضى » وکان يصعد 

5 امثير قیحصبوته وبرمونه بالحجارة ويسبونه . ولم بجمیم آهل 

النصرة ریسا ليذ نم اين زا »ند رت ما لاس 
أن فی بقاء حكم ابن زياد الضعيف مما يهددهم بخطر الخوارج » 

" وقصدت الشيعة الى الأحنف بن قيس لينهض بهم فأبى . وفضيم ١‏ 
الوالی على ابن زياد لتفضيله العرب علیهم » بل ان الخوارج ٠ ٤‏ 

۱ وس ودائهم القراء » خرجوا لطرد ابن زياد » رآی أبن زياد أذ 

ينجو بحياته » فخرج هاربا الى الشام . 
ولكن خروج ابن زياد من البصرة لم يقض على متاعبهاء قفد . 

ERLE‏ ا 


7 ۳ لعزي ف ی ا ور ليما ق بی هاشم 6 او 
٠‏ اقل من ستة شهور آقام ابصریون ارب أمراء ٠‏ ۱ 

۱ بحشت البصرة عن خلاص من هذه الفوضی وت خر 

:نقد قير فى مدت البصرة احد دعاة عبد الله بن الزبير ووقف 
عادي فى اقل اة دا e‏ وا الى 


رب 


ذل ابن الا : الکامل ج ٤‏ شن چم 1 


۱۸ 


۱ ات لیدعت إلى ال ارم نی عبد اله 
این ازور 0 
٠‏ تكب لاسرد إلى عيد اتی در مت الاي ٠‏ 


1 ويطلبون منه أن يولى عليهم والیا من قبله » وآن بعين آحد قواده 3 


لقننال ا بن أب میور لقي‌ادة الجن + 


+ ووافق ابن الزيير عليه . 


: وی لھ إن او تقل ر »نقد ونر > ۱ 
۱ آبی عبید صاجب الشلظة الحقيقية ف البصرة » الى أن قتل وتولی 
. حکم البصرة مصعب بن الزبیر ۰ ولم يراسل البصریون ابن الزییر 
الا تتيجة تعرضهم لخطسر الخوارج والعصبية القبلية ۳ . 
. فالخوارج تمتساز بالشجاعة والاقدام » ولا يمكن اخضاعها 
الا بجيوش كبيرة منظمة » ولذا لجأ البصربون الى خليفة الححاز ٠‏ ۱ 
5 . آما الختار فكان لم يقدم بعد الى العراق » وکان .. 
لازال مقیماق الحجاز منضافا الى صفوف اين الزیر:. ۱ 
١‏ مه آرت وطن النتر الغا > فقد اک این رياف فان 7 
ينال بيعة أهلها له » كما أخفق فى البصرة » ولم یکد رسوله يمد 
الى الكوفة ويدعو الى البيِعة له حتی آلقی الکوفیون به فى غياهب 


السحن . وقام خطینهم فقال :لا حاجة لنا من بنی آمية » ولا من ١‏ 


امازة ابن مرج أى ابن س انما البيعة لامر ن 7 


8 


0 اين همست ۲ تي 27 


:$( ايودي : مروج الل ۲ ما رف 


واختار آهل الكوفة عا بين نم وكتبوا ذلك الى عبد ۳ 
ابن الزبير فآقرهم على اختيارهم . ۱ 

ظل ابن مسبود ول على الكوفة » حتى عزله ابن ای 
۱ وولی عبد الله بن يزيد . وف آیامه قدم الختار الى الكوفة » وبداً ۱ 
١‏ . يعمل للسيطرة دیص بای ی از داب 
ين الصراج العديفت ۶ ستنتهى بائقاء المختان ف اسب 


: اتر ل الحنتماق 


۱ رخل الختاز من الخجاز لی العراق اتال ق تيع ۰ 
ا ماله بالحجاز » وآمن أن أرض العراق هی الأرض الصسالحة:. 
لیبذر فيها بذور الآمال والأمانى . وف طريقه الى الكوفة » كان 
يصنحبه رجل واحد هو عبد الله بن كامل الهمدانى » وقد لقيا 
. بالعذیب رجلا من آهل الكوفة » فسأله الختار عن آخبار الكوفة». 
فقال : تركت الناس كالسفينة تجول بلا ملاح عليها . فقال الختار: 
| آنا ملاحها الذى یقیمها ٩(‏ . ۱ 
ومضی الختار فى سیره » حتی اذا اقترب من الكوقة قد 
بحر الحيرة » فنزل فيه » وافتسل وادهن ؛ ولیس ثيابه وعمامته » 
وهلد سیفه . ثم رکب راحته » فم بمسجد الب تون وجبانة 
کن » كان لا بر بتجلس الا ستل على أهله »وال اشرو 


0 00 طيقات این بعد بج ۵ من ۰۷۲ 


5 بار والصلم » اناكم ما تر ان ی مر ره 
على تحقيق وسائل الدعاية » وتوفير سبل الالام ٤‏ يعي من هم 1 
عناصر نجاح الحرکات السياسية . ۱ ۱ 

ودخل المختار مدينة الكوفة فى يوم الجمعة 13 ی 

سنة 54 ه ٩(‏ مایو سنة 584 م ) « والناس يتهيئون للصلاة > 

فجعل لا تمر بملا الا سلم عليه وقال : آبشروا بالتصر . ودخل 


٠‏ المسجد قصلی الى سارية هناك حتى أقييت الصلاة » ثم صلى من 
بعد الصلاة حتى صليت العصر » : ثم انصرف فسلم عليه الناس 


واوا اليه رظنو ۲ وجل ب يدعو ی امامة آلهدی.: 


3 اكد لا يشاوم وشم مارم ترق ارم 0 ۱ 


دزف بحت ين على ين ایی طالب الروت باين الح م پش 


الناس .الى البيعة له باعتباره :اماما للسسلمین » وأعلن آنه. نصين 
آل بیت الرسول » وأنه قدم الى ی ماخ 


۱ بثأر الحسين بن على وآله قتلى کربلاء . 


كانت مأساة کربلاء لا ترال مائلة فى آذهان آهل عونت 


0 وكان کثبر منهم شعرون بالندم ومترون أنفسهم تون عن 
دم الحسین وآله » وباتوا تطلعون الى الأخذ تاره » وآخذوا 
٠‏ ا يحون عن زعيم يقودهم لتحقيق هذا الغرض . وأدرك المختار 


(۱) ابن كثير : البداية والنهاية ج ۸ص ۰۲4۹ 


۳ 


0 الحقيقة ورأى آن شون موق الزعیم رد و یذ کر ۱ 
المسعودى © أنه بعد استقرار الختار فى الكوفة « جعل بظهر. 
۱ البكاء على الطالبيين وشیعتهم » ویظهر الحنین والجزع لهم » 
ويحث على آخذ الث ر لهم » والطالبة بدمائهم. ۶ قبالت الشيعة. 
اليه » وانضافوا الى جملته » . 
00 "ونم لخر قله این تييع لجيه سرد وامیح 
زعيها . وكائوا »را یل عن طريقهم الى ما هم 
الحكم والتفوذ . 2 ش 
وی با الخار سر إلى ارو کی ونيد سار بو 
صرد قد سبقه الى الشيعة » فجمعهم حوله بعد آن حرك عواطفهم ‏ 
نحو آل على . وزآی لحار فى تليمان ماقا قتع عي 


ِ آآن .يكيد له ويقرق جماعته 


- ووقف الختب 
الالتفاف حول سلیمان :بن صرد.» ویدعوهم الى تأیده والوقوق ٠‏ 
٠‏ خلفه .٠‏ وتحدث. الختار فى خطبته عن آمرین» .آولهما آنه او 
من :اين صرد ف تزعم ال نقد اعتاره. ی اضف وزيا 

. وآمينا وناشا » ووصف الختار ابن الحنفية يانه 3 آولی الأمر » ۱ 
> وأ « الامام ادى © . آما الامر لخر فهو أن ابن صرد 
ا يصلح للزعامة » افليس 'له خر ره شئون " الخكم والسياسة 4 
۳ جاهل بأغور ارب » وات يزيد أن ود ای لك وین 


ع امس ی 


N 


هار ون میت بط قي فرقم ن ۱ 


۷ ا » ثم طلب الختار من 1 لشيعة فى آخر خطبته آن بستمعوا اليه ٠‏ 
۱ وتلتف‌وا حوله » وآن تضاءلوا. اذ سحقق يحقق 50 م 
ورغباتهم 0 0 9 

ِ و تجح الختار فما كان هدف اليه 5 ا الله کر من 

الشيعة من آنصار سليمان بن ضرد « وصاروا يختلفون اليه 1 

: ویعظمونه » 6 وبدا المختار يعمل على التخلص تماما ان 0 
فقد كان « أثقل خلق الله على المختار E‏ ۱ 
مزب مان : ۱ 


3 ا ينان بن مره مجم خوله الشيمة »وق شرفي 
۱ ش 0 بأخدذ نا وال ع ا 


قل لین بن على ق سة اا تیا تيل امل الکو 
عه برغم آن خروجه الیهم كان بدعوة منهم ) فقلا خندعوه 
۱ بوعودهم البراقة » وتعهدهم هکره لق مس ی 
٠‏ يد عبيد الله بن زياد فى کربلاء . وقد شعر آهل الكوفة بما آتوه 
ریق ید سول وإن على بن ی اب ول 


۱ : 0 ابن كثير : البداية والنهاية . اج ۸ ص لحك 
0 )ابن الأثير : : الکامل اج ٤‏ ص ۷۳ e‏ 


کی ی 


اذل 


موه ولام سبي فا د وراوا ا لا رف ده 
الحرم الا قتل من قتله » أو القتل فيه » ° .. ۴ 
وصاحوا عند قبر الحسین طالبین التوبة والغفرة من لش 
. وسموا أنفسهم التوابين » فقد كانوا يرددون دائما الابة الكريمة 
( فتو بوا الى بارتکم ا خير کې سس 
> عع ا ھی اقرا انم ): ٤‏ 
0 تضم رة االتواين ية من زعماهالشية هم سيان 
اين صرد الخزاعى » وهو من صحابة الرسول » والمسيب بن نجبة 
الفزارى » وعبد الله بن سعد بن تفيل الگزدی » وعند الله بن والی ٠‏ 
التمیمی » ورفاعة بن شداد البجلى » وكلهم من خيار. أصحاب 
على” بن آبی طالب . ونظرة وأحدة الی هذه الأسماء تعطينا فكرة . 
عن القبائل الثى ساهنت نى هذه الحركة التوابية . 0 00 
٠‏ اجتمع: هوّلاء الزعناء ف متزل نسلیمان بن "صرق واوا 31 
: الخطابة » وأعلنوا ندمهم على تخاذلهم فى الدفاع عن الخ 99 
وأقسموا على الاخنذ بثأره:». ولو آدی ذلك الى وم * وخ . 
ما يصور حباسة هئولاء التوايين خطبة خالد ين سعد بن تفیل یل الت 
0 قال فهنا: : « آما آنا فوالله لو آعلم أنه ينجينى. من ذنبی و برضی ۱ 
ذبى عن قتلى تسى قتلتها وا ]فهك كل من سل أن کي 
ما ااه وى لاض الذى ال دري سدق علي 
ثليه أقويهم به على قتال الفاسقين » ٩‏ .. 


1 00 ال هروج الذهب ا أن ۷۲۷ ۰ ٠.‏ 
(۲) این الاثر : الکامل.ج 4 .ص 58 *: 


1 ات رک این مب سرغ انس( ال ۱ 
رآوا کتمان مبادئهم واتفقوا على الخروج الى النخيلة فى آخو 


00 2 دییع الثانی سنة ه٠‏ ه) ولکنهم سرعان ما قدموا هذا الوعد ال : ۱ 


شهر ارضخ الأول من سنة. 6 هچ بعلم زعماؤهم جوفاة الخلبفة ' 


.. © الأموى يزيد بن معاوية‎ ٠ 


قفى خنزب وا رفون ق سوق 


ا للقتال وجمع الأسلحة و استنالة الناس ۰ و ضف. الطبری 90 هذا . 


الاستعداد بقوله : « کان اول ما اتدهوا : من آمزهم سنة احدى. : 
. وستين وهی السنة التى قتل فيها الحسين رضی الله عله ٠‏ فلم برل. ‏ 
. القوم ف جمع له الحرب والابتغداد للقتال. .ودعاء التاس:فى السر 
20 من الشيعة وغيرها الى الطلب يدم الحسين افکان جیهم القوم. 
٠‏ بعد القوم 4 والثغر بعد الشفرا» ».فلم يزالوا كذلك حتى.مات يزيد 


0 ابن مغاوية » : وكتب ابن صرد الى شيعة الدائن > وكانوا قد 


اتتقلو ا البها من ا و 
مقار الخنین » فأخابوه < جميعهم الى .مادعاهم اليه e‏ 
.يزيد وما عدي ا مت أمية ترا التوابون. نصرا ١‏ 

0 آوامن اين اصرد آن وفاة بد تؤدئ "الی التفاف. تس خر 
معا مگب اس رکهالترآین الم ۱ 
0 نزب ای رک ای من رن امه من ل 
0 البلاذری" > ساب الاشراف ج ص1 0 ۰ 


O‏ تاريخ الطبری ج ۷ ص ډه 
دا 9 ابن الأثير. : الکامل ۶ ص 7 


۱۲۵۰ 


> شمه ولاف ول اناق یه لیا قبع e‏ 
ش بالأموال الكثيرة لأجل الدعؤة » فمكنهم هذا من استنقار الناس 
للجهاد وتشويقهم للقتال» فقدم خالد بن سعد بن قیل كل أمؤاله 
وأملاكة ومزارعه ق.سبيل الحرب.-: . وثانيهما » اسبتخدام التوابين 
البلعاء : من الرجال ف نشر دعوتهم » فمثلوا مقتل الحسین تمثیلا 3 
محزنا مبكيا . فکانوا آینما حلوا ینالون من آعدائه الذين اتتهکوا. 
حرمته فاحتزوا رآسه وداسوا بخولهم على جسده . وحملوا على 
قتلته أولئك الذين لا تعرف الشفقة قلوبهم ولا الرحمة تفوسهم . 
. فکاتوا يبكوت ويستبكون الناس على القتيل حفيد رسول الله . 
۱ وقد نع المختار فيا بعد وسائل مشابهة ليغاطية عوالف الان 
' كما كان يخاطب عقولهم بخطبه البليغة وحدیثه الرصين . ۱ 

حدث بعد قدوم. الختار الی الكوفة أن بدا النزاع حول 1 
'' السسادة فى الكوفة بين ثة فثات :-حزب التوابين » وولاة عبدالله 00 
. ابن الزبیر » وحزب الختار ققد بعث ابن الزبير على حكم الكوفة. . 
.عبد الله بن يزيد الأنصارى > وولی على خراج ج الكوفة ابراهيم 
۱ اين محمد بن طلحة بن عبيد الله . وكان على هذبن الرجلين اللذين 
:: بمثلان.ابن الزيير مندثوليات جسيمة » وعليهبا أن بدا موی 
من حزب التوابين ومن حزب الختار  -‏ ۱ 

. یی عيذ اه بل الزهر رورم هیام ركه این ۶ وهی‎ ١ 
حرکة عراقية صميمة » فقد رآی بعد آن وافقه آهل الحجاز على‎ 


ا يا بت التاق 0 ۱ 


f ۱ 


ای کم اراد اين یراق تلالد الأموية با ۱ 


3 ۱ رة التوابين فیصرف آنظارهم عنه » وينتهز هذه الفرصة لیقوی 
0 جيشه وود 00 تفوذه استعدادا ار اقرية العاسبة.. 


: 1 ولا 1 الزیر بالكو فة: قاری لمختار “ابن و 
٠‏ الحجاز Os‏ رخ دای تنج 


1 أن مرا شای الثوايي دون حر ار » فقد 
0 کانت ادات ابن. :الزيين والتوابین متقارية 6 فم ا يعملون . 
علق ژوال الحکم الاموی » وان كانت الوسيلة :التئ: مها کل 
فریق تختلف عن الفریق الآخر ,وم .يكن التوابون ورمون الى 
اقامة دولة آو الدعوة الی. خلافة. أو الوصول: ا الحكم 6 فقد 
رکزوا آهدافیم ف آغراض محدووة » فکل ما بدعون اليه الأخذ ٠‏ 
شار الحسین بن على وآله من قتلته من بنى أمية والتكفير عن 
أخطائهم وتخلیهم عن الحسين . آما الختار فکان ,دعو الى اقامة 


خلافة علوبة شيغية » فقد كان يدعو الى ١‏ امامة محمد بن الحافية > 1 


ودعا أهالى العراق الى البيعة له بالخلافة » بينما كان أهل الحجاز ` 
قد .بابعوا ابن الزن بالخلافة » وكان اين الزبير عدوا تقلید با 


لعلی بن آبی طالب. وآولاده » فقد وقف ابن. الزبير موقفا عدائيا. 


من على" فى موقعة الجمل » بل حرتض خالته عائشة زوچة الرسول ‏ ' 
و امد ابي از ا ل . ولذا کافت 


MWY 


آهداف الزیر تالف تماما أهداف امختار »ولا یچنیا 
سوى. كراهية الحكم الأموى . ۱ 
۱ اراد عيد الله إن يريد أن يقف على آخبار الختار والتوابين © 
قارسل عیونه اليهم » فجاءه آحدهم مول : « ان الناس یتحدئون ‏ 
بان هذاه الشيعة خارجة عليك مع ابن صرد » ومنهم طائفة آخری 
مع الختار وهی آقل الطائفتين عددا » والمختار فيما يذكر الناس 
لا يريد أن يخرج حتى ينظر ما يصير اليه آمر سليمان بن صرد. 6 
وقد اجټمع له آمره وهو خارج من آيامه هذه » فان رأیت أنتجمع | 
الشرطة -والمقاتلة ووجوه الناس. ثم تنهض اليهم, ونتهض معك > 
فاذا دفعت الى منزله دعوته فان أجابك حسبه » وان قاتلك قاتلته . 
وقد جمعت له وعبات وهو مغتر » فانی آخاف عليك ان هو ندال 
وآقررنه حتی يخرج عليك آن تشتد شوکته وأن .نتفاقم آمره . 
ال مین اه بن يريد ی ۱ 
أنهم اون بد ای نی و" » قال : أن قتلت الحسين 1 


۱ .لعن الله قاتل الحسين ۱ » 23١‏ , 


. فى ذلك الحين ار اسليماة نی جرد اننا ق الكوفة > 
ورای عبد الله بن يزيد آن ستفید.منمم » فلم يكن هناك حاجة 
لیضمف قوته في مقاومه فئة لم تقم الا لنضال أعدائه الأموبين . 
ابس وعدا تسج باه( ۳ 


IYA. 


5 ۱ 
5 3 1 


E ۱‏ ا ل 0 قتال تلد ال وداش 81 الى 
الأخذ مم : « ما آنا قتلت الحسین » ولا آنا ممن قاتله » 


ولقد اصبت بفتله رحمة له عليه .فان كان هولاء القوم آمنین 117 


قلیخر جوا ولتت وا ظاهرين ليسيروا الى قاتل العسین فقد أقبل 
١‏ اليهم وأنالهم على قاتله ظهر » وآناهم .اين يزيد أن القائد .الأموى 


٠ 1‏ عبيد الله بن زياد قاتل الحسين قد قدم بجيشه وأصبح على مقرية ٠‏ 


0 من الكوفة + وقرح ابن يريد على رین ان يخرجرا نله 
۰ فيقتلوه أخذا بثآر الحسين © . ETE‏ 
dl‏ كانت هده الخطة التى رها عبد اھ ان برد ق مناخ ر کا 


التواین "والحركة الزيرية . فالتوابون ما قاموا الا للأخذ نار 


الحسين » وها هو ذا ابن زياد قد بعثه مروان بن الحکم الخليفة 
١‏ الأموى الحديد لينتزع الكوفة من آبدى ولاة ابن الزبيز ». ففى 
قتالهم له وقتلهم اياه نجاح لأغر/اضهم : آما ابن يزيد فهو بعلم 
غرض ابن يزيد فهو قادم لقتاله ورد :العراق الی حظيرة الدولة ٠‏ 
الأموبة » وهو لا يضمن تنيجة قتاله له » فان الأمور ف الكوفة 
لم تستقر له بعد » وخاصة بعد قدوم المختار بن آبی,عبید ذلك 
المنافس الخطير لكل من الحركة الزديرية والحركة التوابية ٠‏ ورای 
ران پزید فى التوابين: قوة بستخدمها فق صند ابن زياد دون آن 


کک بحر هو ساکنا . 


e E 0) 


م ٩‏ آعلام ا ش 0 ٠‏ 0 وم 


موم ای و هل الخروج للاخذ بثار الحسين ‏ وأخذ 
ستعرض جيشه ولکنه رآه قلیل الجند » فبعث يدعو الناس 
رن و مر سر بای و 
يسمئ الأخيلة على دقرية من الكوقة يدعو ینت دم 
عليه أكثر من آلف رجل آخرين ٠١‏ 

1 تقدم ا ١ 0 4 lr‏ اترحوال ۱ 
الأثبار و و متها الى توق وکان ی زفر: بن لحار الکلابی > 
ال از ای 4 نتم لمم امال والؤث وعرض علیعم البق 7 
قرقیسیا وتوحید جهودهم لیسهل لهم القضاء على ابن زياد » ولکن . 
ابن صرد آصر على المسير لقتال ابن زياد » قاتل الحسین بن على . .. 
" كان ابن زياد فى طريقه الى قرقيسيا » فآتنه الأنباء بوفاة 


2 ۱ الخليفة مروان ن الحکم وتولله انه عند الاك » الذی أرسل: ' 


۱ اه شه ه على ما ولاه ه اوو وان فار ان زباذ خی لقن 
۱ التوابين عند عين. الوردة » فطلب متهم أن سابعوا للخليفة الأموی 
الجدید عبد الملك » فرد عليه ابن صرد طالبا منه الاستسلام » كما 
دعا جند الشام الى خلع عبد الملك ومساعدة التوابین فى اخراج 
. عمال ابن الزبير من العراق وتسليم الأمر الى آهل بیت الرسول . 
وكأن التوابين كانوا يعيترون تماما فى ذلك الحين عن آراء الختار 


Vs ابن الأثر : الكامل جا ص‎ (٩) 


0 0 ۱ 


:وفاططة ع فد کان المختا ر يدعو الى القضاء على کل نم النفوذ 
الأموى والنفوذ الزدری نالمرآن 3 كما يدعو الى -اقامة خلافة 
۱ . علوية یتولاها محمد بن الحنفية را س العلویین حينئذ.. کی 
التوایین والأمودين .أبوا الا أن يقأتلوا فق سیل الاغراضن التئ : 
خرجوا من أجلها . وانتهت معركة غين الوردة بمقتل:سليمان .ين 
مرد معام أضحابه 00 ش 7 


۱ می ار ارف مین : 


كان موقف الختار اتیب خر تیش و ن 
آول آسپاب اخفاقهم » وما لاقوه من هزيمة ومصير مزلم . فقد 
قدم المختار فى تفس الوقت الذى قدم فيه عبد الله بن .يزيد عاملا 1 
. لابن الزبير » وبذآ كل” "من الرجلين جهوده لتحقيق أهدافه الخاصة» 
فکان "این يزيد هودف الى آخذ البيعة من أهل الکوفه لابن الز دبر » 


على حي آراد المخنا ر آن یجمم الناس حوله فيكوآن منهم حزبا 


قوبا ساعده فى الوصول الى النفوذ والسلطان . 
كانت الدعوة لابن الزيير قد انتشرت سریعا » فخاف المختار 
انهیار آماله وضیاع جهوده ولکنه كان فى حاجة الى آنصار شند: ۱ 
بهم آزره » وکان يدرك أنه فى العراق موطن الشبعة » فرآی آن 
يستعين مع ويعتمد علیهم ‏ ول لكنه سرعان ما وجدهم قد اندمجوا 
)00 البلاذری : أنساب الاشراف ج به ص الام 


۱۳۱ 


ف حركة التوابين » فکان عليه أن یمزتق شمل هذه الحركة فبدا 
4 ثنى الناس عن عزمهم فى الخروج مع ابن صرد لقتال ابن زياد 
2 « فکان المختار اذا دعا القسعة الى نفسه > والی الطاب يدم الحسين 
قالوا : هذا سليمان بن صرد شيخ الشيعة وقد آطاعته الشيعة 
واقادت له وولته آمرها . فيقول : ان سليمان راجل لا علم له 
بالحروب: وسياسة الرجال » > فلم يؤل حتى. انشعبت اليه طائفة .. 
منهم .6 ۴ . ویروی اين الأ ٹیر ۳ أن سلیمان بن صرد لاحظ قلة 1 
جنده خلال المعركة » مما أثار غضبه » ولا تساءل عن سبب قلنتهم 
«قیل له اد الختار . يشبط الناس عنك » انه قد تبعه آلفان » ویدافع ۱ 
المؤرخ الألمانى المعرؤف ( فلهوزن ) (۳ عن الختار ویترر موقفه. 

من التوايين ویعتبره غير مسئول عن اندحار التوأبين » ويف 
خروج التوابین وسليمان بن صرد لقتال . الأمودين فى غين الوردة 
بأنها ( مغامرة ) تنبا لها بالاخفاق » فيقول : كان الختار ینوی أن 
بترعم الشيعة » ولكنه لم يستطع أن ينال هذه الزعامة من سليمان ` 


3 این صرد » رغم ما صادفه من بغض النجاح » ولکنه تخلّص من ٠٠‏ 


سلیمان بما وقع لهذا الأخير ف حملته الشئومة ضد" آهل الشام . 
" حنار من القيسام بتلك المغامرة وتنيتا بالمصير السيىء الذی 2 
حدر ل E‏ الاخفاق . . فأخد يمسىك بزمام 


0 البلاذری : آنساب الاشراف - سی ۵ اص ۷ Ne‏ 
02 الکامل ج ٤‏ ص ۷۲ ۰ 
(f)‏ الخوارج والشيعة ض e e:‏ 


نفد 


۱ الأ بيد ون وان اد اول آن صدا أ بات ناصية الكوفة فوت 
الشبيعة هذا الاتجاه . ۱ ۱ 
ذف انا أذ متا بقل محري لحار ل مسر رای و 

. أنه كانت هناك عوامل كثيرة آدّت الى مصيرهم المؤلم » فكانت 


کالعاول التى اشتركت فى هدم الحركة .التوابية » وکالسوس 1 
نخر فى عظامها » مما آدتی فى النهاية الى انهیارها 


" فاول هذه العوامل » أن نجاح حركة التوابين كان بتطلب 
۱ القضاء على بعض آشراف الكوفة الذين انضموا الى جیش ابن 
زياد فى کربلاء . وقد رآی عبد الله بن سغد آحد زعماء التوایین 
3 ذلك فقال لابن صرد. : « انما خرجنا نطالب يدم الحسين وقتلة 
. الحسين كلهم ف الكوفة » منهم عمر بن سعد بن أبى وقاص 
ورءوس الأرباع وأشراف القبائل » فأنى نذهل ۶» (2© . ولکن 
.ابن صرد وأصحابه قد امتنعوا عن قتل هلولاء الأشراف لآن منهم .. 
من كان من بنى عمومتهم » وأقرب أقربائهم » فلا عجب أن ,نتفرق 
الکثیر عن التوایین لانهم ناقضوا آتفسهم بأنفسهم . ۱ 

. وقد تلاق الختار هذا الخطاً الذی و وقع فيه التوابون » فبعد ٠‏ 
أن آصبح صاحب النفوذ فى الكوفة » كان آول ما آقدم عليه هو 
الأخد بتار ر الحصين وقتل قتلته المقيمين فى الكوفة وهدم دورهم ٤‏ 
وق مقدمتهم عمر بن سعد بن أب وقاصس :+ فشقى بدلا غيل 
e a El‏ : 


0 ل ج ۷ ص 1۸ ۰ 


۳۳ 


وثانى هذه الوا ضعف » التوابين من الناحية العسكرية ٠‏ 
ونقص عدتهم » ومرد ذلك الى فقرهم فى امال » فلم يصمدوا أمام . 
الحیش الأموى الوفير العدد والعد"ة ء والذى عتمد على بيت 
مال الشام العامر بالأموال » لم یستطع ابن صرد أن يمد" حنده 
بما يحتاجون اليه من سلاح وعتاد » واعترف حين خرج یستعرض 
جيشه » فلم تعجبه عد"تهم » ویروی الطبری ٩‏ : « ان سلنمان 
ابن صرد دعا الى ديوانه لینظر فيه الى عة من بایعه حين آصبح 
یس دون سیجان الله ما أرى الا" '.أزمة 
آلاف من سته عشر آلفا 11 6. 

وقد مرح التوابو أنه ترا و لين عندهم مال میرن 
للناس كما تفعل الحکومة الاموية فى دمشق ق » وآن لا غاية هم 
" سوى التوبة بثارهم للحسین » وکان هذا الاعتراف دلیلا على 

عجزهم وضعفهم © والناس لا ستهویهم الکلام الجذ"اب الى 
آمدد طویل » وان استهو اهم فالی حين . وعبر اين صرد عن ذلك 
بقوله : « .. ومن كان يريد الدنيا وحرثها فوالله ما نأتى فيئا 
فستفيئه ولا غنيمة نغنمها ما خلا رضوان الله رب العالمين » 
وما معنا من ذهب ولا فضة ولا خز" ولا حرير » وما هو الا" سیوفنا . 
فى عراه! el e‏ 
" فمن کان غير هذا ینوی فلا يصحبنا ! » 9 . 

7 واسستفاد اللختار من هذا الخطا أيضا ء فلم يبدا الختار طلب 


)١( "‏ تاريخ الطبری ج ۷ ص ۰ 


۱۳۹ 


الاح فار الي الا بعد أن سيط عباما سل اوه وب 
له بيت مال عامر بالأموال » وجيش وافر العدة والعدد.. 
وثالث العوامل » رفض | التوابين مساعدة ابن الزبير . فقد آراد 
اين الزییر أن يستفيد من التوابين » » فجرتب آن يقنع زعماءهم 
فى الانضمام اليه والاتتصار له » فآبوا أن قاتلوا ى صفوفه 
5 كرنوا سلما برقي عليه لمطامعة وال سهلة لته جرج 
اماد ۱ ۱ 
ولد جاول ار این الزیبر أن کنیا للتوابين أن امون 
۱ آعداء لكل من الطرفین علی‌السواء » ولقد عرضوا علیهم الساعدان 
المالية » فلم يقبلوا اذ كانت دعوتهم انما هى لطلب ثأر الحسين . 
. على أن التوايين وان لم ينضموا الى الزبيريين فانهم رغم ذلك قد 
شغلوا الأمودين ف العراق عن التفرغ لناهضة ابن الزبير . وكان 
التوابون يعتقدون أن القتال مع ابن الزيين. ضلال » وتضح هذا 
ق قول ابن صرد : « .. ولا آری الجهاد مع ابن الزبير الا" ضلالا » 
وان نحن ظهرنا رددنا هذا الأمر الى أهله » وان أصبنا فعلى نيّاتنا 
تائبين من ذنوبنا » ان لنا شکلا ولابن الزبیر شکلا » ۱ . ۱ 
: واتفق الختار مع التواین ىف ف ف رفض التعاون. مح ولاة 
این الزییر © ولکنه تمیتز عنهم رفس اد صورة 
ابحاسة وصداما مسلحا . : 
ونحن نعتبر ولاة ابن الزبير مسئولین عا لین بالتوابين 4 


7 (۱) الطبری ‏ ۷ ص 56 د . 


فى معركة عین الوردة من هزيمة واندحار » فقد كان علیهم أن. 
سعثوا جیشا زیتریا لنجدتهم » ونستحثوا الکوفیین والربيريين 
. على مساعدة التوابين » فاتنصار التوابين جود حتما على الحركة 
الزبيرية بفوائد عظيمة . وكنا تنوقع أن يمد“ ولاة ابن الزيير 
: التوابين ببعض المال.» فكانوا فى آشد الحاجة اليه » وقد عرف .. . 
زفر بن الحارث والى قرقيسيا حاجتهم فمداهم بب ببعض المال والمون » ۱ 
:وكان حدر و الرير أن وش عامله رز 0 
٠‏ ونضیف الى العوامل الثلاثة السابق ذكرها » عاملا رابعا 4 
هو تخاذل آهل المدائن والنصرة من الشیعه عن مساعدة التوامن 
والوفاء بوعودهم . اووطسعة الحال لم نكن الختار ستولا عن 
تاش کل تماق توق ولم يبد موف عد نامه 
آو الدائن ۱ 
۱ فد چم از أن دا مرج بق التي ومر 
اجتماعهم فى ربيع الثانى سنة ج ه ( ۸۵ ) وذلك لتعبئة صفوفهم 
ولتهيئة الخطط العسكرية الضرورية قبل الزحف للاقاة الجيوش 


. الأموية القادمة بقيادة عبيد الله بن زياد . فلم يوافقهم آنصارهم من 


آهل المدائن والبضرة للمیعاد الضروب بينهم : وقد أقعدهم عن 
اللحاق بهم قلة الال وسوء عدتهم » فأقاموا مد"ة يتجهزون 4 
فاتتمز الژموبون الفرصة وناحزوا التوايين فى عين الوردة سل 
قدوم الأمداد لهم فعزموهم هزيمة منکرة . ۳ 
. استفاد الختار من القضاء على التوايين » سنما الدولة الأموية ِ 
لي متا كثيرا » ولم ببنبتهد عبد اه ین الزیی كذلاك فد 


۱۳۹ 


+ استتطاع الختار أن نف سلمان بن صرد ووعماء .النوایین :. 
أما الدولة الأمؤية فان كانت قد تخلصت من حزب اکر مناویء 7 


الا أنها اتشغلت . بهم عن آعدائها الأقو ناء ابن الزيير والمختار 
وأنصارهما . آما ابن الزبير فقد كانت نهابة حركة التوابين ايذانا 
ببداية صراعه مع الختار ومع الأموين حول النفوذف العراق 

3 قضت اندولة الأموية على ر که این فى مرک عن ال روج 
كما قلنا ء ولكنها لم تقض على الأحقاد المتاصلة فى تفوس الشيعة 5 
فكانت تغلو مراجل الضفينة فى صدورهم اذ لاقوا من المذلة ‏ 


0 والاهانة بعد معركتى كربلاء وعين عين الوردة ما جعلهم مستعدين 


استعدادا دا تاما لقبول زعيم نشيط يدير دفة سياستهم ويتسلم رمام 
آموزهم . وقد كان المختا ر شابا طموحا عالى الهمة لم تفتر همته 
عن جمعهم تحت لواثه فتکللت مساعبه بالنجاح ٠‏ ورغم قفشل 
حركة.التوابين » فانها نت يبعض الثمار التى جناها المختار فى ٠‏ 
٠‏ سهولة وش . فقد جمع سليمان بن صرد وغيره من الزعماء 
فلول الشيعة فى العسراق وکونوا منهم حزبا واحدا ل تمه 
وشعاراته وأصبح لهذا E‏ بلغ عدد جنده رسسا ستۀ 
: عشر آلفا » وفى الواقم أربعة آلاف جندى . و نجح ابن صرد 2 
ی واخوانه أن يبلوروا آراء الشيعة ويجعلوا طلب ثار الحسین المحور 
الذى تلتف الشيعة حوله . وقضی التوابون الفترة بين سنة ٩۱.‏ ه 
وهی السنة التى لقی الحسین فیها حتفه وسنة 4+ ه التی اعلنوا 
0 فيها الثورة » بستعدون للقیام بحركتهم » فجمعوا الأموال والسلاح . 
واحرةء یت سول ذلك کي . من الجهود . وقد تسم 


WY 


المختار زمام حزب التوابین بما يضم من جند وأسلحة ومؤن وعدد » . 
واستفادٍ من جهود التوابين طوال ا 
اشا رسیتفید من أخطاء وا اپ مر : 

قدم المختار الى بلاد اله وان لیصیح فها ۳ ٤‏ 
وصاحب السلطة الوحيد . فوجد من سبقه الى آهل العراق 
استطاع ولاة ابن الزبير أن نتخلصوا من اللفوذ الانوی ی 
سلطا نهم على بلاد العراق . كما وجد الختار التوابين قد سبقوه 
الى شيعة العراق فضموهم الى صفوفهم .ونح الختار في طرّف. ۱ 
الشيعة عن الانضمام الى التوابين » وانتهت الحركة التوابية كما 
رآينا بالاخفاق . وبقى للمختار أن يقضى على تقفوذ أبن الزييف .. 
العراق » ولكن لم تکن هذه المهمة سهلة أو يسيرة » فقد استفحل ‏ 
شان عبد الله بن الزبير وسيطر على جميع الأمصار الاسلامية عدا 
بلاد الشام » وأصیح له جيوش کرت وم یوت المال . فكان 
على المختار أن ترقب الفرصة المواتية » وأن يصبر ويصابر » وأن ش 
فيد من الأخطاء التى قد بقع فيها ولاف ابن ارب وان من 
- حسن حظ الختار آن تعدادت آخطاژهم 3 ۰ 
كان عبد الله بن الزيير » خليفة الحجاز » بعلم آنه فى حاجة الى 
۱ ابید العراق التی كانت مورد الال والرجال » كما كان بعلم أن 
" معظم آهل العراق شيعة على" » وأنهم لم يغضبوا لشىء آکثر من 


ارا 


یم مرع الصين بن على » وكان هذا اقب سا 
التفاف الشيعة حول التوابين ثم حول الختار ۱ ۱ 


۱ وق دم ابن الزنم فى اة إلى یذ امل العرلن اوه 
۱ صرفهم عن المختار » فقد كان عليه أن شجاريهم فى شسعورهم. 


ويوافقهم على أهوائهم » عملا با مئل الشسهور ( دارهم ما دمت 
فى دارهم ) . فکان عليه أن يأمر واليه عبد الله بن يزيد بالتظاهر 
بالحزن على مصرع الحسين » وأن يوافق آهل العراق فيما بريدونة 

من المطالبة بثآره » وكلما زادت حماستهم زاد عدد الخارجين لقتال 
عبد لله بن زياد قائد الجیش الامو »وف ذلك علاك رین 
وعلو" بان این الز کون . 
0 حقا ان عبد الله بن يزيد * شم اهل العراق على ارو لقتال 


بن زا که م بذک امم ات على رداص 
ماديًا أو آدییا » بل اتبع نحوهم سياسة سلبية 7> . فقد قصر 


00 راتحي 5 ولکن سس ا يزيد‎ e 
5 وأهانهم » ققد حبس محمد بن اديه الحسن + وأمر‎ 0 


ens 


أنبهده السياسة كفيلة نان تجعل آهل و ا ك۳ : 


۱ ولاة ابن الزبير » ولا يصدقوهم ف أنهم جادون فطلب تأر الحسين) 


. والی ابن الزيهها‎ Ss 


۱۳۹۰ 


۳ 


ات . فقد كان هذا لوال لا بستقر علی حال . 
ل ما 
آولاهما : أن مد التوادن بالمال والجند والسلاح وكانت سوت 
امال فى بيده وبذلك يصبح التوابون في حالة تمكنمم ٠‏ من الاتتصار 
على عند ال نز ناد .وثانيتهما »أن بحاول اثناء التو ایینعن عزمهم 
ى الخروج وينصحهم بالثريث حتی يضل ابن زياد الى الفراق » : 
يرج ابن يزيد بجيوشه نؤازره التوابون وآهل العراق » فتسهل 
ا عليه هزيمة عدوهم . ولکن .ابن يزيد ترداد بين هاتين السناستن» ‏ 
فنراه فى آول الأمر بحضثهم على الخروج دون أن بساعدهم حتی 
. اذا بدآوا رحلتهم » شعر بخطئه' فبعث الیهم رسولا يطلب منهم 
العودة » لأنه شعر بضعف التوايين وقلة عددهم » فخاف عليهم 
من الهزيمة فى وقت هو فى حاجه الى انتصارهم 
٠‏ بمث اين يزيد الى التوابين يحثهم على العودة ویحذرهم من 
الخاطرة بالخروج فقال Ts‏ 
علمنا أن عدونا قد شارف بلدنا خرجنا اليه بجملتنا فقاتلناهم» 39 
۱ 0 ولکن سلیمان بن صرد رفض الاستماع الى هذا الرأى وقال: 
١‏ انا لیس لدنیا خرجنا ° . 
۱ وکا من نی خط آلختار أن الختان عبد لله بن ای 
ل ۳ 
اج الح من هلها ققد آساء SS‏ 


)3 الطبرى ج 4 ص 406 ۰ 
سس وحم السابق + 


Nes 


0 اراهیم وصل الى العراق فی وقت ظهرت فيه حبركة التوامل.. 


ابراهیم آهله لتقته. ۰ ویرجع خط ابن از ببر فى .ذلك 4 الى أله 
كان بعلم تماما أن آهل العراق كلهم شيعة علی" . وخاصة آن 


. الشيعية » وقدم الختار الى العراق وبداً بجمع الشيعة حوله 
وأعلن لهم أنه وزير محمد بن الحنفية . ولذا لم يكن هناك مغر" 
هن صدام ابراهيم بأهل العراق » فقد سى ابرأهيم أنه بمثل . 
.ابن الزبير خليفة الحجاز » وأنه من الواجب عليه أن حا ادا 
30 كان الختار هدف الى عدم النفوذ الزییری » وأتاح -ولاة 
أن الزينن له هذه رس > ققد وقح حلاف شدي ين الوالين .. 
الزیرین : ابراهيم بن محمد بن طلحة وعبد الله بن يزيد : فقد أبدى 

ابراهيم عدم رضاه عن سياسة اللين والتسامح التى اتبعها ابن يزيد 
.نجو آهل العراق والتواین » ووقف أبراهيم بهددهم ویتوعدهم 
"وسب؟ زمیله ابن بزید فقال : « يها الناس » لا بغر تكم من السیف. 
والعشم مقالة هذا الهادن الخادع . س مصد این بزند س والله 
لئن خرج علینا خارج لنقتلنه » و" من اسستقنا أن قوما بردون . 
0 الخروج علينا لتأخذن الوالد بولده والولود بوالده » حتى يدينوا 3 
للحق » ویذلوا للطاعة ع () , 
٠‏ لم برض آهل العراق عن تهديد ابراهيم ووعيده » وعيتوا فا 
ق ا ميق لا 
ونتهنه أنه موتور اذ قتل أهلالعراقمن قبلجدةه طلحه بن عبيد الله 


۱ () الطبری أ ۶ ص ۲۵ ۰ 


۱ 


وآباه محمد! فى موقعة الحمل فى خلافة على بن آبی طالب » وامتدح ٠‏ 
سياسة عبد الله بن يزيد . وهکذا هدم ابراهیم کل جهود ابن الزيير . 
' فى سبيل نيل تأبيد أهل العراق » ودفع بهم للالتفات حول المختار 
دون أن يبذل الختار جهدا فى حملهم على الانضمام اليه . وكنا 
تتوقع آن قف ابن .يزيد فى وجه ابراهیم فیشحد" من سیاسه العتف 
التى اتبعها فى معاملته لاهل العراق » ولکن ابن يزيد آبدی خوفه 
من مرءوسه وهرع اليه یقدم اعتذاره له ویطلب الصفح منه > 
فقد « تهدده ابراهیم أن یکتب الى اين الزیر شکوه » فحاءه 
عبد الله بن يزيد فى منزله واعتذر اليه فقبل عذره » ۲ . وتمادی . . . 
ابراهیم فى سياسة اضطهاد آهل العراق عامة والشيعة خاضة » . 
ا ن الزییر فى الحجاز جال 
بما برتکبه ولاته من آخطاء قدى على نفوذه » و تنیح هر 
اللمختار أن يبسط سلطانه على بلاد الغراق ۰ 7 
۱ استهاد المختار كل الفائذة من انخطاء عبد الله بن يزيد وا بر اهییم 
1 ن محمد بن طلحة من ولاة ابن الزبير » فقد آدات سیاستهما الى 
تفور الشيعة من الحركة الزييرية » فأسرعوا الى الالتفاف حول 
الختار . ب E‏ 


تارف یلامج 


شعر عبد لله بن يزيد » وابراهيم بن محمد بن طلحة » الواليان 
الزبيريان » باستفحال آمر المختار » وخطورته على تفوذ ابن الزیر: ‏ 


(۱) ابن الأثير : الكامل ج ٤‏ ص 1٩‏ ۰ 


۱۲ 


٠‏ محمد بن على العروف بابن الحنفية بطلب الثآر . فلا قرآوا كتابه 


۱ آین‌عمر رخاء الختار .هذه ال ة أيضا » و کان‌قد شفع فيه بالأمسعند 


بیس قرش كذلاي مره تن ور 


بالعراق » قبشا عليه واقياء فى | السجن . ولکن الختار لم يکي 


0 ف تيد سياسته امرسومة » قاخذ سل شم والتواين وم 
: على تا ده باعتباره ناب ابن الحنفية واستطاع آن تدر 
نحوه 3 وجوه قد ای 4 في الجن مظلونا». وكان حقدو 
اش بش عم وی با وم أنه هو الذی أمره 


. بعثوا اليه عبد الله بن کامل يقولون له : اننا بحيث. يسرك » فانا 
شنت أن ناتيك و نخرجك من الحبس فعلنا فاه اجره وتال 
ليم : انی آخرج فى آیامی هذه » ٩‏ . 
2 ويممكذا كان المختار على اتصال بأنصاره م مه لوال يق 
. فى السحن » كما كان فى ز هس الوقت بذل جهده من سحنه » فبعث 
إلى نوج اه عبد لين عر بن خاب يلب هآ يدم 
فيه الى عبد الله بن يزيد وابراهیم .بن محمد بن طلحة : ولسی 


الخليفة يزيد بن معاوية حين سجنه عبيد الله بن زياد فآمر يزيد 
والیه اع > فاطلقه وتفاه الى وک ابن عمر 


۰ ۸ الكامل ج وس‎ : IER 


۱:۳ 


مره ره حو جوع ای یاعد ل بى زر رفي + 
أنهما كان بقیمان فى بلدة واحدة هی مكة » فقد كانت العلاقات 
بين ابن عمر وابن الزبير على غير ما يرام » نتيجة رفض ابن عم 
لیم اي . كما نلاحظ أيضا أن ابن يزيد.واء براهيم لم برجعا 
. الی این ع الزییر قبل الافراج عن الختار فيستأذنا منه فى ذلك . ولم 
يكن الختار بالرجل الهیتن الأمر أو القلیل الشأن » بل كان آجدر 
رجالات العرب ف‌ذلك الحين » كما كان زعیما سیاسیا له خطورته. 
ولکن ابن يزيد وابراهیم أ رادا أن بضمنا رکون الختار الى الهدوء ‏ 
۱ والسلام » فطلبا منه آن قسم أغلظ الايمان على طاعتهما ومسالتهما 
ا ا اس 
ينحرها عند الكعية » ومماليكه آحرار » ذكرهم وأنثاهم » 600 
۳ غادر الختار سحنه » وهو بسخر منسذاجة اين يزيد وابراهيع . 
0 ابن محمد بن طلحة » اللذين آصبحا يأمنانه لقسم بسيط لم یکلفه 
شيا » بینما اعتبر هو هذا القسم وسيلة تبررها غایته الكرى 6.: 
وهو حتما سيحنث مستقبلا بيمينه » فقال ساخرا من رجلی 
.ابن الزییر : « قاتلهم لله ما أحمقهم حين يرون آتی آف لمم » ۱ 
أمنا حلفی الله > فانتی اذا حلمة على بمين فزأ بت خيرا متها أن ٠‏ 
اک عن یی وخر حى سای خیرم کی متهي د اما حدي 
البدن وعتق الماليك » فهو هون علی من بصقة » فوددت أن 
تم لی آمری ولا آملك. بعده مملوکا آیدا 0 . وکان الختبار 
0 ابن الأثير : الكامل ج ٤‏ ص SS ۸٩‏ 
(۲) الصدر السایق ۰ 


14 ۱ 


ع ا كير بن الود ا كرا را 


۱ کب الکو مت یتر ار اكير عن حت سم 
: تعلق رقات. بض رقت : : 


ا لیر ین رر 


| 


ع ل اا 


1 قتل سلیمان يسرم فا متركة ین الوردة برعاهت فلول ارا 
تبحث عن زعیم جدید » ووجدت هذا الزعيم فى شخص الختار . 


" ووقت المختار تحدث ۳ ای شم ی مان سر 


وآخبرهم آن روحه مع آرواح الا تسناء و الشهداء و الصالخین 4 
و یکن ر اتود الذي ع الفط کي 
. للقتال» ثم أعلن أنه بدعوهم ر لی کاب له وسثة یه :الب 


8 بدماء آهل الست والدفع عن الضعفاء ۱ 


. 


در تن مسن هرد ار ی بل 
الشيعة ترتبط به ارتباطا وثيقا » اعظم من ارتباطهم بسلیمان پن ۱ 


3 صرد . فقد قصر ابن صرد آهدافه على طلب الثار للحسين » ولكنه : 
3 سك بستند ی کک ي آحد د امین ولم م خطة ع 3 


00 1 ی 1 هداب ی كا سلبية وت إبجابية » ار 
إلى لاقي ولا تل اى ل 0 


00 ا اقرب : 5 0 0 0 : 0 ۱ ۷ 


1 


٤‏ ووقع اختیار الختار على علی" بن الحسین » فهو من سلالة 
الرسول وابن شهید کرنلاء الذی بطالبون بثاره . فكتب المختان . 
ا اليه بقترح عليه أن يآخذ البيعة له من آهل العراق » وبعث الختار ۱ 
مع رسالته مبلغا كبيرا من المال . ورفض علی" اقتراح المختار ». 
فقد كانت مأساة كربلاء مائلة فى آذهانه » فقد كان وقتئذ صا 
ق مقتل اشير وشاهد بیع أيه » ورای آن بت مب یاس 
ومخاطرها . ٠‏ 
تاو ال . الختار الى محمد ۳ الحنفة » وکان المختار قد. 
| التقی به قبل رحیله الى العراق وآخبره بعزمه على الثار لأخيه . 
الحسين والاتتصار لآل بيته » فقال ابن الحنفية : « انى لأحب . 
أن تصرنا. رئنا وهلك من سفك دماءنا » ولست آمر بحرب : 
ولا اراقة دم » 27 . ولا امتنع علی ين الحسين عن قبول | 
البيعة » أعلن المختار للشيعة والتوابين أن ابن الحنفية قد أرسله 
ویر ونیا لطاب دما اهل يته وقتل اين زياد : وتن الشنيمة 
- شكت فى أمره فخرجوا الى ابن الحنفية سألونه عن الحقيقة 4 
فقال لهم ::« ما أحب الينا من طلب ثارنا وأخذ لنا بحقتنا وقتل 
عدو نا » ۲ . فعادوا ليلتفتوا حول الختار وینضووا تحت لوائه . 
وبعد أن استفحل آمر الختار » قرر عبد الله بن الزیر أن ٠‏ 
بعزل با عبد الله بن يزيد راهم ا بن » وولی 


ری : مروج الذعب ج ۲ ص 51 ۰ 0 
السطري چ ا ۲ 


۱ 


ئ تدا ين مطیم بدلمنة تعلق ال كان ابن الزیر أغطى ٠‏ 


دی طن میا همق تا بقف فى وجه 


ْ لدابت اا ولك ل تو الوالى الجديد ابن ملي 


قدم عد لله بن مطیع لى الكوفة ف يوم الخبيس ۲۲ رمضان . 
3 سنة 5 ه » وکان من آشد" آنصار ابن الزبير حماسة . وكان على 
انين دح ان م العنان فى الكوفة آکثر مما فعله ااه 
٠‏ التساهلان © ! واتهز ابن مطيع آول فرصة ليعرض من فوق 
ملز :الكو فة را السیاسی » وأعلن لهم « أن أمين الومنین... 
١ :‏ عبد له إن از بی عل مه وثغورکم وآمرنی بجباية | 
9 : 


i‏ الى أوصى بها عند وفاته 6 وسيرة عجان ان » فاتقو 


.¢ 7 
006 وضون أن 3خ قشل فيه مره بل الوا دام 
. بالابقاء عليه فى الكوفة وتوزيعه فيهم » ؛ وهی تمس السياسة التی . 


00 اتتبعها على بن آبی طالب 4 و کانت الكوفة فى عهده عاصنة الخلافة 
0-00 ومقر” ست المال ا مركزى. لا كما ككل عبر إن الخلاب او کا ۲ 


0 فمل ان بن ‏ عفان . 


0 فلیوزن ؛ التواري والشيعة س ie Ve‏ 
22 ابن لائر 0 نی ٤‏ ص ۰۸۹ 


EV 


۱ وق دا الشيعة تا وهی اقب مالك اریز ۱ 
یعترض على ما رسمه ابن مطيع من سياسة ماليةبتیمها مستقبلا » 
واستغل. هذا الشبعى الفرصه ابتك کر الناس بعظمه الكوفة ك 
عهد علی" بن آبی طالب » وآعلن أن أهل العراق بطالبون ابن مطیع 
باتباع سياسة علی" وآنم برفضوذ اتباع سياسة عمر بن الخطاب 


أو عشمان بن عفان » كما أنهم برفضون أن بعث ابن مطيع فائض 


ىء المراق الى ابن ن الزبير بمكة» ویصرون على اتفاق جميع الفیء 
بسا بلادهم e‏ و 

۱ سفیق ج دار أل العراق 2 2 0 
ا ا ال اا 
۱ مكان یخمعوق له آخبار الشيعة والختار . وجاء اياس الى ابن مطيع ‏ 
فأخبره آن الا بن مالك الأشعرى الذى وقف بالأمس بغارض 
ان سليع دم ۹ امراق ضداه من رین آصحاب 


م إن عشم ان ت د ا ر اق ۱ 


1 فض عليه و لماه .في السجن « حتی بستقیم آمر الا + فان 7 
قد استجمع له » وکانه قد وب بالمضر » . 7 

«الستحان این ملع لتمیسد رقن فر ابن ايان > ديك ٠‏ 

پرسولین ستدعیان ابختار اا راد سار تیه دعبو 


1 0 ابن ات ل‎ o 


۰ . 


ام و قو اشنا مار لي دور اش | 
فالح له من طرف خفى” بعزم :ابن مطيع على الغدر نه » اذ قرأ عليه 
الایة الكريمة (:واذ يمكر بك الذین كفروا لشتوك أو شتلوك 
أو بخرجوك ) . فتظاهر الختار بالمرض » وطلب من رسولی" 
ن مطیع أن بخبراه بأن المرض یمنعه من القدوم عليه © . 

ثم رآی الختار أن نتخذ موقفا حاسما من عبد الله بن مطیع > 
فهو وان كان قد تجا من قبضبة ابن مطيع هذه الرة » نقد یبد 
این مطيع الكراة ة مرة آخری . ولذا بدا شتا بستعةا لازت 


۱ الور على اليد وي ان رک نع ال 
قام المختار يدعو باسم محمد بن الحنفية ویسمیه ( الهدی ) 
فى صحة هذه الدعوى » فراحوا الى المدينة لیتستنوا جلية الأمر 
من محمد بن الحنفية » فقال لهم : « آما ما ذكرتم ممن دعاكم . 
الى الطلب بدمائنا » فوالله لوددت أن الله در لنا ا عدو "نا 
یمن شاء من خلقه » © . 
0 كانت هذه الاحانة العامة الحملة ا اتمه فادرا 
0 بعد شهر 0 کک اضيا الختار بجولب ابن الحنفة 4 
ی ال نجل تسر ان ای ۱ 


۱ (١).ابن‏ الآثير : الکامن - ج 5 صن ۸۹ ۰ 
۰ (۲) این الأثير:: انکامل :ع ص ۹۰ ۰ 


ين على امار ان يكين ال مه زيل را كال 


الكوفة تفسها » ولا يستطيع المختار دونه أن بلقی رؤساء الشيعة ۱ 


نحاحا ضد" الأشراف بالکوفة ووالی ابن الزوبر . هذا الرجل هو 


ابراهيم بن الاشتر زعیم قببلة النخع.من مذجح » وكان بارعا ماكرا 
مستقل الراى 7 وکان کب مخلصا لعلی" بن أى ظالب 4 وکان 


۱ على اتصال بمحمد بن الحنفية ‏ ولکنه لم يكن يؤمن بالتشيع على ۱ 
" الصورة التى استحال اليا فق :ذلك العهد » ولم شا الانضمام ‏ 


الى شليمان بن صد فی حركة الثوايي » كنا لم الام 
الى صفوف. الختار رغم بذله عده محاولات ۱ 

كان المختار يدرك آهمية انضمام ابراهيم بن الأشتر اليه» ققد 
شرح له أنصاره أهمية تأید ابن الأشتر » فقالوا : « ان أشراف 


آهل الکوفة مجمعون على قتالکم مع ابن مطيع » فان أجابنا الى - 


آمرنا ابراهيم بن الأشتر رجونا القوة على عدونا » فانه فتى 
.رئيس » واین رجل شريف » له عشيرة ذات عز وعدد » . وخرج 
آنصار الختار الى ابن ن الأشتر فاعلموه بحالهم وطلبوا منه الانضمام 
اليهم وتأيدهم » وذکروه نما كان انوه عليه من ولاء على 


ابن أبى طالب وأهل بيته » فقال ابن الأشتر : انى قد أجبتكم الى 


0 الطلب بدم الحسين وأهل ببته على أن تولونى الأمر . فقالوا له : 
آنت لذلك بأهل ولكن ليس الى ذلك سبيل » هذا الختار قد 
جاءنا من قبل الهدی » وهو المأمور بالقتال لا اع 
فسکت ابراهیم ولم جبهم فانصرفوا عنه . 
٠‏ (۱) فلهوزن :. الخوارج والشیعة ص ۲۰۵ ۰ 


1 ۱9۰ 


+ 


وعد آیام ثلاثة © قصد المختار وأنصاره الى ابراهیم بن 


E E 


وابن خر آهلها قبل الیو به بعد أنبياء الله ورسله وهی يسالك ١‏ 
أن تنصرنا وترازرنا . 0 


قرا ايراهيم بن الأشتر اة محمد بن الحنفية 2 ا 


فها : « من المهدى الى ابراهيم بن مالك الأشتر » سلام عليك > 


ل اي ا 


والطات ا > قاو ندیم شك كو 
ا قم ان تلصرنی واجبت دعوت كان “لك ذلك دی : 
فضبلة ولك أعنة الخيل وكل جيش غاز وکل مضر ومثبر وثغر | 


ظهرت عليه فيما بين الكوفة وآقصی لاد الشام ¢ 7 


أبدى ابراهيم بن الأشتر شكه فى صدور هذه الرسالة من ؛ 


محمد بن الحنفية » لأنه بدآها بعبارة « من محمد الهدی » » فقال : 
قد كنب الى ابن الحنفية قبل اليوم وكتبت » فلم يكتب الا" باسمه 
واسم أبيه . وأسرع المختار بر ر ما فعله ابن الحنفة اذ قال : 
ان ذلك زمان وهدا زمان . ويقصد الختار آن ابن الحنفية بدا 


ينطلع لتواتى الخلافة » ودخل غمار السياسة » ولذا اتخذ آلقايا 


(۱) ابن الأثير : الکامل ج ٤‏ ص ٠٩۱‏ 


" 1 


دی امعنه إن ی" TT‏ الأرض الوم 


۱ ور ی ن الاشتر طالب ن الختار بأدلة دامغة على صدور 
0 من ابن الحنفية ل الذین قدموا بالکتاب » والختار 
سه أكدوا: صخ :الان إل انين لفتا نظفره تحفظهما > 
فا تتحی بعامر الشعبی ناحية وسأله هل شك فى آمانة هؤلاء ٠‏ 
٠‏ الشهود على صحة الکتاب . فقال عامر الشعبی : معاذ الله فانم 
. سادة القر”اء ومشيخة الصر وفرسان العرب ولا آری مثل هؤؤلاء 
. يقولون الا" حقا. . فساله ابن الأشتر أن يكتب له أسماءهم ». وکتب 
" محضرا بما وقع . فلما اطمآن قلبه بهذا امتثل لما ورد ف الكتاب. 
ووضع تفسه فى خدمة الختار بن آبی عبيد « ودعا ابراهیم عشيرته 
ومن آطاعه » وأقبل بختلف الى الختار ر کل عشيتة عند الساء 
۱ یدرون آمرهم » واجتمم رآیهم على آن يخرجوا ليلة الخبيس | 
0 لأربع عشرة من ربيع الأول سنة 55 هد » © . ۱ 

كان انضلمام ابراهيم بن الاشتر الى المختار لامكا 
لحركته » فقد كان ابن ع الأشتر من آبرز شخصيات عصره ».كما كان 
له عصبية قوية آصبحت تضمها صفوف الختا ر . وقد. انتمی. 
بانضمام ابن الاشتر ورحاله الى الختار دور الاستعداد د لقوق ¢ 
وید! الدور آلایجاپی > دور الثورة ۲ 


اا یتر ل 


وآنصارهنا ملان الثورة 6 رف 


(۱) ابن الاثر : الکامل ج ۶ ص ٩۱‏ ۰ 


وی هو ار ات یدوز رز ا 
وميد .بوم الائین احتلت الشرطة 00 العامة والسزق القردنة 

من بيجن الجامع » وكان على رآس الشرطة اياس بن مضارب 
الذی آقبل على ابن مطیع برسم له نخطة عقاو للختار وآنضاره 
فقال : ان الختار ر خارج عليك باحدی هاتين اللیلتین » وقد بعثت ! 
ابنى :الى الکناسة 00 » فلو بعثت فى کل جبانة 29 عظيمة بالكوفة 
رجلا من أصحابك فى جماعة من أهل الطاعة لهاب المختار وأصحابه / 


الخروج عليك 0( .. واحتل آنصار الختار من نی تمیم السبخة. 00 


وكانوا بقيادة شبث بن ربعى » الذى بعث الى كل جبانة بجماعة 
من جنده . ET‏ 
تقدم قائد المختار الكبير ابراهیم E‏ زاین قر فرقة | 
۱ من مائة جندى مساح » والتقى فى طريقه بياس بن مضارب رئيس | 
۱ الشرطة ؛ وقام صدام مسح بين الفريقين انتهی بمصرع ایاس . 
و کان هذا الحدرهة ابذانا ببدابة ثورة آنصار المختاز ف کل مکان 
بالكوفة » رغم أن الموعد المحدتد للثورة لم بحن بعد ء ولکن اصح 
. بعد مضرع رئيس الشرطة لا مقر بن الفلى و طرق اشر 
ووضع رجال الختار رام سن اياس على رمح وطافوا به فى الطرقات 


N)‏ الكناسة كات الکوفة بتخذ سئوقا. وللمستاريان. 
لادبية ٠‏ كان يشسبه فى ذلك مربد البصرة م 


' (5) كان لكل قبيلة جبانة خاصة بها : ٠‏ كما كان لكل قبيلة ايشا 
حىومسجد وهذا مظهر من مظاهر العضبيةالقبلية حينئذ. 
9( ا . : الكامل ج 4 ص ٩۱‏ ۰ 


۱۵۳ 


كاعلان عن بداية الثورة وا احتشاد جنود الختار وآنصاره 
وف صبيحة يوم الأربعاء ۱۳ ربيع الأول سنة >> ه » كان 
زاقدة فى السبخة » وهناك ضلتى صلاة الصبح مع أتباعه ؛ وما كان 
هناك امام بحسن الوعظ مثله » فقد كان على. نضيب كبير من 
البلاغة والقضاحه »:قاذرا علق الاقناع . وکان فى جیش المختار 
کر من المؤالى ؟ الفرس السلمین » وقد أخلصوا له كل الاخلاص . 
كان مصرع رئيس الشرطة آول نصر حازه الختار » فقد كان 
۱ سدی عداء شنديدا للحركة المختارنة » ولذا اعتر الختار مصرعه 
« أول الفتح » . وتقدم ابراهیم بن الأشتز على رأس جیش الختار 
ليستولى على أحياء مدينة الكوفة وجباناتها . وتولى جند ابن مطيع 
:قاد جديد هو راشد بن اباس الذی قاد أربعة آلاف جندى > 
ولكن ابن الأشتر تمكن من هزيمته وقتله ۲ . مما آدی الى رقع 
الروح المعنوية فى تفوس جند الختار فتعالت أصواتهم بالتكبير 


كان قائد ابن الزيير فى منطقة السبخة قث لق زیت النی. , 
تقدم لقتال المختار 3 ولكن سرعان ما آرغمه الختار علی اه لنفهقر ٠.‏ ۰ 
وكان معظم جند شبث من العرب » بينما انض م الى المختا ركثير من 

)١(‏ ابن الأثير : الکامل جا ٤‏ ص۲۲ 


Nef 


الموالى » وأر زافاختيك أن مشا هدم من الى ويم مهم 


على قتال موالیهم فصاح فیهم > عاة السو من فرتتان,] 
الحقائق انتم » آمن عبيذكم تهر دون 17. و کان لهذا الکلام ثره 6 


0 ا ا اراي 1 


قط مرا مقرلا ا کان لازي العرب شت رکون فرون : 
زاس تچیت ابخان ف مرک خزح ارا تفواق: جلك عذوه 


ان بم . وکان قائد فرسان جيش الختار وقت ذاك يزيد بن 2 


آننن الأسدى وقد أوشك على الهزيمة رغم استماتنه ف الدفاع » 


لولا أن آنجده ابراهیم بن الأشتر . وكان هذا فى خلال المعركة ٠‏ 
مشغولا بقتال فرقتين من فرق العدو فى المدينة 7 ثر التفرغ لقتالهماء ۱ 


حتی ادا فرغ من قتالهما 5 E‏ 
الختسان. ٠.‏ : 


وم دب پر ن ات ضفرا جود بت 
ابن رعی من ن الميدان . ولكنهم ما لبثوا أن عادوا الى الاحتشاد فى . 


دنه وج أخرى » واند الم آخرون . ولكن ن ابراهيم بن 


الاشتر فرق شملهم . وفر" " الاشراف وابن مطيع الى القصر ٠‏ 


فحوصروا فيه » وبعد هذا النصر : زاد عدد الشيعة وجند الختار 


۱ | e 


رجل الساعة . 
ٌ رجع الناس من السسيقة” منهز مین ا ان مطیع. 4 فا ا 
قل راد ناس فسقط فى يد ٠‏ ودخل آنصار تس السوق 


TD 


والسچد وحصروا ی ملع وس رت ین ای > هد 
قوش هی ی بيتك ولا عن أنه أنفسهم + ققال ل ۱ 
:.فقال بيك : اراي أن ناهد لس ل اه 
زا ا . قال : فتخرج ۱ 
ولا E‏ یوق 
باحك 0 

وبعد ثلاثة أيام تسل ابن بن امد مارا تون 
ما کدرا ی ولا قد درو ال اوه 
و ۷ اوی من الإإستعرار ف امد هرا وا ابن ی الزییر 
بالكوفة» عبد الله بن مطيغ » وتفرق چنده . 
: وق صباح الیوم التالی » جاء تا من ا مد إن بات .` 

فيه » فتلقی البيعة وا وم اد على 0 
٠١‏ كبيله » والطلب بدماء آهل الست » وجهاد المحلين والدفع عن 
ل سالمنا ا 
لا قیلکم ولا نستقیلکم » وكات نع ای ف لك اوقت 
بمثابة الدستور » أو البثاق الذی سدد الحقوق والواجبات 
. بين الحاكم والحکومین » وكان كل من يعطى ببعة يصبح مت | 
۱ ها وین ینک الب eg‏ 


3 ٩۶ ان الكامل اج 4 صن‎ 7 o 


10 


۱ ۳ 


6 ف ست ال الکونة ‏ وقت اك ۰ تستعة لان درم 2 0 


آخذها الختار فکافا بها آصحابه وانساره ۳ ا u‏ 


ف قوس وك يله جاگ وم ۵ ار بالكوفة ` 
أما عبد الله بن الزبير فقد اشتهر بالحرص والبخل .وكا ولانه 
الفراق على ال » رة الاس عم .. 0 


۱/۷ 


تفت رمق 


سیطرة الختاد على العراق واطرا اف الدولة الاسلامية ٠‏ 


الشرقية - عوامل نجاح سياسة المختار فی العراق : 


٤‏ : ( طلب الملختار ار الحسين ودعوته لانن الحنفية » الختار 


8 يؤمن الاشراف ویعدل دبن اتناس. م نجاح الختار فى ۰ 


استمالة الزعماء الى حزبه » قضاء المختسار على قتساة | 


الحسين » خطا الأموبين باختيار ابن زياد لفتح العراق ,.. 


استفادة المختار هن العصبية القبلية ای يدارى. 
ابن الزبير ٤‏ ميل آهل العراق ال الاستقسلال » 
لرا تر ج وة ا گر العرفق م 5 


۹ e 


٠‏ ان ال 
کت زار الق 


یز 0 لق زا السلا مش 


رای الختا سبل لس مضطربا فى الأمصار المرية الاسلامية» ۱ 
38 الزعماء "خرف عظام الدولة الأمؤية ٤‏ فقد غلب عبد ب اله 
بن الزبیر على الجاز والغراق » وتغلب تحدة الحروری على . 
2 لاع لولم عدا بز غاز :فا شراساناه فلت ید 
۱ الختار الی السلطة والسيادة » فدعا القوم فى العراق الى الثورة . 
فاجابوه » واستطاع أن ,سيط تماما غلى. الکوفة مد القضاء 
على تفوذ عبد لله بن الزيي خليفة الحجاز . 0 
3 . حقا قضت الدوله الأموية على حركة التوابين ف ممركة عين: 
الوزدة » ولكنها لم 2 ي تقض على الأحقاد اتیتصلت ف تفوس الشیعقه 
فكانت مراجل الضغينة تغلى فى صدورهم > لما لاقوه من المذلة 


١‏ 0 و ا ری ع م 


مد 
2 


وح الم هه ی جسم تت و فد 
مشاعية بالتجاح . 0 

٠‏ كانت سيطرة المخثار على الكوفة تقطة الازتكاز التى ارتکن 
غليها لبمد تفوذه شرقا وغربا . فقد كانت الكوفة قلب بلاد العراق 
۰ النايض فى ذلك الحين » ومركز الأحداث السياسية فى الجاب 
" الشرقی من الدولة العربية ,الاسلامية . وكان ولاة العراق عادة 
بخکمون الأحزاء الشرقية من الدولة . ولذا دانت لطاعة الختار 
ولانات اسلامية عديدة » مثل أرمينية » وآذربيجان » والوصل 0 
ب والدائن» وآزض .جوخی م وهقاذا » وخلوان » وأصيهان”: 
اوقم والماهين » وهمذان وغيرها 90 . وأصبح المختار سيظر 
على جمیع آرجاء الدولة العربية الاسلامية ما عدا قطرين هما الشام 
۱ ومصر التی ظل الأمويون محتفظين بنفوذهم فيهما . وبعث الختار . 
بولاته بحکمون هذه البلاد » وکان هو لاء الولاة. من رجالات 
العرب العروفین فى ذلك امسر » ورو عدة فان تو یل 
همدان وبکر وال و باجله وتميم ۲ ۱ 
كانت مدينة الوصل ھی المدينة الثانية فى بلاد الما ق التى ۱ 
وجه الختار اهتمامه اليها للسيطرة علبها والقضاء على النفوذ , 
الزبیری فیها تماما » فقد كانت الوصل المفتاح الشمالى. لبلاد . 

الغراق . وكان عبد ین ا على الموصل محمد ` 


۰ ٩۵ ص‎ ٤ ابن الا : الكامل ج‎ ١ 
۳۰۰ الدینوری : الأخبار الطوال ص‎ .)۲( 


این الأضعث تع لما م الأمر لتاق اند لمراق » 
سك غبد الرحين بن سيد الي الول وال وخرچ | بن الاشعث 
هاربا الى تکریت » فبعث اليه ابن الزبير يلومه ويوبخه » فقد كان 
يدرك أهمية هذه المدينة.؛ ويخبره أن « لا عتذر لك عندی 
. فيما فعات » آتخاتى آرض الموصل وخراجها وحصونها من غير 
جهاد ولا اعداد » فوالله لو لم تقاتل مناصحة لامامك ولا طلبا 
تثواب ربك لکنت حرفا نا عن لد نت انیم یه : 
وعليك عيبه !۱ » نو 


ولکن الختار وان کان قد نجم فى ديد من ارم نا 
والتخلص تماما من نفوذ اين الز بر » الا" أن الوصل سرعان. 
ما تعر"ضت لخطر آخر » فقد قدم الحیش الأموى بقيادة عبید الله 
ابن زياد بحاول الاستیلاء على الوصل » وکان ابن زياد قد بعثه 
الخليفة الأموى مروان بن الحکم لینتزع بلاد العراق من آیدی 
ولاة ابن الزبيز » فالتقی كما رأينا بش التواین فى عين الوردة . 
" وانتظر ابن زياد حتی انتى ذلك الصراع المرير الذی دار بين الختار 
والزبيريين » وانتهی باتتصار الختار » فبدأ ابن ,زياد بحاول انتزاع 
مدن العراق من أبدى ولاة الختار » وبدآت مرحلة جديدة من 
الصراع : صراع الختار للامویین وقائدهم ابن زياد » ور اعد 
۱ للزيريين: وستفصل العديث عن مراع المخدان ككل" م من الفريقين ` 
1 الفصلین القادمن ٠ ٠.‏ 


"0 البلاذرى : : الشات ی الجاهاض ۲۲۹ 


بت 


داقع المقتار مما حازه ‏ ا 
ققد بعث عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهمدانى والى الختار 
بالموصل » الى الختار يستنجد به على عبيد الله بن زياد و دخره 
بآن خيله قد أشرفت على الموصل » وآنه ليس معه خيل ولا رجال 
قف بها فى وجه ابن زياد . فبعث الختار بيزيد بن. آنس واليا على 
الوصل ومعه جيش آعد"ه لقتال ابن زياد » ولكنته مات فى الطريق + 
وتفراق جيشه » فأمر الختار قائده الكل براهیم اروش یز 

. آن یخرج الى الوصل لیجمع جیش يزيد بن آنس ویصحبه الى 
+ لوصل " و كنينس ان قفاوت فى الكوية فيل الختار 
عن اتفاذ اين الاشتر ‏ ۱ 


مامت سيا لتر الق :. 


تجح امار قان ی مه و وه على بجي باود را 
هناك عدة عوامل آدت الى نجاح سياسة الختار فى العراق » 
ما وصل اليه من فوز واتتصار .. 0 
ول مه العوامل .» اهتمام الختار ظا 3 اد 0 

ش ودعوته لابن ی الحنفیه . فقد آدر له المختار منذ. اللحظة الأولى أنه 
٠‏ اراد آذ يسيل علو اراق + فيه الا اي وان 
. يمثلون الغالبية العظمى من أهل العراق . ولذا جعل الختار طلب. 
الثار للحسين واعادة الامر والخکم إلى آل بيت الرسول اکن 
الأول ف سياسته ند كانت يما علو تری أنه أحق الصحابة 


A 


الَفة بعد وفاة الرسول مپاشرة» باعتبارم وستی الرسول » فقد 
3 آوصی له بوم "غدیر خم بالخلافة » كما رأوا أن الخلافة لیست: 
اختبارا من الأمة » بل تولاها بعد على" أعقابه » فيتولى بعده 
الحسن ثم الحسين . وآثار مصرع الحسين فى كربلاء مشاعر الشيعة 
وباتوا نترقبون الفرصة للأخذ بثآره » وآدرك الختار هذه الشاعر 
پا دی با بر 


TS 

. كانت الحرکات السياسية فى ذلك الوقت فى حاجة الى صغة. 
دينية لتوفر لها سبل النجاح والنصر والختان ر جل سای ارز 
له شأن بين العرب والمسلمين » ولکن زعامته السياسية كانت ف . 
حاجة الی جانب روحی » ولذا رأى المختار أن بسانده زعيم روحى» 
۱ فحاول اكتساب رضاء علی" بن الحسين بن علی" » حتتثى اذا آخفق 
.. تحوال الى محمد بن على" بن آبى طالب العروف بابن الحنفية » . 
ويرجع تفضيل المختار لعلى بن الحسين على ابن الحنفية » أن 
الأول كان من نع الرسول كبا كان ابن هید ره »آنا ابن 
الحفية إفكانت أنه من بيجيف ولین من آولاد فالمة یت . 
الرسول 2 

كانت الخلافة كارتا :فى ذلك لوقت بان ریا کیان 
البیت الاموی » والییت الهاشمی : وقد بدأ تنافس هذين البيتين . 
٠‏ ف العصر الجاهلی حول السيادة فى الححاز واستمر فى العصر 


۱ ۱ نمی وكان اراح بن يشان بن عبان وف إن أبى طالب > ۱ 


£ 


والصراع بين معاوية وعلی" » هو فى الحقيقة صراع بين الأموبين .. . 
والهاشميتين . وكان البیت الهاشمی يضم فرعین كبيرين » العلويين' 
والعباسيين » وقد رکن العباسیون الى الهدو ء الى حين 6 واستمی. 
کفاح العلو ین للأنوين من" أجل الخلافة » ولكن تنازل الحشن 7 
| ون على“ تایب اسان مق الدولة رة 2 مس 
الحسین بن على فى كريلاء » خيتب آمال العلويين . وتولی زعامة . 
الست العلوی الهاشمی محمد ین الخنفية » ولکنه لحا الى القاومة: 
السلیتة دون الکفاح الایحابی. + ورأى الختار آن پقوم هو بالدور. 


الایجابی فيتولى الزعامة السياسية و e‏ على أن e‏ 


يكون ابن الحنفية الزعيم بم الرۆحى.: 
ويؤكد ره أن ام مر الختار لم يتلم ال ال اناه 1 


0 : الى محمد بن الحنفية آخی الحسين علنا ودعوة » وحين بد المختار”” 


هر هس درا مقر ل ا 

وشط المختار ف بك دعوته قاطا مظنا بمد مشق سياق 
ابن صرد ورجوع فلوله إلى أوطانهم » قکتب للتواين یشیم 
سصرع أبطالهم » ويهنئهم بما نالوه من الأجر والفوز عند رب ». 


5 ویدعوهم الى الانضبام اليه لیجر" د فى عدوهم السيف ويثار لحفيد ٠‏ : 


و . الرسول شهيد كربلاء . فانضم اليه فريق كبير من التوابين وآصبخو1 : 
من آشد اا اخلاصا وآعظم جنده استبسالا فى الحروب 
لت شتما . 0 ا 


0 3 ور ۱ص ۲۲۷ ۰ 


كان لتاق دعر سم را انا من اينات من رده 
0 ققد اجتمعت فيه صفات الزعامة ؛ فخافه ولاة ابن الزبير فى الكوفة » 


0 فقبضوا عليه و آودعوه السجن. . وكان المختار يهدف دائما .الى 
۱ 00 السيادة ف بلاد العراق ‏ بحصث یصیح الرحل الأول فيها 1 1 


القضاء على تفوذ ابن الزبير فيه . آمتا سلیمان بن صرد فكان بسعي 


:تال شین أمنة أعداء .اين الزابير . 


: الفقت الشينة على القيام بايد للغتاز » فار دعا ناعون 
الحنقةء ولم ا ان الحنية فى الديرة له ققد كان ييل 
. الى الدعة والهدوء » وقد وفر المخنا ر عليه جهد الدعوة له » وقد : 
1 قد الخار من طباع ال بن الحنفية هذه » كما ا رجاه ۱ 
7 لاس ان أمامكم ارا اس ار و رت ی 

3 “كبا استنعاد 0 من بعض أقوال ابن الحنفية المجملة العامة » 


1 0 5 العرب على و كر 4 وه سن الناس 4 1 
2 حكومة لها نظمها الثابتة . كان معظم شيعة العراق من الوالی 


الم وأصبئح معظم جند الختار من غير العرب . ولکن الختار ر 
رغم ذلك » لم بتعصب لهؤلاء الفرس ضد الأشراف العرب » فأعلن 
تأمينه لهؤلاء الأشراف على حياتهم » وأنه بساوی ف المعاملة بينهم . 
ا وبين مواليهم . كما وتی حكم الولايات كثيرا من رجالات العرب 


N 


الشهورین وقتئذ ٩‏ . واهتم الختار أن بشسعر جميع رعایاه 
بالأمان ل والطمأنينة والاستقرار » فقعد للقضاء بنفسه » وکان یقف ٠‏ 
على التبر دائما بأمر بالمعروف ونهی عن عن المسكن. . وکان استقرا ر 1 
الأمور الداخلية من العوامل التی آتاحت الفرصة للمختار يتفرغ ١‏ 
للمشاكل الخارجية + وقتال أعدائه من الأموون والرضين ۰ 7 
وثالث عوامل نجاح المختار » نجاحه فى استمالة الزعماء الى ٠‏ 
حر . وكان المختار بعلم حق العلم أن لا سبيل.الى اجتذاب قلوب ش 
: الزعماء أرباب + الما الا" بمنحهم ما تصبو اليه تفوسهم: » من. . 
المناضيت + و ت تتوق اليه ذواتهم من الكسب الماد ّى . فاستطاع . 
كان سيل الله ابراهیم بن الأشتر ذلك القائد الشهور والرجل 
٠‏ الذی له شانه فی قومه وف بلاد العراق , خاصة » كما استطاع أن 
بستمیل ولاة ابن الزي الى جانبه » وف مقدمتهم عبد الله بن مطیع .. 
الذى منحه مائة آلف درهم حتی شنازن عن الحکم 3 فأخذها. . 
ابن مطيع وأقام فى البصرة ولم برجع الى خليفته عبد الله بن الزبير. 
بمكة . فارسل ابن ال سس وال جدیدا على الكوفة بان ان مس 
هو عمر بن عبد الرحمن بن الحرث وأعطاه ابن الزبير ما بين ثلاثين 
وآریعین آلف آدرهم لیستعین بها فى عمله » ولکن الختار منحه. : 
سبعين آلف درهم أى ضعف ما أعطاه خلیفته » فسار هذا الى ٠‏ 
۱ البصرة ؛ ورکن الى الهدوء كما فعل سلفه ابن مطیع 9 . ۱ 


)۱( انضم ال الختار کثر من القبائل العر ببة مثل باحلة و 
وعمدان والنخع وغیرها + و کثبر من العشائر مثل : نهد وخارف دنور 
ونان وعنبام رو كان معظم آنضاره امن المرب اليننية* : 

(۲) البلاذری : آنساب الاشراف جا ه ص ۲۲ ۰ 


2 AV 


۱ es 
۱ 00 


كان ابن ال تسيا ل یر لمختار ۳ 
واد ولذا اشرق كي من اسار ابن الزیر عنه الى تأید 
الختار . ونرى كرم المختار بعد نجاحه فى انتزاع الكوفة من 
٠‏ الى تشم عامل اين لیر »ند فرق تم یال ی وجدن 
٠‏ ف بيت مال الكوفة على رجاله » فلهبت آلستتهم بالثناء عليه . 
٠ ٠‏ . ومن عوامل نجاح المختار ف بلاد العراق كذلك اقدام الختار 
١‏ أجلي القدناء على ثتلة. الحصين بن على" فبعد ل سيار فا على 
الشيمة من اش بتار الح ين على ونار لى كربلاء ب فر 
الختار رئيس شرطته. ومعه آلف رجل حملون العاول لهدم دور .. 
کل من خرج لقتال الحسین يوم کربلاء . وبعث الختار بعض 
حنده لیا توه برآس عمر بن سعد بن أبى وقاص الذى قاد الجحيش. 
الأموى الذى قاتل الصين . ثم سمع المختار باقتراب عبيد الله 
ابن زياد السئول الأول عن مصرع الحسين من الموصل بعد هزيمة 
" التوابين » فأرسل المختار قائده يزيد. بن آنس لقتال ابن زياد » 


0 وأمداه بفرقة ۰ آخری شادة ۳ بن الأشتر » فدارت 50 


ٍ 3 علی أبن :زياد وقتتل 2 منتنيين .ذلك ف الفصل ا 
. ومما آدی الى ما ا لاقاه ِِ من تجاح وانتضار نی لاد 


ِ الاو وقع فيه الأمويون من خط حينما SS‏ 


۱ ابن زياد لقيادة الحیش الأموى الذی بعثوه لفتح العراق 
0 ولعلنا ند کر سباسة الشد ة والاضطهاد ا التی اتبعها 
و )١(‏ الطبرى جا ۷ ص ۱54 ٠‏ ۱ 


زياد بن أبيه ثم ابنه من بعده عبيد اله بن زياد فى حكم العراق > 
00 واقدام ابن زياد على قتل الحسين.بن عل" وأهله فى كربلاء . ولهذا 


لم يكن العراقيون آشد" سخطاءفى تاريخهم على رجل مثل سخطهم ١‏ 
۳ ى ابن زياد » ولقد أرادوا الفتك به بعد وفاة الخليفة يزيد بن 


١ 1‏ معاوية » لولا,آن خرج ها ريا والتحاً ای الأزد »وقد نی به مولا 1 1 


الى الشام آمنا . كما أن ابن زياد استعمل الدهاقين من الفرس © 
. لجباية الاموال على زعم أنه ابصر بالسائل الالية من العرب وأوف 
. بالأمانة وأهونالمطالبة » وكان العراقيون یکرهون هؤولاء ویبانون 7 
“متهم الكثين :وان ابن زياد شحيحا بالمال لا ببذل العطاء » متا : 
ی الى اناف العراقيتين حول الختار لیصمذ آمام ابن زياد . ٠.‏ 
ونضیف الى العوامل السابق ذکرها »> عاملا سادس» هو 5 
۱ استفادة الختار من العصبية القبليتة .. وکانت هذه العصيية ٠‏ 
تمزاق شمل البیت الاموی وتفرتق صفوفه » .وکانت معرکة هو 


. . راهط التی دارت بعد موت الخليفة يزيد بن معاوية مرآة انمکست ٠‏ 


فيها “العصسية القبلیه بين اليمنيين والقیسیین »و کلهم من العرت ۰ 
: قد آثرل الیمنیون باعداثهم القیسیین صنوفا من الذلة والامانة . 


0 


فلا قدم عید اٹ بن زیاد لى امراق »من قبل مروان ين الحكم. ۱ 


" لاخضاع العراق. 4 ومر " بالجزيرة 6 أصلاه آهلها القسیون إرا 2 


ان یکرهون آل مروان » كما رأوا آن أخذوا ار 1 


فهذه ارب التى أشعلها E‏ على الیمنیتین 3 سار 


0 الدهاقون. الفرس هم كبار اللاك : الاقطاعيين 0 


00 15 


رواد إن با كلفت مد لك ين زياف فنا هلا ید 
سفکت فيها دماء غزيرة وأبطات يقدومه الى العراق عا اماد 
فآفاد الختار من هذا الابطاء قائّدة كبيرة . . 

وسابع عوامل تجاح المختار ‏ أنه كان يدارى عبد الله بن زیر 
.. وتجنب الاصطدام به على قدر المستطاع وكان المختار قد ثار 
في العراق وطرد الحامية الزبيرية وأعان استقلاله عن خلافة عبد الله 
ابن الزييز ودر واثق أنه لابد" له من مناجزة عدوين قویین 
طامعین فى تست سلطانهما فى لاد الرافدین » وآول همولاء . 
1 بنو أمية فى السام وثانيهم اين الزيير فى الحخاز . فما بنو أمية ؛ 
کمن العسير 0 لکره E‏ وما ار تکه لام من 


0 الظالم فى لاد العراق 


2 وآما این ای نقد نهل مهادته ومداراته لأن فد 
سیقوم بقتال أعدائه الألد "اء الأمويين فان اتتصروا على الختار ۱ 
١‏ وآتباعه كان ابن الزبير قد تختص منهم » وان اتنصر الختار على . 
الأمويين كان آهون و منهم عليه .ولا نهادن الختار 


200 واه بن الزدير حتى تنجمع لأحدهما الأمر فيب بصاحبه » فقد كتب 


المختار :لابن الزبير.: « آما بعد » فقد عرفت مناصحتى اياك 
وجهدی على آهل عداوتك » وما كنت أعطيتنى اذا آنا فعلت ذلك 


.بن ساك فلا وتقيتت لے وففیت الى كان لاک على حنك ی 


راجت آراجناك » وان ترد مناصحتی انسح لك 5" ۹ 
: 0" الطبری ج ۷ ص ۱۱۰ ۰ 


۱ 7 2 1 


.وكا ميل آهل العراق الى الاستقلال وید تحقيق اللختار رغيتهم ». ۱ 
.من عوامل: نحاحه . ققد كان أهل العراق طوال تاربخهم » قسل ‏ 
الاسلام وف العصر الاسلامى » يميلون الى تحقيق نوع من 
۱ الاستقلال الذاتی » عنالدولة الاسلامية » بحيث بظهرون بشخصية ١‏ 
مستقله تمیتزهم عن سائر الأمصار الاسلامية . وکانوا بکرهون 22 
أن یکونوا تابعين لغیرهم » وآن تکون حاضرة الدولة.ق غي ٠‏ 
۱ مصرهم نا که آهل العراق أن تحمل فائض موارد 0 
الى الحاضرة » ولا يتفق على مصالح بلادهم . کک 
ولذا أبدى العراقيون :سرورا ورضاء خا ايد عي ن 
أبى طالب . الكوفة حاضرة للدولة العربية الاسلامية » فأصبحت ٠‏ 


٠‏ . بلاد العراق قلب العالم الاسلامى . حتى اذا قتتل على“ بايم آهل 


العراق ابنه الحسن ليحتفظول بالعاصمة فى بلدهم » ولینافسوا ٠‏ 
۱ بالحسن خليفة العراق » معاوية خليفة الام :عقن نی 
۱ وقيام الدولة الأموية خب آمالهم . 0 
وظل العراقتون را دائما الشورة و الى 
الاستقلال » فكانوا يؤيدون كل ثاثر وخارج على الدولة الأموية . ٠‏ 
. وحفات بلاد العراق فى صدر الدولة الأموبة بالثورات والفتن > 
۱ اب م ام تاذ ا ا 
سابعونه .للا اقتناعا بأحقيته بالخلافه ولکن لبتحر روا من 
الخضوع لسلطان خليفة الشام وان بن الحکم 7 وقد و 
2 این الزمين: اکثر رآفة بهم واکراما لمم من مروان: . ولكن 1 
ان ای مد ان مق پر و ا 


1 AVY: 


.2 الغراق من كل نفوذ » آموی وزییری:» وما كاد یعلن اتخاذ الكوفة . 
۱ .مرکزا لدحوته » حبئ ال المرافیون يبأيعونه ويعلتوث تا 
- وتأبيدهم له . 


.دمن و عوامل نجاح الختار فى سياسته بالعراق تا 


الى 4 : وكانت حال الوالی طوال: المقبز” الاموی سنلسلة” 
٠٠‏ من الظلم والاضطهاد . فقد كان الولاة يحرمونهم من الوظائف 
0< الکبری: والعطاء والأرزاق . ولهذا كانوا بتتمرون الفرص لثورة 

00 على الدولة الأموية » أو العمل على اضعافها » فينضمتّون الى کل . 


۱ خارج على هذه الدولة » وكانت كثرتهم وقلتهم ف تأسد تلك 


. الأحزاب الخارحة تتبع الى حد' " كبير شخصية الداعی‎ e 


وكان الختار بعيد النظر » فقد أدرك د أن میف سان الكوفة. 
من الوالی وآ ف أيديهم موارد. الثروة 6 فهم آصحاب الحرف ‏ . 


والممن والتجارة 6 ۽ فيل على 000 النه 1 ولکن 


كذلك زآئ الوالی پدورهم أن يتخذوا 9 وس ت اتتام 


ات باتجاع. السيادة القومية ۱ وتو فصلا 
a‏ 


0 غاص عي علاقة الوالى الا 


Nicholson: Lit. History’ of the منم‎ P. 8 رم‎ 
۰ ۱۰۹ ص‎ ۷  یربطلا‎ )۲(, 


۱۷۲۰ : 


ات هزه المو انا ابع و لورت وأدت الى 1 
: سیاسة: الختار ف بلاد العراق 4 وأصبح الختار الز جر الأول 3 
: وصاحب السبادة والنفود 4 وآر اد الختا أن - هد[ e‏ ْ 
RS‏ : 


یتآ رن الوا 


کان الختار ای الأفق 00-6 ۰ ۳ 
٠‏ دسم طرقه بدقة وکام وخلى خطرات تحر اليد فى تل 
وات ومفی من تجاج الى فور - حتى أصبح له السلطان ى 
العراق » و آج جمع آهل العراق على تأییده ومودته . ولم يکن ما وصل 

اله الختان من فجاح با ر که الساسية ل رادان رن 
نحاحه بدابة لحياته السياسية . فرآی أن يقي ف العراق حکومة 


0 خایته الأ ركان » وطدة الأسس 6 لها نظمها 2 المحددة > تعدل 


بين الجميع » وتساوى بين آهل العراق . على اختلاف أجناسهم 
وأديا نهم ومذاهبهم السا والدينية » ونجح المختار فى ذلك . 
نجاحا كبيزا » ولم.مكن بمکر عليه صفوه سوی المشاكل الخارجية ». 
وخاصة صراع إن الذجب.والاموتيت مثا کان شغله عن السياسة 
الداخلية . 5 
استولی الختار على الكوفة د دون إراقة خاد كنياة > ومس : 
اها العدل والرسمة اف اشوس وعمل على التوفيق 
آو ماه نين الأجراب > ولي الختار القضاء E‏ 


۱۷۳ 


أرهقه. مد عینن قضاة بختصتون بالقضاء 3 وآمرهم بالعدل 
والساه واة » وكان لا یف عن مراقبتهم وتوجيه النصح لهم . 
۱ -اتبع الختار سياسة تسامح » فكان يعفو داثما عن خصومه 
وأعدائه 6 واذا اضطر الى انزال العقاب ببعضهم كان متساهلا . 
٠‏ معتدلا . فقد ترك الختار والی ابن الزبير فى الكوفة » عبد الله 
. ابن مطیع » برحل فى سلام » ومنحه مالا وفيرا يستعين به ى سفره . 
واذا كانت دعوة الختار تقوم على أسس طالب ار الحسين » فقد 
منع الختار: انضبارط من ال وار تكاب الظالم . وعفا المختار عن 
خصم له آساء اليه » وكان جزاژه عن هذا الصفح أن مدحه خصمه 
سید سکره فيا واوق الخار يده للافراف امان 
ل زب لهم أذ يالوم نشکا کاو يفعلون من قبل 
' مع من سلفه من الولاه . 
7 افخ الختار من" مه الكوقة مرکزا لدعوته وح رکه 
السياسية » وعاد الى الکو فة محدها القدیم السلوب . وفکر 
الفتارافق جعل الکو فة مرکزا للخلافة الاسلامية مرة أخرى » 
كنا کات فى عهد على بی آبی طالب وابنه الحسن » وآراد أن 
تیم خلافة علوية يتولاها أحد أبناء على" بن آبی طالب وهو محمد 
ابن الحتفية . وظهر الختار دک بمظهر لحریص ماع 


3 2 تار اختیار ولاه ا اشخص ۱ 


1 


أوضاعهم الاجتماعیه والاقتصادية » فقد اختار جميع ولانه وقواد 3 

من المرب » وكانوا کلم من طبقة انبلا أو كما یسم فاموزن ٩۳‏ 
« الطبقة العالية من النبالة الحربية العربة » . ش 
ووتی الختار علی. الولايات. التق امتند الیها هوذه ولاة 
. قرقیسیا » وولی حاتم بن النعمان الباهلی* على حران والرها ٠‏ 
وسمیساط » وولی‌عمیر بن الحباب علی‌کفر توثا وطور عبدین(۲» 
وولی عبد الرحمن بن سعید الهمدانی على الوصل » ومحمد 
ابن عثمان ایی على از بیچان 2 وعبد الله بن الحسرث آخا 
شرت .على همذان والماهين. 6 يزيد نن . معاوية البجلى: ا 
آصبهان » وا بن مالك البکراوی على حلوان . وکلهم من رجالات 
العرب 6 ويتتسبون الى اک القائل فى ذلك الحين م 

و تحداث اللاذرى * غن سياسة المختار فى حكم الكوفة » 
فيقول : « وكان الختا ر قد وجد ف بيت مال الكوفة تسعة آلاف ‏ 
آلف درهم -- أى ٩‏ مليون درهم -- فاعطی آصحابه ومن بايعه . 


وأحسن المختار مجاورة أهل الكوفة والسيرة ذ فيهم وآکرم الأشراف 9 


۱ وت مته عبد الله بن كامل اي وت دس کیسان 


۱۳ الخوارج والشیعة ص ۰.۲۱۱ ۱ 3 

:(۲) النلاذزی : اتساب الافراف جه من 993 > 
۲(۰) الدینوری : الاخبار الطوال ص ۳۰۰ ۰ 
(5) آنساب الاشراف ج ه ص ۲۲۹ ٠٠٠ ٠‏ 


۱ ۷۵ 


مولی عرينة وبکنی آبا عمرة وهو صاحب الكيسانية » وولی 
٠‏ المختا رعسّا له ؛ ووتی عبد الرحمن بن سعید بن قيس الوصل » . 

.وکانت العنابة بالمستضعفين مسألة رئيسية فى برنامج الختار 
السياسق و الاجتماعی 6 وکان تقصد-الستضعفین فى ذلك الوقت 2 
' الموالى » آی السلمون من غير العرب » وكانوا یولفون أكثر من 
لصف سکان الكوفة كما ذکرنا » وكان معظهم فترسا » أصلا . 
ولغة » وقد حرمهم العرت .من حقوقهم الستاسية والاجتماغیه 1 

وكوان الختار جيشا نظامبا » اشتهر بالنظام و الشسجاعة 
٠‏ والطاعة ...وقد اتتصر فى معظم المعارك. التى خاضها على جیوش 


تفوقه عددا وعد ة.. واذا كان هِذا الجيش قد لحقت به الهز بمه 07 


اف نهاية حياة الختار السناسة فقد كان ذلك تتبحة عوامل آخری » 
ولیس تتيجة عيوث تشبوب جیفن الشتار . واشتهر جند الختار 
ل ل ا . وثقال 
| أنهم سوا بالخشبية « لأن الذين وجههم المختار الى مكة لنصرة 
ابن الحتفية أخذوا بأيديهم الخشب الذى كان ابن الزبير جمنه 
لیحرق به ابن الحنفية واصحابه فیما زعم » ویتقال : فل کر هو 
او موز هقی شب د 


. جند د الختار من الموالى الفرش: »> وقد اشتهروا‎ E 
بالشجاعة والاستبسال ف القتال .من أجل. تحقیق آهدافهم 4 کہا‎ 


۹ البلاذری : انات ۳ ی ه ص ۲۳۱ ۰ 


1۷1 


رن بکمال ایام و وحسن ا ۰ والی 9 مؤلاء 
الوالی كانت قليّة من الجند العرب. . ولا عجب فى ذلك فقد كان ۱ 
الوالی الفرس يمثلون غالبية السکان کان طحا ان کون 
تمشلهم فى جيش المختار على صورة أوسع من تمثيل العزب . 
و :كانوا من ارب : 


ا غم 1۲ أعلام تن ۰ VW i‏ 


موف الارن الرول الأموتم 


موقف العراق من الختار والحكم الاموی - اول . 


00 صدام حربى بين الختار والحش الاموی موقف العرب ۱ 


اشراف الكوفة من ضراع الختاد والأمويين - الختساو ‏ 
يقفى على الاموبین قتلة الحسسين ‏ موقف البصرة من 
الختار - المختار يهزم الجيش الاموی ويقتل ابن زياد ۰ 


۲ ۱ 3 0 ۱ 1 
اللات 
رقف الخثارمن البو مق 


موقت الماق e‏ 


98 ال و قرمى ال انرز البها . خهل كانت آهداف المختار‎ ۱ ١ 


على مال أهل العراق ۶ وكانت الدولة الأموية ترمى الى السیطرق: . 

على بلاد العراق » فهل استكان العراقيون لهذه الرغبة 7 وقد أعلن 
عبد الله بن الزیر نفسه خليفة فى بلاد الحجاز وآراد سيط سلطانه 

على بلاد العراق فهل استجاب آهل العراق لبيعته ؟ 

سعی الختار الى أن ينال حظه من الحد والنفوذ » مثله فى 

. ذلك مثل رجالات العرب فى ذلك الحين الذین شعر الختار أنه 
بم ل ال الى 
ونحدة بن عامر الحتفی ومروان بن الحكم » وغيرهم . 
الختار مبادیء الشيعة » وآمن أن العلوبين آصحاب ال ی ری 
فى الخلافه » ورآی أن يقيم خلافة علوية بتولاها علوی" 
محمد بن الحنفية . ولذا كانت لاد المراق هی الارض 0 ۱ 
التى بذر فيها اا بووه «: ۱ 


A 


17 لاد م 4 عاك دف آدائما كما 0-5 ال تن تحشق 5 1 

3 9 انوع من الاستقلال الذانی وأن تکون لها شخصية مستقلة مميزة‎ ٠ 

وآن کون لبلاد العراق مركز الصدارة بين الأمضار الاسلامة 2 
وتصبح قلب العالم الاسلامى .. كما أن معظم آهل العراق . ق 


م : e‏ اعتنقوأ میادیء الشیعه وصاروا لا .يرضون عن آل عل" 08 
أبى طالب بديلا» فقد تقل علی" عاصمة الدولة الى العراق » وظلت 


3 الکو فة الحاضرة طوال خلافة على" واننه الحسن . وتطلعت بلاد 1 
. العراق الى زعيم جديد .نعيد الى العراق. محدها الضائع » فتقوم 
.. خلافة علوية فى العراق » وتنتقل العاصمة الى الكوفة . ووجدت 2 
بلاد العراق فى شخص المختار الزعيم المنشود الذى يحقق آمالها 00 
: فمرعت.الى تآییده » ومنايذة الأموبين والزیریین على السواء 0 
قبل 2 الختار الی العراق » كان علی آهل الغراق أن 
بختاروا بيعة مروان بن الحكم خلرقه الشام أو عة عبد الله 
این الزبير خليفة الحجاز . وقد کرهوا ف الحقيقة البيعة للخليفتين » ۱ 
قفی بيعتهم لابن الزبير اعتراف منهم يبقاء العاصمة فى الحجاز + 
. فتظل الحالة كما كانت ف عهد عمر ين الخطاب وعثمان بن عفان ٠‏ 
٠‏ وف بيعتهم لمروان استمرار للحکم الأموى ف العراق » ذلك الحكم ٠٠‏ 
0 الذى عانوا منه الكثير على ید زياد بن أيه وابنه عبيد الله : ورأى 


العراقیتون أن بختاروا آهون الشر بن 4 ولا شك آن الببعة لابن 


۱ و‎ TT 
0 ش سو ا‎ 


NAN 


من روا ٠‏ إلى قرقيسيا وال موان 00 زياد أن 


۱ يقتل زفر ومتاه بانه سيستعمله على كل ما يفتحه » وأمره انه 
.اذا فرغ من زفر. توجه. الى العراق ليتتزعه من عمال ابن الزبیر . 
وف طرق ابن زياد الى قرقيسيا علم بوفاة مروان وتولية ولده 
عند اللك > الذی آرسله اليه ره على ما ولاه ه عليه أبوه موان 4 
فسار ابن زياد حتی لقی التوابين عند ( عين عين الوردة ) وکانوا قد . 
خرجوا لقتال ابن زياد وقتله لأنه هو الذى قنل الحسین » وانتهت 


3-7 » معركة عين الوردة بهزيمة التوابين وقتل معظمهم كما ذكرنا‎ ٠ 


۱ آم ابن زياد فقد لقى حتفه على يد الختار كما تسن بعد حين .. 
7 آرسل مروان فى عام ٩0‏ ه جيشين الى العراق » آحدهما بقيادة 
ابن زياد » والثانى بقيادة حبيش بن دلجة لاستعادة المدينة المنوارة 
من جابر بن الأسود ناب ابن الزيير » وشعر عامل اين الزير 
: اي الحارث بن أبى ربيعة » بحرج الوقف فبعث 
بجيش استطاع أن يشغل حبيش بن دلجة عن فتح الدينة » ووتی 


0 ابن ی عباس إن Ra‏ وأمزه بقتال أبن دلحه ¢ 


وقد استفاد الا من هذه الأحداث ا نقد ل 
a 0‏ کله الإموين دقرم قار اجر کی فز اه 
1 0" نی * البداية وهای 51 1 


۱ ٤ 


3 علی اراق 0 الا الذى 52 من آن قوذه ۱ 0 


0 هذه البلاد » فقد لاقى الختار الحیش الأموى قيادة .ابن زياذ ¢ 


۱ بعد أن آصبح : الختا ر الرجل الأول ف العراق وصاحب السيافة 1 
تیه نه کم أن المضبية: اقبلیه ين آشستة والسته 
قد جملت این .زياد لا يلقى: الختار فى الوقت الناسب بعد قضاء. 
الأمويين على التوابين فى معركة عين الوردة » فقد شغلت الحروب ‏ ۱ 
. القبلية ابن زياد عن لقاء الختار مدة عام کامل مسا نج الفرضة ١‏ 
ار للقاء الأمودين وقد استعد استعدادا كاملا 6 وآن .تمكن E‏ 
0 من القضاء على الجيش لاموی » ویلقی ابن ادق 
رک 0 3 00 
فاد ار من قضاء الاموین على 0 الثواين” قا 
> كان التوابون يعتمدون فى حرکتهم على الشنيعة » فى الوقت الذی ۰ ٠‏ 
سعى فيه المختار الى الاستعانة بالشيعة فى حركته . واصطدمت . 
الحركتان لوجود كثير:من وجوه التشابه » وأصبحت بلاد الغراق 00 
: له e‏ ۳ نا 6 وکان لانم أن تتفل :یداهن ١‏ للاخرى .. 
المندان . ۾ يکن الختا ر یستطیع آن بصطدم بالتوابين صداما ١‏ 
تما 3 جهده أن يصرف الشيعة عن التوابين بالوسائل 
اللية . . ولذا آراحه 4 الامویوف : ی فص مهم من 00 
0 3 ا الف الذى دام E‏ اموي ارين ی 
1 فقد شغل عبد الله بن الزبير عن تركيز جهوده للقضاء على المختار » ٠‏ . 


ا واظر الی مهاد تته ومدارانه. 6 ویروی ویر 0 أن الختار 


3 کان قد وادع :أبن از بر لكف" عله > لیتفرغ " لاهل الشام € . 


۳ 


سك 


فكان ابن الزبير درك تماما أن الختار آقل خطرا: من الأمويين ».. 
فتفود الختار نفوذ محدود لا .يقاس .ينفوذ الأموبين الذی هو 
.مق اة دولة وی قامت منذ سنة مع ها کات اب 
| فلا وتعتير ابن ای ارجا عن ماعا مج اقا يه 


یر شاد 


> بر ى رخ نی لوزن )۳ آن الختر كان قد سم ۱ 
ال و u,‏ أن يتوقمهاً - فى بل مرا 


0 00 اعتقد الخليعة الأمو ی مروان بن الحكم أن الامور قد 


0 7 ِ 


ارت له فا يلاد العام ».فت بيني )ام الى المدينة 
المنوزة + وقد متر بنا كيف انتهی آمره بالهزيمة.. آما الجیش الثانی :. 
ققد وجتهه مروان الى العراق. نقيادة عبيد. الله بن زياد » وآمره 
مانترا ع الكوفة كما آمره آن ینهبها ثلاثة أيام . وكان لقاء ابن زیاد. 
وا في تمتركة عن الوودة غا زیون داه ققد فولب 
ايام ابن ناد »وتان اوت على الأ شار 


() الكامل جا 8 ص ۰5 ا 
0 الخوارج والشيعة ٩‏ س ۲۱۷ 0 


: ا ی 0 عن مهمته الول 3 وهی استرداد الدولة و 
. الأموبة لبلاد. العراق > نقتال التوایین ». :انش تغل بالعصبية 20 
القبلية فى اقليم الجزرة فار الى قتال قيلة یسن یلان 1 
"وکان زفر بن الحارث قد أعلن ولاءه لابن الزيير » فقاتله عاما ..١‏ 
كاملا » توق فى خلاله الخلیفة مروان ابن الحکم وخلفه ابه ٠‏ 
ْ عبد الملك الذی اقا ا 


سس مسب مه 5 
ديل ۱ 9 


ی وان قد اضطر الى تجا عنها منها الى ن 0 
" خدعا الختار نیز ند بن "اف الاسدی وآمره بنجده عند الرحمن 4 4 1 


وآمتره علی جيش قوامه ثلاثة ۲ لاف ين ,زا سان لاتقاذ لول ا 
هن هجوم ابن زیاد.. . e‏ 


" والتقی الحمعان فى ه ذی ال رب 1 ی 


اسن ۹۸ م) عند ایر قرب الوصل » كان + چیش آهل الشام . 
ضعف جح يش المختار » ومع ذلك فقد انتصر جيشس الختا ر بعد قتال 


۱ دام يومين . وكان دز زدد.بن أنس قد خرج للقتال وهو مريض » فقاد 74 7 


المعركة وهو مشرف على اموت » وما لبث أن فارق الخياة -فتولی ١‏ 
أمر الحيشن بعده القائد ورقاء بن عازن الأسدى الى اما لبف ر 1 
امن اماب e‏ : مادا او ا یی إن ابن زياد . 5 


7 . ٤ ike 


قد اقا بيعم ام ل و ۳ جل مقع فانییوا 
۱ علی" فانی لا آری لنا باهل الشام طاقة على هذه الحال » وقد هلك 
. يزيد وتفر"ق عنا بعض من معنا » فلو أنصرفنا الیوم من تلقاء 
اتسنا قالوا انما رجعنا عنهم لموت أميرنا ولم يز يزالوا لنا هائبين » 
. وان لقيناهم ۳ الوم لم تتفعنا. 
هزيمتنا مج ار 0 
جيش الختار ©١‏ ا 
توظلع المختار وآهل الكوفة با حز" بهذاالحیش » واتشرت 
قى الكوفة اشاعه تقول ان الشیعه هزمهم أهل الشام « فارجف . 
0 الناس بالختار وقالوا ان يزيد قثتل ولم بصد"قوا أنه مات » ۳ . 

. ولکن الختار لم پستسلم الى الأحداث » فظل ثابت الجنان » وآصر" ۱ 
على انزال الهزينة بالجیش الأموى »فارع .فى اعدا جيشى جدند 

تالف من سبعة آلاف جندی » وولی علی قيادته قائده العربی 
الشهور ابراهیم بن الاشتر » وآمر بان سرع اشير" ال مدان 
e‏ ال لا نقاد الوصل . 


ان رن ای 


۱ فى هذه الظروف الحرجة » ازدادت جرا الأشراف علی 
: لباز وكاو ستبرون اسهم قادة [حزب او ا 


كل اش الآثير كين ج ٤‏ ص ۷ 
7( الصدر السابق ٠‏ ۱ 


: ا 


را بون على الخار أن اش حلم ی رضن ی ۲ 0 
ولا ان من محمد بن الحنفية » وأنه أدنى مواليهم فصلهم على ٠‏ 
الدواب وأعطاهم وأطعمهم من فينم » فسلبهم بذلك حقوقهم » 


الأنهم أعتقوا عبيدهم على آمل آل يقر دوا من ي الله سحا نه وتعالی .. 
" فیتالوا ثوابه » ولكن الختار منجهم. حقوقهم وام تشر کا 5 


الأسيادهم القدامى ف الفىء » ثم جنتد هؤلاء الوالى فأصبحوا 0 
ا کب 

۱ می الاتهامات التی وجهها انون لاتراق فى ار‎ ١ 
|. الى ار ا مه العصبية ين الصرب‎ 
٠ والموالى فى ذلك العصر . وقد كان الختار فى نظر الموالى محر را‎ 
لهم من عبوديتهم » ومنقذا لهم من العام والاستيداد . واا‎ 


فى نظر الأشراف العرب سالبا لحقوقهم التی آعطاها للموالی '. 


" والحقيقة أن المختار آعاد الى ا حقوقهم المبيلؤية 4 و 
. على تحسين آوضاعهم. الاجتماعية والاقتصادية » وکان على حق فى 


کل ها فعله وحم التوازن بين العرب والوالی » وکان متا 
0 (صمام الأمن ) الذى. أجل اتفحار الموالى الى حين » وتمثل هذا 
8 .. الاتفجار ر فيما بعد فى سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية . 


. اتتوز العرت الأشراف فرصة خثلتو الكوفة من جند الختار ». 


وخروج الحث ن الى الوصل 4 وبدآوا حركة تمد وعصنان م 0 


ظ ا وکا الشيخ العجوز شبث بن ريعى الشميمى يتحدث باسم لاء 
0 مرب لايا فلب 7 00 تحت مق a‏ اد 


e ا‎ 


: ا ف سه لیر ء وتعهد العمل على ارضائهم كلءا 


00 استطاع :الى ذلك سسلا . وسأله الحا :ان أنا ترکت لكم 
۳ ۳ وجعلت فيكم فيكم ء أتقاتلون معى بنى أمية وا بن الزيد > ۱ 


تقطعون على الوفاء بذلك “عهد الله وميثاقة وما آطمتن له من 


لته > ور فض را اف العرب 9 افقة على قر اج ار 3 
0 لانضاف موم الى کا منصفمم. لخر 4 5 آن ترا 


1 


7 لیعود.‎ ١ 6 فرصة وجود الختار بعیدا “عن جنده للقضاء على المختار‎ ٣ 
٤ لیم زمام مواليهم : 8 وظنوا آن رغبة + الختار ف الموادعة والمهادنة‎ 


7 تنيحة ؛ لوقفه الحرج 7 وآنه حتما سیتخور من وعوده جیتما 
00 يشعر بالطمائيكةة: . وق الحقيقة کان : مؤلاء العرب والأشراف على 
۱ غیراحق » فقد کانوا شون امختار نمو قفهم العدائى ء ن عدوهم 
وعدوه الجيش الأموى » وکانوا س كما پری فلهوزن e‏ 
0 مويو العراق عع آمل 0 


٠‏ عبد رصن بن مختفاء أدرك ية الو »وم لمیر 


f‏ کار لم عاضر ی وللوان قصب ؛ لل یه لجان 


المرب وفرسانها » وکلهم صف واحد ول اة د وو 
E‏ بشجاعة العرب وعداوة e‏ الوالی الفرس 
اج ازج وی مه و ا E‏ 


AN 


دان انوم تاد یت بقدوم اهل الشام از یه آهل 

۱ البصرة » فتکونوا کفیتموه ه بغيركم ولم تجعلوا باسکم پیتکم » . 

ولکن ابن مخنف ٩‏ لم ينجح فى اقناع غیره من العرب الأشراف. 
بهذا الرأى » فاضطر الى أن ينزل عند رآی الأغلبية . 

و ۳ مضى ابراهيم بن الاشتر للقاء جيش الشام » احتل هؤلاء 


0 الأشزاف الراکرارتيسية فى الكوفة ء وحصروا الخار ف الف" 
4 والسجد وقطعوا الاتصال بینه وبين الخارج . ولكن الختار :أفسد 


۱ . عليهم تدبيرهم » فاقترح عليهم أن: يبعثوا من قبكلهم. و فدا ی 


محمد بن الحنفية » ویرسل هو من قبله وفدا اليه » وه شترك 
الوفدان ف سوال آبن الحنفية عن موقفه من الختار ومدی ات 
للبختار ‏ وكان: حدق المختار من هذا المختار كسب الوقت » 


e‏ كان كا رو ابن لیم 7 د بريد آن برضم بهذم لت 


هدم عليه ابراهيم ین لاشتر 6 دز ن 

۱ و عث الختار من فوره وشو أمزه أن تمر ع الن ابراهيم 
ان الأشثر ويخيره بتكل ما معدي دیل الموج في ال 
ولم يحتج الرسول الا ليوم واحد لیصل الى ساباط على تمر ی 
- دحلة وابلاغ ابراهيم بالامر . وق مساء الیوم التالی كان رح 
د ل کرو ادا ری ی 
ش وف صباح الأربعاء 4+ من ذى الحجة سنة ناه ».اتب 
۱ القتال الذى وقع من قبل فى شهر ربيع . وتداخلت الأضداد بين 


SS 


44 


۱ الأحزاب 2 کر منها بحاول ضم “ المرب الى صفوفه » وانضم 
بعض الشيعة العرب الذين کانوا حتی ذلك الوقت فى صف الختار + . 
الى صفوف الأشراف . نخص منهم بالذکر القارىء الشهیر رفاعة 
ابن شداد آلفتیانی » وهو صدیق قدیم لسلیمان بن صرد » بيد آنه 
انزعج انزعاجا شدیدا حینما سمع ضيحة الأشراف : "« يا لثارات 


0 . عثمان !.» تدوی فى جاب » بينما كانت صيحة الشيعة تدوى 0 


الجاب الآخر : « ا لثارات الحسين ۱ » . فاندفع بائسا الى : 
هوة الوت . بنما وقف آحد زعماء العرب الاشراف موقفا وسطا » 
٠‏ وان كان يدل على الحيرة والتردد » وهو عبد الله بن قراد الخثعى » 

فقد آذاه آن يفك دم اخوانه من العرب الاشراف » ولكنه ظل 

مخلصا للمختار » ورأى آن بقف على الحیاد دون الاشتراك ف هذا 
7 الضواع . وتری عریتا ثالثا بتخذ موقا مخالفا فقد انضم ابن 
زيم الأشراف شبث بن ربى الى الختار » وقائل جند بيه شحاعه 
وعشاد ٠.‏ 


۱ وقد اتف الأشراف وقبائليه مزاترهم. گ تلالد مواطع رين 
الكوفة » فاتخذت مضر موضعها فى الكناسة » وأهل الیمن ف 
جبانة السبيع ( المتصلة بالسبخة ) » ووقفت ربيعة فى الخارج عند 
السبخة . وحمى وطيس القتال فى جبانة السبيع حيث وقف الختار ۰ 
بنفسه يقاتل أهل اليمن » وكان هولاء من قبيلة همدان » لأن مذجح . 
س واليهم يتتسب ابراهيم بن الأشتر ت اعتزرلت القتال ..وكانت 
' الضرية الحاسمة حينما قام بنو شبام فأتوا القوم من ورائهم وكانوا 
ن ی جلد ٠‏ أعتى من قییسله هيدان > واستطاع ا 


4 


( الذی لم يشا أن يقاتل آهل الیمن ) آن یمق شمل مشر بغير 
٠‏ صعوبه » وتشتت شمل ربيعة قبل أن شهروا سیفا . وكان أهل 
اليمن فريقين : فريق العصبية العربية » وفريق الشيعة -- آشند 
القوم قتالا ؛ على آنهم آقوی القبائل ف الكوفة عددا وياسا © . 
“كان مر وق » وخاصة قتلة الحسين منهم » سیب هذه 
الفتنه » فقد حر ضوا آهل الكوفة على الثورة على الختار » فبروی 
الدينورى ”© : « وان شمر بن ذى الجوشن وعمر بن سعد ومحد: 
ابن الاشعث وآخاه قيس بن الأشعث قدموا الكوفة » عندما بلعهم. 
خروج الناس على المختار وخلعهم طاعته » وكانوا قد هربوا من 
الختار طول سلطانه » لأنهم. کانوا الرساء ف قتال الحسین ». 
: فصاروا مع أهل الكوفة » وتولوا أمر الناس > وتأهتن الفريقان 
للحرب » واجتمع أهل الكوفة جميعا فى جبانة الحشاشين » وزحف 
المختار نحوهم » فاقتتلوا » فقتل بينهم خلق كثير فنادی المختار : 7 
. يا معشر ربيعة آلم تبابعونى » فلم خرجتى علی" ۶ قالت ربيعة : 
قد صدق المختار لد بايعناه وأعطيناه صفقة ايمانا 
فاعتزلوا وقالوا لا نكون على واحد من الفريقين وثيت سائر 
القبائل فقاتلوا » وان أهل الكوفة انهزموا » وقد قتل منهم نحو 
ااخسمائه رجل » وآسر منهم مامتا رجل » فهرب آشراف الكوفة » 
فلحقوا بالبصرة » وبها مصعب بن الزبير » فانضمّوا اليه » . 
وهکذا آسدل الستار عن مرحلة من مراخل صراع الختار 
(۱) فلهوزن : الخوارج والشيعة ص ۲۲۲ . ۱ 
(۲) الاخبار الطوال ص ۳۲۰۰ ۰ ۱ 
۱ 0 5 


العف آثر اف الكوفة » واتهت باتتصار الختار . وقد قطع 
الختار ذیل الحيّة لکنه لم بحطم رآسها: : فد هرب كثير من ' 
:الأشراف الى البصرة وانضموا الى مصعب بن الزيير 000 
بحرةضون مصعبا على الدوام على قتال الختار » ولعب الأشر 
.كنا سنری ف الفصل القادم دورا كبيرا ف رما اه 
الحركة الختارة والحركة الزيرية ا الح ركتان عداءها . 
للدولة الأموبة واشتبكتا فى صراع غنيف انتهی باتتصار الحركة : 
الزبيرية . ولكن خرج الزیریون من المعركة بجراح كثيرة آلیمة 
فالتقوا بحیوش الدولة الأموية . وقد أنيكهم را المختار: + 

فدارت الدائرة على الحركة الزيبرية » وعاد ال قراف ف الكوفة 
الى. الخضوع مرت آخری للحکم الاموی 0 يناهضونه 
.الام 'فكائو :من الخاسزين. . ۱ 


تسه كين : 


9 الختار أن بعحل بالقضاء على أغذائة بالكوفة حتى 
لا يكونوا بمثابة ( طابور خاسن ) فیقع بین نارين » فى الداخل 
والخارج : فقد تجح عبید الله بن زياد فى الاستیلاء و 
واخد. يتخ للتقدم .نح الكوقة لیتز ها من الختار و تحالف 
ارون والیمشون لول مر » واتفقوا على أن جحد کل 
فریق منهم صاحبه. اذا هاجمه الختار .. 

وعلم الختار بهذا التحالف فرآی أن یمجل 0 وسال 


3 55 ش 


قائده راهم بن الأشتر ی رین ا 
يختار لقتاله » ولكن ابن الأشتر فوض الختار فى آمر الاختيار 
بين مضر والیین « فنظر المختار وکان ذا رأئ. فکره أن ر 
ب آی ابن الاشتر -- الى قومه فلا يبالغ فى قتالهم » فقال : ۱ 
سر الى مضر بالكناسة وعلیهم شيت بن ریمی محمد بن عمير 
٠‏ ابن عطاود » وآنا أسير الى آهل اليمن » 0 ١ e‏ 
ونادی منادی الختار » أن من آغلق e‏ ل الا" من 
. اشترك ف دم آل محمد » فاستشنی من الأمان من اشتركوا فى قتل: 
لح ولطلق GT‏ ال با ا 
کان قد منع هذا الاتتقام .. ۰ 
والتقى جیش المختار مان الأمويين. ۳ عرف بخان 
: السبيع يوم الأربعاء ۲٤‏ من ذى الحجة سنة ٠‏ ه . وآمر ر المختار ۱ 
رجاله بتتبتع قتلة الحسين » فقال : اطلبوا لى قتلة الحسين فانه. 
لا سوغ: لى الطعام اوالشراب حي ی اھر ار عم امن 
e‏ المصضر منهم 9 . ْ 5 ۱ ۱ 
صاح جند الختار ( ارات ات وام ایند 
الأمويون ( یا لثارات عثمان ) » وکان هذا النداء الأخير سسا 
ا لتفرق بعض آنصار الأمويين ».وق مقدمتهم رفاعه بن شداد 
ه ‏ مر ل e‏ 


ay 0)‏ ۰ + 
() الطتری ج ٤‏ ص ۵۲۹ ۰ 


م - ۱۳ آعلام المرب ب ۱ i‏ 14۴ 


عثمان » 017 .ققد كان يل هل الاق یروق تماق وس 
فيهم » تتيجة ما لاقوه من عنت ولاة عثمان من بنى أمية . 

وقد استطاع أنصار الختار أن بأسروا خمسمائة رجل فى اليوم 
الأول من المعركة » واستعرضهم المختار فأخرج منهم من هد 
eT‏ 
وأطلق سراح باقی الخد جد اك E‏ والمواثيق 
آلا يساعدوا أعداءه . ٠‏ 

بح رجال المختان عن نقتلة السیناق کل مکان »وکا کل 
منهم قد بحث عن مخباً اختمى فيه عن عیون الختار » فأخرجهم 
رجاله من مكانهم » وکان الوالی کالکلاب البوليسية فى تتبع. 
ما ی النسوة خبرن 
عن آزواجهن ۱ 

من هلاه اة زو خر“ بن يزيد | 
الذى اجتز رأ س الحسين يوم كربلاء » وکان قد آسرع یختبیء 
فى داره . وقدم آنصار الختار بطلبونه فى داره « فخرجت امرآته 
اليهم » فقالوا لها أبن زوجك ۶ فقالت :لا أدرى أبن هو . وأشارت ` 
بيدها الى المخرج » فدخلوافوجدوه. . فأقبل الختار نحوهمفاستقبل 
Sl A IE‏ بنار فحرقه » ثم" 
1 لم برح حتى “عاد رمادا ثم اتصرف عنه » و کانت امرآته من 
ریوک ؛ وكات تیت القداوة بحن جاء برا الحصين » 90. 


۰ ۵۲۳ ص‎ ٤ الطبری ج‎ )١( 
۰ ۵۲۹ ص‎ ٤  یربطلا‎ )۲( 
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فجح الختار فى قتل عدر بن سعد بن أبى وقاص قائد جیش 
الأمويين فى كريلاء » وأحضر المختار ابنه حفص بن عمر » وأطلعه 
. المختار على رآس أبيه وسأله عا اذا كان یعرف من هو صاحب 
الزانى > قال : نمم ولا خير ق العیش بمده . فقال له : : صدقت 
فانك لا تعيش بعده . وأمر المختار بقتل حفص » ووضع ناه 
الى عات رام اليه حبر ى ند اا نج الى الرأسين 
وقال : هذا بحسين وهذا بعلی" بن تین » والله لی فتلت يه ار 
آرباع قرش ما وفوا آنملة من آنامله إ1 0  .‏ ۱ 
۱ رویط الختا برآمن عر بن نيك وابنه: حفص :الى منك بن 1 
الحنفية مع رساله جاء فيها : « للمهدى محمد بن على" من الختار 
ابن أبى عبيد . أما بعد » فان الله يعثنى نقمة على أعدائكم فهم 
بين قتيل وأسير وطريد وشرید » فالحمد لله الذى قتل قاتليكم و نصر 
مؤازريكم » وقد مت اليك برآس عمر بن سعد وابنه ».وقد 
قتلنا من شرك فى دم الحسين وآهل بيته رحمة الله علیهم كل من 
قدرنا جلیه :4 وان :سجر الله من .نقي > و لمت تمن :عنهم : حت 
لا سلغنى أن على أديم الارض منهم. آدميا » فاكتب الی ايها 
الهدی برأيك أتبعه وأكون عليه » والسلام عليك أيها الهدی 
ورحمة: الله وي ركاته 2©0.6.. وكان الختار يخير الناس أنه انما 
يتتبتع قتلة الحسين وينزل بهم القظبهآمر من محمد بن الحنفية . . 

.وكان محمد بن الحنفية يعتب على المختار لجالسته عمر بن 


(۱) الطبری ج ٤‏ ص ۵۳۳ ۰ 
(۲), الصدر السابق ۰ 


0 دوشیم کل فيا هی کال اذ بر مولن تفر دلاخ ۱ 


عليه ». وهما يحملان رأس عم وابنه حفص ؛ فلا رآهما ابن . 
الحنفية خر" " ساجدا شکرا لله » ثم رفع رآسه وبسط كفه » وقال : ۱ 
تیم ۷ کتی مدا GS.‏ 
. الجزاء » فوالله ما على الختار بعد هذا عتب . ۱ 
۱ وف الدیتوری:03 ماآتله امان بدو ر قثلة الان من 
هدم بقوله : « ووتى س الختار س الثنرطة كيسان ”با عمرة ٠‏ 
وآمرة آن بجمع آلف وجل من+القملة بالمعاول جيم دورامن شرج 
الی قتال. الحسين. بن على فيهدمها » وكان أبو عمرة بذلك عارفا » 
فحعل يدور بالكوفة على دورهم ۸ فيهدم الدار ف. لحظة فمن . 
خرج اليه منهم قله حتى ,هدم دوزا كثوة + وق ناسین 
ول ل كط ين رت لل 
' قتل للختار كل من 7*1 هم بالاشتزاك فى ماساة كربلا » فقتل - 
تفا كثيرا ٠‏ بن شین »ونا قل الأعزافة ميا الى البضرة 
٠‏ حيث التجأوا الى مصعب بن الزير » كما هدم المخثار بیت کل من 
هرب ناجيا من تفسه . هذا ما رواه المؤرخون الأقدمؤن. » ولکن 
ا مۇرخ ( فلهوزن) ۳ یدافع عن الختار فى هذا فيذكرا آته ضمن ‏ ۱ 
" حماية من خلف هوّلاء الفارون وراءهم من النساء والأطفتال 
والجرم . كما أن الختار نفسه لم يكن آشد" القوم تنکیلا بهم 4 
. مع ل و ل 6 


(۱) الأخبار الطوال ص ٠‏ 
(۲) الخوارع والشيعة ص a‏ 


۱۹۹ 


مرت ای تا 

ولي الفعوة نار رای بن مت دی + 
وكان من آبطال التوابين ف عين الوردة » وعاد مع فلول التوابين 1 
بعد هزيمتهم » وكان المختار فى سجن ولاة ابن الزبیر » فلمًّا خرج 
المختار من السجن بایعه المثنى سر" » وقال له المختار : الحق ببلدك اه 
بالبصرة فادع الناس وآسر" : آمرك . ورحل انى الى البصرة ويد . ۱ 
٠‏ يدعو للمختار . فلمًا طرد الختار والی ابن الزبير ابن مطیع من 
و و مر د ار بن الحارث بن هشام الذی بعثه 


a‏ ابن الزيير لیتولی , الكوفة » خرج الثتی بن مخربة. اید مسجدا 


داج اليه اقومه » ودعا فنه الى الختار . 


ألم تقدام مع آنصاره الي مدينة الرزق ۶ اودارا ۱ 
.. نحاولون اقتحامها » > ونصبوا السلالم حول الأسوار وتمكنوا من 


0 1 دخول المديئة » وأقبل آهلها تخلعون طاعة" ابن. اه ش 


0 للمختار . وتعجتب الأحنف بن قيس زعيم البصرة من موقف 

.. الأهالى. » فقال الاحتف لبكر والأزد وللعامة. ها 
ابن الزیتر ۶ قالوا. : بلى ولكنتا لا فسلتم. اخواننا . 

۱ ولکن الامن پید .هذا أقبلوة علی. بمة الختار یام مرا 

بحدیث الاجنف رغم منزلته الکبری عندهم وزعامته لهم منذ زمن » 

فقال الأحنف.: ما غبنت رآیی الا یومی هذا ء انی أتيت هؤلاء 


0 القوم » وخلفت بكرا والأزد :ورائي 


0" 7 وعلم المختار اوقت الذى وقفه مه الأحنف بن قيس من 


1۹۷ 


دعر 4 فلمك اليه نرسالة هنبه عن معار مه الهو هده ومنو مده" 
فكان مما قال : « فويل ربيعة من مضر » فان الأحنف ورد | 
قومه سقر > 20 . وهذه الرسالة توضح ما كان من عصبيّة جامحة 
بين ربيعة ومضر » تلك العصبية التی حاول المختار الاستفادة منم 
كل الفائدة . ۱ ۱ 

لت او ر ويك لعف مب دح 
الحجاز أن يضيع قوذه تماما من البصرة كما ضاع بالأمس من 
الکوفة » ورآی أن بختار واليا قویا يمثله ویتعید نهوذه الضائم » 
7 خانغتاز اخاه عصمب .بن الزييز > فبد! حضیعب یسمل على القضاء 
على تفوذ الختار فى البصرة ة واعتمذ غلئ المنهر المریی - ها لبيك 
أن قدم علته الاشراف العرپ من الکوفه وقد هربوا من وجه 
الختار »> وقد امتلات تفوسهم حقدا وضغينة » فانضموا :الى 


حسف :واوا و ار یم 
0 


كان الجبشن الأموی ماد ال راد مد ا 
و راد الختار كما رآینا أن ينقذ الوصل فبعث قائده ابراهیم بن 
1 الگشتر . لصد” . الامو ین » ولكن” الختار اضطر لاستدعاء قائده 
ليخمد الثورة التى آعلنها الأشراف العرب فى الكوفة » و نجح 


)0 الطبری ج ٤‏ ص 0۳۸ 3 


۹۸ 


الختار فى القضاء غلی هذه الفتنة » وشعر بالاستقرار والهدوء 
فى الداخل مما مکتنه من التفرغ لعدوه ابن زیاد ٠٠ ٠.‏ 

۱ وبعد موقمة السبيع » التى آشرا ليها » بيومين بعث المختار 
آقاغده الباسل ابن الاشتر » فى آواخر ذى الححة سنه »۰۷ ه٠ ٠‏ 
تال چرش اشام > وأمرم رآ بهاجمهم متی لقیهم » وآن جد" فى 
السب مر قبل آنه دبل آرض المراق ٤‏ وکان ابن زياد قد اسيتطاع 
. بجيشه الكثيف أن بحتل الوصل ء وصحب المختار جيشه الى نهر 
ارات ووعدهم اضر »مما برقع روحم المعنؤية وبث الحماسة 


م 


التقى جیش المختار بجيش الشام عند قرية بارشيا وهی قرية ٠‏ 
2 شع على ضفاف تهز الخازر قرب مدينة الوصل . وكان ابن الأشتر 
حسن الحظ » فقد تقد "ّم اليه سر"! أحد قواد ابن زياد وهو عمير 
ان الات السلمى وعرض عليه الانضمام اليه وخيانة ابن زياد » . 
7 1 ويرجع ذلك الى آن عميرا هذا كان قیسیا » وكان الأمویون فى ذلك 
0 الحين. يقر" بون الكلبيكين اليمنيين » وشبمدون اهنا وا 
٠‏ نار العضييتة كثيرا ما تشتعل بينهم . وقد صوتر ابن الأثير ( 
الو قال ll u‏ 
٠ ٠‏ این زیاد الی ابن زياد أن القنى . وكانت قيس كلها مضطغنة على 
ابن مروان ‏ أى عبد الملك -- من وقعة مرج راهط » وجنّد 
NTS‏ واب لاشتر #الختر يعي آنه 


0 م ابن زياد وواعده أن ينهزم بالناس > . 


0 ص‎ ٤  لماکلا‎ 00) 


1۹۹ 


ا بن انان خا هور بوعننده » فیروی ٠.‏ 
السمودی ) « کا ق دیا قل بقومه من اشر وش 
من نزار يوم هرج راهط » فصاح. :با لثارات قيش + يا لمضر + 
با لتزار ترايت أزارامن مر ورپ عن من کان موق 
جيشهم من آهل الشام من قحطان » . 13 

وبدآت المعركة بين الحیش الأموى" تاه این زب ریش 
e‏ 


الرایات بحشهم یکر ایم فمل ان ۳ این ماصخانه وال ا 


۱ بيته من السبی والقتل ومنع الماء وحرضهم على قتل ابن زياد » (. 
2 وحمی وظيس القتال وستقظت كثرة من القتلی من آلجانبین» 
0 واستطاع جیش المختار آن دخوز النصر رغم أن عدد جیش‌الشام‌کان 

يبلغ عشرة آضماف عدد الجیش الختاری ؛ بقضل مهارة قائدهم » ۱ 
. وبفضل حماسة الجند لا سيما الشيعة منهم » وسقط رؤسناء ‏ 
چند الشام قتلی ٤‏ فقتل غبيد الله بن زیاد قاتل الحسین بن على » 
. وقتتل الحصین بن ثمير السكونى الذی حاصر اين الزئير والکعبة " 
ف آواخر عهد يزيد بن معاوية > وكان الختار الى جانب این الزبير 
أثناء الحصار » كما تل آیضا من کبار قواد السام شرحبیل 
ذى الكلاع ۲ داز ابن الأشتي رآبن ابن زياد قم حرق جثته . 


() مروج الب ۳ ۲ ص٣٣٤ E‏ 
(۷) الکامل ج 4 ص ۱۱۰ ۰ 7 


۲ 5 ۰ 


0 ' وبعد هي ند ام : تتبعهم چند د تا فقط عدد كير 
ف نهر خازر غرقى . 

واستولي المختاز بون على كنيز من العنام . بيت ای الأشتر 2 
الى الختار ببشره بالنصر العظيم » وكان المختار مقيما حینثذ ف 
ادا ن » وأرسل اليه آیضا برءوس ابن زياد وقواده . ودخل ابن 


00 الأشتر الوصل + وبعث آخاه س لأمه سب عبد الرحمن ين عبد الله 


1 . لیتولی أمور مدينة نصيبين » واستطاع منها أن يسيطر على سنجار 


كما وی زفر بن الحارث مدينة قرقيسيا » وحاتم بن النعمان على 0 


حر"ان والرها > وأقام ابن, ف الوصل. کيا ب 
۱ انار ار ۱ 
ل وقد علق اور 09 مان أتطار الختار ق بو 
٠‏ خازر على الجیش بقوله : فبينا كانت الحملة الأولى التى أرسلها 
| المختار » تحت قيادة يزيد بن آنس » من الفرسان » لم يكن نی 
الحملة الثانية الا" قلیل جد! من الفرسان » أى آنها كانت تتآلف ١‏ 

من الوالی ..وکانوا يضربون بالعمد على الخوذ والدروع. الى 
عط جند الشام . وکان الختار ف الذروة .+ وکان آیضا آمام 
. الهاوية » فالشيعة المرب من الجیل القدیم کانوا لا یتقون به > ۱ 
0 حتی اعتزلوه جانبا » فلم بجد آمامه الا" جماعة الوالی 6 

فاتحاز إلى جاتو هس سوب العصية الي . لقد كان لاء ۱ 


9 0 الآثير : الکامل ی 8 ص ۱۱۱ 
۲(۰) الخوارج والشبيعة ص ۰۰۲۲ 


١ 


الوالی شدیدی الاعجاب بقوة شعوره بذانه والصورة اراس 
التی ظهر علها هذا الشعور . ۱ 
وضع المختار رس ابن زياد 000 ونعث بها الى مجما 
ابن الحنضة وعلى بن الحسين وسائر بتى هاشم :فى.الحجار : 
فلمًا رأى على بن الحسين رأس عبيد الله بن زياد ترحتم على 
الحبيين وقال : آنی عبید الله ین زياد اسن الحسين وهو 


تغذاى: » وا وتیت برآس عبد الله ونحن نتغذتی . ولم ببق آحد 5 


من بنی هاش شم ال" قام خطيبا » وأطنب ف الثناء على الختار والدعاء 
ول الول ف . وکان ابن عباس قول : آصاب بثآرنا » 
وادزك ؤترنا » وآثرنا ووصلا » فکان ظهز الحمیل فيه للعامة .1 
ويروى الیعقوبی ٩(‏ أن علی" بن الجسين لم بر رہ ضاحكا يوما قط ١‏ 
هبد شيل أبوه الا" فى ذلك اليوم . 0 
ثم بعث الختار إلى اال واه ی انی بعتّت ۳ 
آنصار کم وشیعنکم الى عدوكم » فخرجوا محتسيين آمسفن.. 
فقتلوهم » فالحمد لله الذى أدرك لكم الثار » وأهلكهم من کل 
فج عمیق » وغرآقهم فى کل بحر » وشفی الله صدور قوم موّمنین . 
وأرفق المختار رسالته الى ابن الحنفية ثلاثين آلف دينار 04 
فخر" ابن الحتفية ساجدا وذغا للتختار وقال ۶ جزاة الله خبير 
۱ الجزاء » فقد آدرك لنا ثأرنا » ووجب حقه على كل من ولده 
“عند الطاب ن جاشم > اللهم واحفظ أبراهيم بن شب سه 


01 00 م 


رهش 


0 داتشه على سا ره تحب وترشى »اف له ف الآخرة 
والاولی . ۱ / 

۱ وروی للرزياي پسنادد من جر الصاد ان ال : ما اکتجلت 
هاشمية ولا اختضبت ولا رتوی فی دار هاشمی خمس حجج 


حتى قثتل عبید الله بن زياد . وعن فاطمة بنت على : ما تحفت 


" امرأة متا » ولا ات ف عينها رودا ولا ا کی بحت 
الختار رآس عبید الله بن زياد > . 
سطع نحم الختار بعد. معركة الخازر وقضائه علی الحیش 
الأموى » ومقتل قائده عبید الله بن زياد » واستفاد الختار من هذا 
النصر قائد 5 عظمی > فملا صبته فى آرجاء العالم الاسلامی » 
٠‏ وتنفست الشيعة الصعداء » فقد آخذ بثآرها » وشفی غلثلها » و نحن 
تمرف حرص العرب ذائما على الاخذ بالثار . وقد آلم مقتل 
الحسين بن على جمیع السلمین » شيعة أو سنتة » وعتبروه 
٠‏ شهیدا . ویر" الختار بوعده الذی قطعه للشيعة » فقد تعمد 
" بالقضاء على قتلةالحسین جميعا » كما نال تآیید محمد بن الحنفية 
وسائر ننى هاشم . وكان العراقيون يكرهون عبيد الله بن زياد 
" کراهية شديدة تنبحة سياسة القتل والتعذب ال 2 خلال . 
حکمه لبلاد العراق » فشعروا بکثیر من الارتياح 22 لقتله وحمدوا ٠‏ 
۱ ذلك للمختار » ولو لم يكونوا اون وک موق خن 
.خير سلاح للدعاية لحركة المختار » فقد سلطت ع الأضواء 
على المختار . e‏ ۱ 
٠ 1‏ (9) عل بن اتسين الهاي ى التجفى: محمد بن الخنفية م۳۵( 


5353 


ولم يبق آمام الختار لتآمين نجاحه واستقلاله الا طرد:الزبيريين . 
من البصرة » وکانوا آصحاب الحول والقوة فى الحنوب . کما أن 
عبد الله بن الزبیز شعن بعد قضاء الختار غلی الحش الاموی ٠>‏ 
أن المعركة الفاصلة بینه وبين الختار قداحان موغدها » ویداً کل" 
من الفريقين » الختاریین والزبيريين » يستعد” للوئوب بالفريق 


۳ الآخر » ويضربه الضربة القاضية التى لا برجو الحياة من بغدها . 


فبعث عیّد الله بن الزبير آخاه مصعبا واليا على البصرة لیراقب ٠‏ 
آعمال المختار عن كثب مراقبة ثديدة » وقد .كان الأشراف : 
الکوفیون نستنحدون بمضعب وستحئونه على قتال الختار 1 
ويهيتتون له آسباب النتح » ويقولون ان الختار يود القضاء على 
التفوذ العربی و استبداله بالتفود الفارسی + -.: ها 

وقد تساءل لاذا لم يبعث خليفة الشام ای ند الله" 
. ابن مروان جیشا آمو .نا آخر لقتسال الختار بعد. نسحق.چیش 

عیید لله ين ا25 يجيب رخ فلمورن ٩۳‏ علی هذا السؤوال > 
فیذکر أنه . كان لابد" آن شغي زمان للویل اقبدل آن بستهلیع 
20 عبد الملك أن مستا تف المهمة التین فشل فیها عبید. الله بن زداد. : 

. آعنی باخضاع العراق الذى. كان بحکم جزء منه مصعب مستقلا 
بمض الاستقلال عن آخیه . وکان على عبد اللك آن یشتفل 


هب ییالال ون ال بن تس بدا کرک ہے جد 


٠‏ ولکن الذی عاق عبد اللك هو بنوع خاص 
ی ی ا 
1 `( تاریخ الدولة العربية ص ۱۸۲ 
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۱ ۱ بای ره م 


٠‏ أحزيا الشعة ييل فوم الختا ال اراق ل ام 
بالعراق تحالف الختار ‏ تشيع تشيع الموالى أنصار المختار چ 
دين الختار ومحمد بن الحئفية ‏ وبنى هاشم . 


اج 

قافتا رس زارحا 

البعرّ الصا حالف امار : ۱ 
ركنت الشیة الى الهدوء منذ مقتل الحسین بن على » وطوال 
خلافة يزيد بن معاوية » تتيجة السياسة العنيفة التى اتبعها عبيد الله ۱ 
ابن زياد والی العراق من اسراف فى القتل والتعذيب » حتى اذا 
۱ اتنهت خلافة يزيد بموته » آسرعت الشيعة تطرد انن زياد من العراق» 
فخرج خالبا نادنا الى الشام . وبداث هی تجمع شملها وتوحتد. 
صفوفها للعودة الى الثورة ونضال الدوله الأموية . واستطاع 
عبد الله بن الزبير أن يمد" نفوذه الى العراق » ولکن الشیعه وقفت 
من ولاتها موقفا سلبيا فلم تعلن تأييدها لها ء وباتت تترقتب الفرصة 
ثم ظهر حزب ( التوابين ) وهم فريق من الشيعة شعروا بما 
ب اک فى حق الحسین بن على » وتختیهم عن نصرته ممأ آدی 
الى مصرعه » فندموا على ما فعلوا وأعلنوا توبتهم » ورآوا أن الله 
لا بقبل توبتهم الا" اذا آخذوا بثار الحسین بن على؟ والتت سائر . 


۷۰۹ 


الشيعة وري من العراظين ان بمطفون على القل ون واشیمة. 
" حول التوایین .:وشاءت الظروف أن يقدم عبيد الله بن زياد على 
رأس جيش آموی بعثه الخليفة الاموی مرواذ بن الحکم لینتزع 
بلاد د العراق من آیدی 0 الله بن ازيف . : ر 


تسم یانب بن صرد ۲ 

. قبل العرکه » دارت مفاوضات بين مندوبی التوابين و الأموتین» 
ا » فلم يصلوا الى تنيجة حاسمة » لأن التوایین 
أصرةوا آولا على خلع عبد الملك بن مروان ‏ وکان قد خلف ‏ 
۱ آباه مروان بعد موته س وطالبوا انیا نتسلیم عبید الله بن زياد » 

. ولم يتساهلوا الا" N‏ 

يكون حق الخلافة لآل بيت النبی ٩‏ . ۱ 

و کان الختار بعد " تفسه دائما ليكون زعیم الشيعة 6 فيجمعهم 
وقردهم الى النصر » فيأخذ بثأرهم » ويناهض عدو"هم . فقد 
زوئ أن المختار لقى. معبدا الحدلی فقال له : ها معد ان آهل 
٠‏ الکتب ذکروا آم يجدون رجلا من ثقيف بقتل الجبتارين وينصر 
. المظلومين وياخذ الستضعفین ووصفوا صنعته فلم پذکروا صفة 

لا وهی فى" 50 ۱ ۱ 
رج للتار ت اج الصا رد قیقر ی بات 


0( السبودی : Al‏ لپ ج ۲ س ۱ 1 
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قاصدا العراق لیصیح بطل الشيعة وزعیمها . وکان قبل رحیله 
الى العراق ء قد تحر ”ّى آخباره من القادمین منه الى الححاز. » 
.وكلما قابل رجلا وهو فى طریقه الى بلاد العراق سأل عن آخبارها » 
فآخيره آحدهم أن بلاد العراق كسفينة بدون ملاح » فعزم الختار . 
0 على أن يكون هو الملاح الذى يقبض على دفة السفينة بيد قوية 
. ویوجهها الى شاطیء الامان . ۱ 
وك نا كاذ امار مل الى المراق تن ولد ملحا یش 
سبقه الى السفينة » فقد بادر سلیمان بن صرد الى الشيعة فجمعهم . 
جوله وتزعمهم » وشعر المختار بالمرارة ويد .شط همم" الناس 
عن الالتفاف حول ابن صرد مدعبا جهله بالأمور العسكرية وضعفه 
فى قيادة الجند . ورآی الختار أن يدعم موقفه » ورجح كفته 
على كفة ابن صرد » فاعلن آنه. يدعو لابن الحنفية وآنه وزیره 
1 وأمینه » فاتقسم التوابون على آفسهم » فئة تدعو لسلیمان وفئة 
تدعو للمختار . فکان هذا الانقسام مما سهتل على الدولة الأموية ' 
ضراب سليمان وأتباعه ضربة قاضية » فخلا الجو للمختار ۱) : 
١‏ كان قتل الحسین بن علی" سلاحا ذا حد"ین وضعته الدولة 
الأموبة فى آندی أعذائها (۳ . وکان لهذا السلاح آثره. العاجل ىق 
تمزاق ملك يزيد .بن معاوية وانحلال الدولة الأموية ق عمد 
"الخلیفتین ماده نی e e‏ 
15 البلاذرى : أنساب الأشراف جا اص ۲۷ ۱ 
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الحسين شتخل آهل العراق الشاغل » فقد اعتبروا آنفسهم مسئولین 
آمام الله والشلمین 4 عن دماء الحسين واله السف و که فى کربلاه 
٠‏ بالعراق . وحاول عبد الله بن الزیی آن ستخدم سلاح الأخذ 
۰ .مار الحسین فى بداية الأمر » ولکنه آخفق تماما » فلم تومن شيعة 
العراق بصدق مقالته 6 A‏ أن ابن الزبير انما حُناضل الدولة. 
الامو بة من أجل 7 تحقبق آغراضه السياسية وحماية خلافته التی 
آتامها ق الحجاز کا ل 
حینما ترك ولاته س بعد امتداد النفوذ الزیری الى العراق س٠‏ 
له خی نمرحون فى الكوفة والبصرة فى حرية نامه . 
آما الختار بن آبی عبید » فقد آدرك منذ اللحظة الأولئ آهمية 
ذلك السلاح » أى الأخذ 0 ر الحسین . . وکان قد سبقه التوابون 
الى الثورة من ن أجل الغرض نصنه » وأعلن للشيعة أن ابن صرد . 
غير جدير باستخدام هذا السلاح خبرته كه بالحرب 
والسياسة 20 
كان. لقاع درك نع بسن انیم رای فری ان 
يثير كامن عواطفهم » واستأجر نوائح بآمرهن بالخروج الى طرقات 
" الکوفة» ننوحن وبولولن فیثرن آلام الشيعة » ويغدوهن نفسيا 
لرحلة الأخذ بالتار ٩۲‏ . ثم .بدأ الختار حملته العنيفة التی انتهت. 
٠‏ بمقتل جمیم من اشترکوا فى قتل الحسین » فقد تتبعهم فى الكوفة. 
ليد ی ۱ 


(۱) ان قتيبة : الامامة والسياسة اج صن ۲۲ 


ر ام ارج ا ا aS‏ 


وما لبث أن توج أعماله بان هزم الجيش الأموى عند نهر الخازر 5 
هزيمة منكرة » وقتل ابن زياد قاتل الحسين » وتلقى الختار الشكر 
دا لو و 
«وبنی هاشم جمیعا . 
وكان المختار يدرك كل الادر ال منزله آهل ست ا 
وأولاد على" بن أبى طالب خاصكة » فى قلوب شيعة العراق وسائر 
السلمین فى الدولة الاسلامبة . ولذا اتبع الختار سياسة التوداد 
لبنی هاشم وآولاد علی" بن آبی طالب » فکان یترسل من حين . 
. لاخر بهدایاه الثمينة الى محمد بن الحنفية وعبد الله بن عباس 
وغيرهما فيقبلونها شاكرين ممتنین . ويؤكد الشهرستانی ٩‏ أن 
آمر الختار « لم ینتظم الا" باتسابه الى محمد بن الحنفية أخى 
العسين علما ودعوة » ولاشتماله بقتال الذين أجمعوا على الفتك 
بال البیت » . 


تش الوا أنفسكارالخنار : 
. كان رجالات حزب الشيعة البارزين س كما ذكرت دائرة . 
العارف الاسلامنة -- (۲) فى آول الأمر عربا خلصا » 3 أصبح ٠‏ 
بینهم على مر" الأيام عدد كبير من الوالی . ویوکد فلهوزن © 
)١( ٠‏ الملل والنحل ج ۱ ص ۱۹۷ ۰ 
Shortor Encycl. of Islam, 2. 536 (¥)‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 
| (۴): تاريخ .الدولة العربية ص 5152 /۱ ترحمة الدكتور أبو ریده ) ٠‏ 
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هذه الحقيقة » فیذکر أنه كان للشيعة ممثلين فى قبائل العرب فى 
الكوفة ؟ ثم اشر التشیتم بين موالی الفرس الکثیرین الذین 
کانوا ‏ قد اعتنقوا الاسلام > وأصبح لهم شان سیاسی على ند 
"آلکتار » آحد آثراف تشف » وهو الذی انخذهم جيشا له » م 
استمال قدماء الشيعة من العرب آیضا » واراد أن يسقط 
الأرستقراطية العربية فى الكوفة من على عرشها وشیم هناك تحت 
hS ۱‏ ا کی ع سم 
. والفرس وبين السادة والرعيّة 

| ولقد انضم الموالى الى حركات الشسيعة فى العراق » لأن معمیم 
كان بعتقد أن علا وأولاده من بعده أحق بالخلافة من بنى أمية » 
وزاد هذا الاعتقاد قوة بعد زو واج الحسين بن على من احدى بنات 
بزدجرد آخر الا کاسرة الساسانین » فرآی الوالی الفرس فى آولاد 
الحسين منما وارثين لوکوم الأقدمين » كما رآوا فيهم ورقة: 
لتقاليدهم القومية . وزاد حب الشيعة لعلی" بن آبی طالب وابنه 
الحسن اتخاذهما الكوفة ا لخلافتهما » واختبار العنین 
الكوفة مركزا. لثورته على الدولة الأموية . 

" وکان لتشيتم الموالى آثره الدينى والسیاسی فى تاريخ حزب . . 

الشيعة . فمن الآثار الدينية ما دخل على التشیع من الأفكار ِ 
1 رسد کم الأئمة وتحستد الألوهية فى الامام . آما الاثار 

السياسية لتشيكع الوالی » فمنها ظهور فكرة الوراثة القديمة 

الخاصة بالملكية الالهية » كما كان الموالى دائما وراء كل حركة 

سياسية » فسخطوا على بنی أمية لتمسكهم بروح العصبية العربية ٠‏ 


. "5 


۱ 


واحتكارهم :المناصب. الكبرى للعرب واحتقارهم اللنوالق » لذلك: ۱ 
و جدوا فى الشیعه سلاجا یشهرونه فى .وجه آعدائهم : الأموؤيين 0 
فلا القن والتفيس ف تادهم ور دعوتهم برا وعلنا. : 


. کان العلويون. و آنصارهم درون يي ۱ ۱ 


- لآل على" » وآن الأموبين آخذوها منهم قسرا » وقد تمسكوا بهذا 
الحق وغملوا سرا وعلنا لاسترجاعه. . وکثر المويدون لهم بعد 
استشهاد ر بعض آبطالهم » وظلم بعض الولاة الأمو ین لهم وضاروا ‏ 
زز المقاومة الشرعية للدولة الأموية + وکان تعن مب اسع الال 
. لختلف العناصر المتذمرة عريية وغير عريية لتتتظم رایتهم . e‏ 
.. رآی آهل العراق فى اتتصار الأمويين انتصارا للشام عليهم » .. 
ونقلا ركز 'الحكي من الكوفة الى دمشق . وهذا الا تتصار سلبهم 
٠‏ قادة الامة العر بية وجر دهم من الامتبازات » اجتماعية ومساسية . 
وصاروا بشعرون بعد أن نقص الأمويون عطاءهم أن وارد السواد 
الغنتى يأكله آهل الشام غرما لهم وسلبا لحقتهم . وآخنوا 
يمجدون آیام علی" بن آبی طالب ويمجدون ذكراه » وكانوا داكما: 
. يسعون لاسترداد السلطة » ولا پنسون أنه آول امام جعل حاضرته ' 
احتقر الأمويون بتأثير العصبية » جميع الاقوام اغیر العرية 4 
وازلوهم ف منزلة اجتماعية آدنى من من رب ثم مدوم 
لذلك. من السياسة..والقيادة فرب جلف بن الطرائب اج 


)2022 00 : مقدفة فى تار 5 صدر الاسلام ص ٠۷٤‏ 
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مب قر شود على الب لس ید ليت الامو ثم لقيلة» | 


وتتوسع آخيرا فتکون a‏ 


e‏ اوقد كانت هذه النظرة طبنعية ومألوفة ال شونا 
الحاكمة 5 العراق وفارس ف ذلك الحين 6 الا" أن الاسلام دعا | : 


للمساواة بين المسلمين » فکانت دعوته مثار كفاح ومقاومة له ذه 
النظرة » فالاسلام هو الذی هيا الاساس الشروع لنذمتر الموالى. 4 
/ ووققت بعض الفرق بجانبهم 4 وحاول بعض فقهاء الشيعة ابید 
ٍ النظرة الاسلامية والدفاع عنهم .. 
۱ ا ین الا قم یه جرلة ما ونوا وتناو 
بين ' الجميع ف العاملة > وید عهدا جدیدا محیدا من الساواة 
ا والمدل » رغم آن للغتار من آشراف المرپ . والحيقة أن المرب ف 
من هذه الجهة هم الذين نب وا الوالی ووجتهوا 5 
ل وتذمترهم متهم ٠.‏ 


3 انار و كنفياوقهاتم :. : 
- آدرك الختار ال لخاد على ی همم ملع تاره : 
اياس ٠‏ وروی البلإذرى 00 أن المعيرة ب شعسة 2 داي کو 


00 ار جالات شف ١‏ وأستاذا و ف سا 4 TT‏ 


)١ 2‏ آنساب الاشراف ج ه ص ۲۲۳ ) طبعة لیدن ) ۰ 


لا ستجيبون. یام من الدعاة i‏ اله اذا ام الى اء اعادة لین 
الى آل محمد من بنى هاشم . ولم تزل هذه النصيحة تتردد فى تفس 
الختار حتى وضعها موضع التنفيذ بعد مصرع الحسين بن على . 

ولقد اعتمذ المختار على محمد بن الحنفية راس بی بغاشم 
وزعيم الشيعة. قن ذلك الوقت » 'واعتير نفسه أمينه ر 
فكان يقول لشيعة العراق : جنتکم من قبل المهدى محمد بن 
الحنفية مقتمنا مأمونا منتخبا ووزيرا © . 

اختلف الحزب العلوى يعد مصرع الحسين فى قضية الامامة » ١‏ 
وهل تنتقل بعده الى محمد بن علی" بن أبى طالب المعروف ٠‏ . 
بابن الحنفية » وهو ليس بابن فاطمة . وعرف ابن الحتفية بأنه كان : 
قوی" الخلق عظيم الضفات » وكان له حزب قوی" بظاهره فى 
اعلانه الامامة » وهم الكيسانية . وقد أخذوا عن الشيعة السبئية 
قولهم بتناسخ روح الاله فى الأنساء 3 وأنها اتتقلت يعد وفاة 
محمد الى علی" بن آبی طالب ‏ ثم الى الائمة من اناه .0 
| أما ا ا 
ليس من أبناء محمد صلی الله عليه وسلم » وأن الحسين أوصى 
بالامامة الى ابنه على" » وآن شروط الامامة وان نصنت نظريا على 
وجوب تعبين الامام لمن يخلفه الا" آنا لاح ها تبتقل فى الحقيقة ۱ 
بالارث كلما كان الى ال 


)۱ الطبرى ج ٤‏ ص ۰.۳ 
(VD‏ رو تلدسن : عقيدة الشيغة ض ۱ ۰ 
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واا الختا ند مان ولان مته توبن »ره تج دارء ۱ 
آمام مسلم بن عقيل. بن آبی طالب الذي بعثه ابن عمته الحسين 
اين على" اليأخذ البيعة له ويمهكد الطريق آمامه للقدوم .الى الكوفة » 
وأجتهد الختار فى جح الشيعة وأخد الييجة بنهم للجسین + حى 
۱ اذا فتتل الحسين بن على بدا لى فيا العراق 
حوله » ورآی أن يدعو الى تأيبد آحد العلوتین » فأخذ بتود د 
الى شيخ العلو تين فى ذلك الحين محمد بن الحنفية » وكان الطريق 
. ممهدا آمامه للوصول الى قلب .ابن الحنفية وبنی هاشم » فقد 
لاقوا الكثير من الاضطهاد وسوء العاملة من ابن الزبير » وظهر 
- الختا ر آمام السلمین والشيعة بمظهر النصير لابن الحنفية والشيعة » 
واستقاد الختار من صراع اين الزییر واین الحنفية . ٠‏ 
وتحداث جولد تسیهر 2 عن ابن الحنفية فقال : وهو الذی 
۱ عظتمه جنم غفير من المتد بنين الأتقياء » على اعتبار أنه الهدی الذی 
احتاه الله لتجر بر الاسلام » وآنه الممثل لشکرة < الثيوقراطية > 
. فى عهده الخلفاء الأمويين الأوائل الذين تدد بهم السلمون كفجرة 
بعد مقتل الحسين » ضعف آمر بنى هاشم » فقد كان زعماؤهم 
٠.‏ من أمثال عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر ومحمد بن الحنفية . 
۱ سس ا د 


n 


(۱) العقيدة والشریعه فى الاسلام ‏ ص ۲٩‏ ۰ 


الحركة. الزیربه الاد من وت موق دان 1 ن الزبير 0 


'. یری من صالحه أن. نستمر عداء بنی هاشم للبیت الأموى.» لأن فى" 


٠‏ ذلك :اضعافا للفريقين وتحقيقا لأطماعه ی فد الوصسول 
eT en TT‏ ۱ 
۱ هی الحلقة برت بن ماو ند ممرع الي به 
٠‏ ما تاه فى حق الحسین زعيم البيت الهاشمی » وعلم أن ذلك سيجر 
٠‏ عليه خط العالم الاسلامی جميعه » وختیح: الفرصة لعبد الله 
.ابن الزيب ف جمع هؤلاء الساخطين حوله .فرأى. ردد أن سحث 
عن رجل هاشمی يستطيع أن يستميله الى جانبه » ووجد ضالته | 
المتشوذة اق شخص والح SE‏ ا الم 

والثناء » ویدعوه الى زيارته ف دمشق . واستخاب ابن الحنفية 


: 1 لدعوة يزيد » رغم معارضة ولدينه » وهناك استقبله پزید بالحقاوة . 


وا وم وی ابل من كل الصتین وئسيه الى ینزید 
اسب ست شا ۳1 

1 ی رکه موش مرش ومد ی مسق 
٠‏ آبی أن پناصر الحركة الزبيرية » ولذا عمل ان بن الزیبر على أن شتقص 
.مكاي اين ایس امام ایی وق ند ید لاي مامتا 
ن اد اتن الزن » فأرسل اليه كتانا شبکره "فيه على. موقفه. 
نان الزییر وطلب منه أن بحث قومه على أن بنفضتوا من حول 
اين الزين » ویذعوهم الى التستاك بييعة يزيد » ویلیه بالعطای ‏ 


AN 


- الات وا ان اين وليه يانه ق شن عي من له 
وثنائه عليه » وأن ما يمنيه به من مال وصلات فهو حق له » وهو ' 
تليق من كت كانوا يتوه بکرم باه أن ينين فتاه 

. الحسین بن على" () . ا 

۲ کان اب عباس بر التعد عن السياسة وم هنن معناکل » 
٠‏ فلم يشا .أن يزاج بنفسه فى الصراع الداثر بين الأخزاب السياسية 
لم ل ا ٠‏ وكان 0 
-الهاشمی والاخباد على از العلا ی" 

1 رای يزيد بن e‏ الحنفية. 

وا رد ال ا 


0 أهل المدينة على خلع يزيد ء وقف ابن الحنفية یدافع. عن برد » 


وينفى عنه اتهامه شرت الخمر وترك الصلاة ووصفه يأنة رآه 
. « مواظبا:غلى الصضلاة ة متعریا للخیر شال عن الفقه ملازما 
للستة » 7 . وظن آهل المدينة أن کراهیته لبيعة ابن الزیر 
" دفعته ا ى الدفاع عن يزيد » فعرضوا عليه أن يولتؤه عليهم > 
0 فأبى . ورفض ابن الحنفية أن يشارك آهل المدينة فى قتال الحیش 
ای فلت هدام بارغامه على ا الى مكة : 


۵9۳ ابن وان : قيد الشريد من اخباد يزيد (ملوط)ورقة ۵ . 


۲ 


وتاب حاء الخبر ساي ند 6 هاه ام ی الزسس 
" بالخلافه وأبى ابن عباس وابن ع الحنفية أن. سانعاه . 
" کان اتضراف :ابق. الحنفية عن تآیید ابن الزيين 4 ووقاة الخليفة . 
0 نی ماو 6 سیب لاندفاع این الحنفية الى بيد الختار ن 
أبى عبيد . وف الحقيقة » نجد لابن الحنفية العثذر فى موقفه من. 
.این الزور + فقد ذکر الموارخون الكثير عن معاملة اين الزید 
اله لتى غا تلك المعاملة التی استفاد منها المختار کثیرا . 
غضب ابن الحنفية لاقدام ابن الزيير على سب" أبية على 
ابن أبى طالب » فوقف على المنبر بعلن احتجاجه » ويلوم اين الزییر» 
وذح عا ویمان آنه ا پشیج للوي دوله يعار الاي 
ظلموا أى منقلب يتقلبون . وآراد ابن الزبير أن بفض الناس من 
حول ابن الحنفية لأنه لين من أولاد فاطلا نت مختد فال 
عذرت بعض ض الفواطم » فما بال بنی حنيفة ۶ ! 6۷ . ر 
3 بدأ ابن الزبير سياسة ايجايية نحو حزب بنی. هاشم » وقد 
أتاحت هذه السياسة فرصة ذهبية للمختار للتدخل والظهور بمظهر 
نصير بنى هاشم . فقد آخرج ابن الزبير ابن الحنفية من مكة الي 
. ناحية رضوى » وأخرج ابن عباس الى الطائف « اخراجا 
قبیعا 0 ووصف احد کنتاب الشيعة سياسة ابن الزيير تح ` 
1 الماشمیین فقال : « آطلع ابن الزبير راسه وأظهر آمره بمكة » فأخذ 
يشا على الام وكثر منه اقلت ی بل السجوة من یی 


۰ ۲۷ السعودی : مروج الذعب ج ۲ ص‎ OY» 
GA : 


۳/۸ 


تی هار انلس یامه خرن 0 من ال لا لكر نه لد اللائ 
والامرة. على السلمین:: وكثر أذاه لناس عامة » وجوره على 
الهاشسميين خاصة > فضیق عليهم اي التضييق لا امتنعوا من 
البيعة له » ( . ۱ 

۱ اول کیت ابن ای بنا جام به من سنه ابن سید 
وشتم أبيه على" بن آبی طالب وسائر بنی هاشم » بل آراد أن بخرج 
هذه الکراهية والبغضاء الى الدور الايحابى العملى » فألقى بالحسن 
ابن محمد بن الحنيفة فى السجن العروف بسجن غار م » بل حاول . 
قتله e‏ من ستجنه ولیی et‏ 
كثير 00.: : 

3 تخر ن لاقنت أنك عاك 


کک فلوم فى سجن غرم 


من الناش غلم آنه تل" ظالم 

سمى ئی الله وان :وضصية” 000 
ش وفكاك أغلال وقاختن شان 

ثم بدا ابن الزنير يعمل على التخلتص نهائيا من ابن الحنفية » 
فأعلن أنه یعطی ابن :الحنفية مهلة الى غروب الشمس » فان . 

لم یبایع له e‏ بالتار » ولکن ابن الحنفية وقومه .. 


() على بن الحسين الهاشسى : محمد ين الحتقية م ۱۳۳ 
تن :() السبمودی : مروع ج ج 


۲ 


ار تهد ید ابن ی تلا اله بع ی تج ۱ 
۲ کانت سيرة الختاز على الكوفة سيا فى تير میس 
ابن الزنير. نحو اين الحنفية وینی هاشم » فیقول ابن .الأثير ١‏ 


زر فلمتا استولى المختار . على الكوفة » وصارت الشيعة تدعو 


لابن الحنفية » خاف ابن الز بر آن بتداعی :الناسن الى الرضا به 
۱ قالح عليه وعلى آصحابه ق الببعة فحبسهم بزمزم وتوعّدهم بالفتل 
0 ان لم بیایسوا آن ینفذ فيم 
ما توعّدهم به وضرب لهم ى ذلك آجلا . فاشار بعض :من كان ا 
ل ی ل كت إلى 
الختار بذلك » وطلب منه النجدة » . e‏ 2 
وق ایتاد الشتار من رسالةنانن ااال دت 
به من تعذیب ابن الزنی, » فوقف فى الكوفة تخطب ق آهلها قائلا : 
ان هذا مهدیکم وصریح آهل بیت نبیتکم قد تركوه ومن معه 
محصورا عليهم » كما بحصر على الغنم > ينظرون القتل والتحريق . 


فى الليل والنهار » لست آبا اسحق ان لم أنصرهم نصرا مؤزرا» ۰ 


وان لم أسرتب الخيل ف آثر . الخيل كالسيل يتلوه السیل حتى يحل 
. باین الكاهلية. س أى ابن الزسن ب الول :0-20 لل 
وه یکی امل لعوفة يكام مر”! » وقالوا للمختار : سنا 
« الكامل ب ٤‏ سن ٤‏ ۰ ۱ 
م2 ابن الأثير E‏ ۰ 
aT ۱‏ 


1 


و قویته تا :با یداه ادف بان ۱ 
فارس . وكان عبد الله بن عباس قد قال لابن الحنفية :یا اين العم » . 
: اتی لا آمنه عليك فبابعه . فقال : سیمنعه عنی ججاب قوی . وکان 
. ابن الحنفية يقصد الختار. ولکنه لم شا أن یصرح بذلك لابن ` 
MoT‏ 
فاخذ ينظر الى السماء ويفكر فى كلام ابن : وبعد شاعات 
هو رقل عون آشیی اقلم لوجي رال وزرا 
من آنصار الختار ر . وطلب الجدلی من ابن الحنفية أن سمح له 
۱ اي و 
اروج فق مک 
بعك المختار) ح الجدا اا ا ع الحنفية 
المزيد ل ا 
١ابن‏ الزییر ؛ ولم ينس المختار آن يشید بفضله على بنى هاشم ؛ 
' ويعقد مقارنة بينه وبين ابن الزس ؛ فجاء ف رسالته : « انی آرسلت 
لك شا ليذتوا للك الاعداء وضمرزوا لاه فا رات آن: 
أبعث الى الدينة جيشا كثيفا » وتبعث الیهم من قبلك رجلا حتى 
توا اي ق eae‏ 
آهل البیت آرآف منهم بال الزبير والسلام » . ۱ 
۱ طلب الختان من اين العفبه أن قث زولا من قله تر 
آهل العراق آن الختار فى طاعة ابن الحنفية » ولکن ابن الحنفية 
. اکتفی: بآن بعث الى الختار برسالة جاء فیها : « آما بعد » فقد 
قرآت كتابك وعرفت تعظيمك لحقی وما تنوه به من سروری 4 


۸ 


وا أحب” الأمور كلها ال - اطع اه تيه فاطع الل ما استطت » 
وانى لو أردت القتال لوجدت الناس الی- سراعا والاعوان لى 
كثيرا » ولکن لکن آعتزلکم وآصبر حتى: يحكم الله وهو خير الحاکمین» . ۱ 

وكأن ابن الحنفية قد آثر الهدوء والسلام والموادعة » ورغم . 
اقتناعه بحقه » فقد كان غير متحمس للحهاد أو القتال من أجل 
' الوضول الى هذا الحق المسلوب » وشتان بينه وبين أخيه الحسين 
ابن على الذی خرج يقاتل من أجل حقه حتی قتتل ۰ کما آن 
ابن الحتفية لم یکافی» الختار على ما بذله فى سبیله » فقد كان 
الوحيد الذى تقد"م له بید الساعدة فى محتته فبعث له بأ ربعمائة من . 


۹۹ 


فررسانه ف فترة وحبزة 4 فأخرجوه من سه 0 فلم بحفق. 
.این الحنفية ما طلبه الختار من اید ا ی 
بمظهر نصير بنی ها شم .. 

5 غضب ابن از ببر لقدوم فرسان 1 3 0 أن بمضی 
فى ره ؛ طريق اه أبن العفية وی هاشم ی با ۵ 
سه فقال الجدلى اند جيش الختار :ی ورب الرکن اقا 
لتخلين سبيله أو لنحادلنتك بأسيافنا جدالا لا يرتاب منه المبطلون . 
ولكن ابن الحنفية نهى جند الختار عن القتال وسفك الدماء . 
ودخل جند الختار السحد الحرام وقد تعالت صیحاتهم : ی لثارات 
لحن 2 فخافهم ابن ارين وخوخ مرن الحنفية ومن معه 
١‏ الى شد شب على" ) وهم یسیون این الزير ويستاذنوث مبحمدا فيه ۽ 


YY 


ثاب عليه » فاجع مع محمد فى توب آربة آلاقا رل 
اي ل لعن ا 
وکان قدوم ج جیش الختار كافيا لالقاء شید فلت عبد الله 1 
"این الع تلم E‏ قن لوتيد به لبم المفیة 
. والهاشمیین من قتل واحراق » واکتفی باخراج ابن الحنفية الى 
۱ رضوی » واخراج عبد الله ابن عباس الى الطاثف . و بعد فترة 
' رحل ابن الحنفية الى الطائف حيث لحق بابن عباس » فلم يزل ٠‏ 
۱ بها حتى توف ابن عباس بها فى سنة ٩۸‏ وعمره ۷۱ سنة » وصلتی 

۱ عليه ابن الحنفية ف" 

۱ نس اين الزثير عن أذ اين الحنفية والمإشميين لوالا 
الختار » ولکن بعد مقتل المختار على يد مصعب بن الزبير بالعراق 6 . 
بعث عبد الله بن الزییر آخاه عروة لیقول له على لسان أخيه : ادخل 
فى بیعتی وال" نابذتك . فقال ابن الحنفية لعروة : بسا لأخيك 
ما آلجه فيما أسخطه الله وأغفله عن ذات الله .. وقال اين الحنفية 
لأصحابه : ان ابن الزبير يريد أن يثور بنا » وقد آذنت لمن آحب" 
الانصراف عتا فانه لا ذمام عليه متا ولا لوم » فانى مقيم حتى 
يفتح الله بينى وبين 'ابن الزبير وهو خير الفاتحين . وهکذا شعر 
ابن الحنفية بخسارته الفادحة بموت الختار » فقد حشرم من 
معاضدة هذا النصیر المتخمس » ولکن ١ن‏ بن الحنفیه كان دائما فضل 
۱ باع یامه مبابية » فرضخ مرة آخری لتهديد ابن لزید ... 


۰۱۰۵ ص‎ ٤ ابن الاثر : الکامل ج‎ )١( 
۰ ۲۶۱ اللل والنحل ج ۱ص‎ )۲(. : 


۳۳۳ 


. ولکن الحدلی قاقد المختار, أعلن تمسکه. يتأبيد ابن الحنفية ۲ 

. رغم أن الختار كان قد لاقى حتفه . وعلم الخليفة الاموی » 
عبد اللك بن مروان بعودة ابن الزییی د خليفة الحجاز -- الى 
تهديد ابن الحنفية » فبغث بدعوه للقدؤم الى بلاد الشام » وأجاب . 
ابن الحتفية دعوة عبد الملك + بولكنه فى طريقه الى الشام علم بعدر 
ْ عند اللك بعمرو: ابن سعيد فندم على.رحيله الى الشام » وشعر 
۱ بالندم » فنزل مدينة آیله , والتف حوله آهلها » وخشی عبد الملك . 
أن یستفحل آمر ابن الحنفية « فندم على اذنه له فى قدومه بلده » 


۱ فکتب اليه آنه لا يكون ف سلطانی من لم ببایعنی » . 


. كان من الستحیل أن یتفق ابن الحنفية وعبد اللك بن مروان » 
- فالأول هاشمی والاخر آموی والعداء بين الفريقين معروف . وزحل 
ابن الحتفية الى نمكة ».ولکن ابن الزيير آمره بالرحیل غنها > 
فاستاذنه أصخابه فی قئال. أبن الز بر فلم بأذن الهم وقال : اللهم 0 
النسن: ان !لو ديز الذل والخوؤف وسلط عليه وعلى أشياعه من + 
سومهم الذق مبام الناس . ورخل ابن الحتفية الى الطائف 
۱ سي ا رس 
3 وبعد مقتل ابن الزبير طالب الحجاج ا: بن الحنفية بالبيعة لعبد الملك 
فآبى » فقد ظل ابن الحتفية مصر" "على أن الخلافة مت ابیت ۱ 
الملوی دون. البيت: الژموی » ولکنه الم بحا هد من آحل الخلافة . . 
واکتفی الا ید د الأد ی للمختار» الذى كان على استعداد اللأستشهاد ۰ 
فى سبیل قيام خلافة علوية . وعلی الرغم من معارضة ابن الحنفية » ٠.‏ 
فقد "آرسل عبد الملك الى الحجاج يأمره بحسن معاملته » ثم ٠‏ 


NE 


0 0 وق تحداث ٠‏ الشهرستانى 7 ؟ عن اد لسختار ۳ ا 
E‏ ی ابن ال الحنفية 0 :» اقب حمله + على الاتساب الى محملد . : 


i 0 ّْ‏ ا تلف 0 3 0 0 1 


فقد د دات النولة جا بك متاك مجال ۳ 


بن الحبفیة: تین اعفاد لسن فيه » 'وامتلاء القلوب. بحّه ل ۱ 
e‏ آی ابن الحتفية ب كان ی العلم غز زیر ب ار و 1 
وتا اک مصیلبت الخاطر فى المواقب » . 0 

7 وکان موقف .ابن الحتفية : من الختار ومن, ا عبد ل 
ابن اازیی سیی فى ظهور حزب شيعى جدید هو حزب ۳ 0 
٠‏ وهم ( الذين وردوا الى ابن الحنفية » وهم القائلون 'بامامة محفد ..١‏ 
ان الجنفية ا ۰ وستفصل الحدیث عن الكيسانية عند خا 0 
ین أثن الختا 3 الحياة: بالشياسية والدينينة وال 
5 والاقتصادية ى الدولة الأموية ية » في ی الفصل الأخير من مد : 


Ne م‎ a SN SOL 
yy 
"السغودی : ؛ مروج الذهب جا ۲ ص ۲8 ۱ و‎ 5 00 
دق نادي الساعن: كث » أن.ابن الحتفية لم يمت بل ل ا‎ 
١ حلي یی ا عدي بعد أن ملقت جورا » وهو مستور فى کیف جيل‎ 

رقاو قرب اللدينة حيث الغزلان والامنود تحبا معا فى سلام , ويتعدى : 
“هناك E‏ وال في eA N‏ ا 


1 ۱ 2 موقت منرت ۱ ۱ 
٠‏ الضراع بين المختار والزبيريين على النفوذ فى العراق ٠‏ 


ا 0 0 د عوامل تفوق العرعة دلختارية عل الحركة الزيرية فى ۰ 
ا العراق : بخل ابن الزبير وكرم الختار » اهمسال ابن ' 00 
الزبر عنضی الدعاية واعتمام الختار به ء سوء ۳ : 0 
ا 1 ' أبن الزبير يرا لولاته وخداع الختار لهم » تمجید این ارف و 
: 1 0 " تعثمان وتمجيد الختار تغل واولاده ۰ این الز در لایطلب 3 1 00 ْ 
0 اواالعسن والختار یقفی على قتلة السین. > اضطهاد 3 ۰ ا 
6 ۱ این الزبیر لابن الحثفية وبنی هاشم واکرام الختاز الهم ٤‏ 

۱ كر اه نی ابن اف متسد عل القزي'" 
وختار يعمد چل توا والعرب > :> E‏ 


e ۱‏ ره 


0 کک‎ TT 


٠‏ مكتسب عطف المسلمين وتآييدهم بخاصة حينما قال لهم : « آنا عاق 
0 الت . وآما الحسين فقد خرج ملبیتا دعوة الكوفة له » ولكن 
الکوفین ميخو اغا وترکوه يلقي مضيره الم فى کربلاء . ویکاد. 
الورخون يجمعون على أن اين الزبير حرض الحسين على الخروج . 
من مكة الى الكوفة » وقارن المورخون. بين موقف ابن الزیی 
0 الذى نصحه بالخروج > وموقف ساثر الصتحابه الذین فصخوه 
۱ بالبقاء فى مكة + وذکروه بما حدث لابیه وآخیه معهم . ۱ 
207 وبعد مصرع الحسین » خلا الجو لابن الزبیر فاصبح رجل ۲ 
" . الساعة الی: التف حوله الساخطون على بنی "أمية . . ولعبت ‏ 
عوامل عدة دورها فى نشر الدعوة لابن الزبير » منها زهد الصحابة 
فى الخلافة وتعداد ولاة الخجاز الأمو ین وتنازعهم وتخبطهم فى هد 
سياستوم «وضعف الحامية الأموية بالحكار + و الأموين | 


۱ 1۸ 1 


: 0 : الاقتصادية بلسباز اتی 5 ال ع از ا ٤‏ 
207 الب 1 1۳ على الحكم الاموی الذی دا فا بد رع 


0 7 اسن بی اتا دایمن 


لم يكن این از بالذى بجر على أن يدعو لنفسه والحسين 
على قيد الحياة . حتی اذا لقى الحسين ربه » أظهر ابن الزيير دعوته 
٠‏ على الملا ء وبیتن للناس حقته فى الخلافة » ووقف بخطب الناس » 
فها حر م يزيد فى أخلاقه وسجایاه » ويكى حسينا واستبكى الناس . 
يه آهل :الكوفة لتدرهم :بالحقية :(00: ..وكان لكلماته 1 


31 رة السحر ق تفوس العلوین وآهل الححاز خاصة ».والساخطين: 


و على الحکم الأموى عامة » فالتفوا حوله وناصروه ورأوا. افيه : 
الزعیم الذی بأخذ بثأر قتیلهم الحسین ویقفی على الحکم الأموى » . 
اباك ان طن اس UR VE‏ سل 
يريد أن بظهر للناس زهده فى الخلافة © . 

ثم قدم الختار الى ابن ری کات لازال معا عن اه 
ثم كان مفارقته له ورحیله الى الطائف لیمضی عاما كاملا » بعود 
۱ | بعده ليرى ابن الزبير قد بدأ يبانع لنفسه لنفسه. . ويكون بعد ذلك سض 
وفد المدينة الى دمشق بدعوة من يزيد بن معاوية وعودتهم دج 
طاعة يزيد وا ماقم سب وضتمه + فیس بو یم یچیش 


0 أنظر ر الخلية ی تریغ الطبرى ج ٤‏ ۶ ص ل 


۲۳۹ 


SR 


وق تن مر وت نول لین قل ام 


۱ بن ای ق مكة ذلك الحصار الذي وقى فيه الختار الى جافب:. 
. این الزییر ليذود عن : الكعة .ثم كانت نهاية يزيد بن معاوية وعودة 
الجیش الاموی الی دمشق .اتشان الببعة لابن الزئير ق الضجاز ٠.‏ 
والشام ومصر والعراق . ولم یر اين الزیر بوغوده التي قطغها. 
.- للمختار ز ما اضطره إلى الرحيل الى العراق ساداس 
۱ بینه وبين الحركة الزيرية . 

وکانت حركة التواین می‌للیدان الأول لذ : شهد ل ا 
بن آلختارتین, والزبيريين : قدم الختار الى الكوفة » فى تقس . 
. الوقت الذى قدم افيه عبد الله بن يزيد عامل ان الزبير عتلی 
:«الكوفة. . وبدأ کل م ن الرجلين جهوده لتحقیق آهدافه الخاصة به » ' 
. فکان ابن يزيد بهدف الى آخذ البيعة من آهل الكوفة لابن م لوب 6 
آما الختار فكان يرمى الى جمم الناس حوله وتكوين حزب قوی" 


بساعدهقالوصول الى ما يطمحفيه من سلطة وتعوذ . را 


م وکات الدعوة لا ین الز بر قد آخذت 1 الانتشار سرعة م 


فخاف المختار من انهیار آماله وضیاع جهوده . ولکنه كان فى حاجة ۱ 


.الى آنصار بازرونه » وكان ملم أنه فى العراق حيث شيعة على" + 
فرآی أن مستمین مؤلاء الشسيغة ویعتمد عليهم . ولكته- رأى أنهم 


اندمجوا ق حركة التوایین » فکان عليه أن یمق شمل هه ! 


هی . فآخذ ا 


۱ 


ما روافاین هیر ( ٩‏ عن عضب سلیمان لقلة عدد جنده:م وان 
0 للا تساءل عن سیب قلتهم « قيل له ان المختار بشبط للع > 
: كان جديرا ابن .الزيير وهو فى حاجة الى تأبيد آهل العراق 
3 ا :يجاريهم فى شعورهم ویجری على هواهم » وف مر وال 
ابن يزيد بطاعة آهل المراق فیما بریدونه من الطالبة بثار الجسين .: 
١‏ علوي اه بحن ان قست ابن يزيد فد حاول بل میتی 
٠ ٠‏ أن يدير الأمور لصالح ابن ع الزدبر. . فشجع آهل العراق على الخروج. 
ارال على العم »كط اك 
e‏ وأدبيا . 9 ۱ 
7 ' ريا كان امغتار شیر یراق آنه علی اا 
سم على دا کل بن ید تیلم لام على 
> ارام . وبینما: كان الختار شط همم التوابين والشسیعة حتى 
٠‏ لا یتیوا حول سلیمان بن صرد » منافسه الخطی » کان ابن يزيد 
بح التوابين :على الاتحاد والخروج .لقتال این« زیاد ' اند . ولکن. 
٠ 0‏ جمود ابن يزيد الحدوقة ضاعت آمام سياسة ابن الزبير:التى ابا 
8 تح بنى :هاشم . فاهل العراق الذين سمعوا باقدام رابن الزییی. 
٠‏ على سب على إن ی طالب على لاپ نو اليو اليه 
٠:‏ ابن يزيد فى .حنتهم على الخروج للطلب بثآر الحسین . ولم قبع 
.ابن يزيد نحو التوابین سياسة ثابتة محدكدة » فقد حضتهم فى بداية 


لا . بالخروج لقتال ن زد دون أذ يسا دهم ٤‏ حتی اذا ا 


0 0" الكامل ی 1 ص VY‏ وام 8 
و ۱ لد 2 الاي ج 5 ص. 55 ٠‏ 


3 ر ادر ہشیت یم بن سيم ود ند کان | 
مد اواین يلا سا یل اتدحارهم مؤكنا . ا 
کان التوابوت اعداء لت آنية.وللحركة الز رة ققد التق 

'جيئن النوایین بجیش ابن رباد عند عین الوردة » فطلب این زياد - 
من التوابين. أن شانعوا للخليفة الأموى عبد املك ین مروان » 0 

فرد" عليه ابن صرد طالبا نیم الجند الأمويين » ودعا هئؤلاء 

5 الجند الى خلم عبد اللك والی مساعدة التوابين فى اخراج عمال 
ابن الزبير من العراق وتسليم الأمر الى آهل بيت الرسول © . 
غير آن. کا من الفريقين آبی الا" أن يقاتل فى سبيل الاغراض التى 

اة الها . واتتهت معركة عين الوردة س كما مر بنا س0 

بمقتل ابن صرد ومعظم آصحابه وقد آند آهل العرای. حركة 2 

التواین » فقد آبوا آن. بنتظروا کفاح < الحركة الزبيرية للحکم ٠‏ 


0 . الأموى » ورآوا أن شحرتروا 2 با فسهن: » فالاستقلال هو. 


0 هدفهم الأول والأخير » وکانت حركة التوابین خركة عراقبة ۲ 
: ووضع التوابون هدف الاستقلال موضع التتفیذ نحن طلنواامن ۱ 
ش جند الشام آن يماونوهم فطرد ولاة انآ وام يحقق الأمويون 
" طلت التوابين فقد كان مقرونا . بمطان أ من الستعيل تحقيقه 
وهو اقامة خلافة علوية . ۱ 
۱ وعلی الرغم من أن آهل العراق ا ل 
۰ بدابة الأمر » فان قدوم الختار جعلهم, بنفضئون ګن الدعوة الز یر ية 


(۱) البلاذری : آنساب الأشراف جا ه۵.ص ۰۰۰.۲۱ 


NEY 


ویلتفون حوله » تنيجة سياسة ابن الزبير نحو الشيعة . فقد اختار ٠٠‏ 
این الزبير ابراهیم .بن محمد بن طلحة لیتولی خراج الکوفة وياخذ ٠‏ 
البيعة له من آهل العراق » وکانت الشيعة تبغضه فقد حارب جده . 
۱ طلحة بن عبید الله مع الزبير على بن آبی طالب فى موقعة الحمل © 
واستمات محمد ب للد ف الثيال. ختى ی مه ف د ذم 
آ لوف 3 
دسل از اعم ب تحدم ين طت ال العياق ق روط فد 
٠‏ فيه حركة التوابين » وهی حركة شيعية تتحمس للبيت العلوى » كما 
٠‏ كان هناك المختار ينادى بأفه وزير ابن الحنفية . ولذا لم يكن هناك 


0 مفر* من صدام ابراهيم وغل العراق > ود لني ا ميال . 


: لا ین الزبير » ولم ينس أحقاده القديمة ! 7 
0 وقع خلاف شديد بين بين ابراهيم وزمیله عبد الله بن يزيد حول 
فتاه الحكم فى العراق » فقد آبدی ابراهيم عداء وبغضا للشبيعة 


۱ بالعراق» وكان ابن يزيد بری اتباع سياسة معتدلة . وکان هذا 


الانقسام بان مما ی أن الز بر 1 وما E‏ ابراهیم من کراهیته ` ی 
لأهل اماق » :انا لهم لاسام عن الترية رسد ولا 4 


جول الختار 


و ابن زیر و یز دك باهي 4 ازدید 
تفوذ.المختار » فالقا القبض ٠‏ عليه وسجناه » وشفع فيه زوج آخته 
. صد الله بن جم من الخطات فالتا سراحه . وغادر المختار السحن 
. لیجد آلاف الشيعة فى اتنظاره » فقد قعل سليمان بن صرد ف معركة 


0 ۱ عن الوردة على يد عيش الاموی ‏ وعامت فلول التوابي تجث ۱ : 


۳۳ 


7 ع اجديدا» ولد بحت هذا الزعيم. ف لكي المختار : 
وم ول ان یکشرون واه بقوی. حتي: 'عزل” أبن" ری 
عاملیته ».ابن يزيد وا وام وت بد ا بن ملع با 0 
على الكوفة . - 1 1 عد 
بولکن هذا الوالى الجديد لم يكن خيرا Ts‏ ا 
.ف أهل الكوفة على سياسة أغضبتهم فحقدوا عليه وكرهوا حکمه ء وی 
.ؤذقفوا فى صف الختار الذى انتطاع بسوتتهم آن يثبت أقدامهم ‏ . 
. بالكوقة ویعزل عبد الله بن مطيع . وقد أحب آهل :الكوفة المختار . ص 
لا نه :مار فیهم 'سيرة وافقت هو اهم فطلب ود هم وأقام -العدل ل : 
ینیم » وزاد حبتهم له حين أظهر لهم آنه رسولٍ | این الحنفية ووزيره 1 
۱ الأمين وساعده الأيمن »'فأقبوا عليه وازرونه ويؤيدونه . ` 0 
0 استطاع الأمويون آن بوحدوا صفوفهم المتقرقة » وبابعوا - ۰ 
ِ روان بن المکم: . بالخلافة ` E‏ الضراع بين الختار والحركة. ۱ 
الزنيرية "یدخل فى دور جدید 3 فقد كان الأمويون. بمیدین. عن : 
:هذا الصراع © فقند اتشغلوا .باتقساماتهم وما آثارته. العضسبية ‏ 
القبلية. من فتنة وحرب ٠‏ ثم صفئ الأمويون hS‏ 3 وأصبخوا 
٠‏ ظرفا ثالثا فى صراع المختار. وابن ن الوب رد ار 
ولا تولی مزوان الخلافة فى دمشق » وضع لمنياسة شقی علی: 3 
٠‏ تفوذ ابن الزبیر فى الدولة العربية . وکان ابن الزيير قد نجح ف 
" السیظرة على جميع أقطاز الدولة عدا فليم الأردن. . وقد انتطاع ۱:٩۰‏ 
. مروان أن بسترد. الشام “.ثم مطر » ثم آرسل جيشين. آحدهنیا . ند 
" إلى اللدينة اقتال ابن الزين, 2 والآخر ' بقيادة عبيد الله ان زياد الى 1 1 


الا 


و العرلق النأدمب زفر 08 الجارث عامل ابن الزییز على قنسویر الق 
1 هسرب الى قرقیسیا. + فلقى این زباد 11 رف الثوابين زعام 
0 ین صرد الذی لقی حتفه . واستمر بن زياد فى زخفه حتی آقیل 
٠‏ علی الوصل. . واستنجد عامل الموصل بالختار » فیعت بقائده" 
۱ پزید: 5 آنس لقتال این زياد 6 ولکنه. :توق وتفرق, ١‏ أصحابه: » : 


1 فارسل الختار قانده العظيم ابراهیم ؛ بن. الاشتر بجیشن لخاد 


لين باليش الأول عند وس وحال دون دخول اي از 


0 ر العراق . وتلاقی الجیشان» وانتهت العركة بهزيمة جیش ۳ 


0 0 ات قائده ابن زياد ,و بعث الختار رات الى اب ۰ 
ا ورن تابط کر ی 0 و 


7 ومد فوت: ند بن معاوية تواننه مساو الثاني 4 اضطربت 


ی رای رم مسرحا للعصبية القبلية بين 


0 0 والأزد . واه تنیز الخوارج هذه الفرصة فبدآوا يعيثون 
1 ال رگ ة فسادا: ددأى ابن زياد 7 ع البيعة ا آمل العراق ۱ 


۸ 1 2 
Ar 


١‏ وزاب ابی ر امل مه فم ا تما ال م 


من أهل. الكوفة 3 فدعاهم الى الاجتماع با لستحد 3 وتحدث عن 


ا لرفعة شان البصرة » ثم طلب منهم البيغة له تى يتفن 
٠‏ الأمور فى الشنام » فتظاهروا بالراة على بمته قر خرصو من 
0 السچد ليعلنوا تقضهم: هذه البيعة 0 7 


لد الطبرى ج خض ۹ 0 


زد قوذ فين باق الشف او رات عامة ان الضرةآناق ۱ 


۳ اء ۶ حکم ( این زياد الضعیف مما بهددهم بخطر الخوارج . 


. وتحالفت الشيعة والوالی والقراء على طرد ابن زياد » الذی آثر 
النجاة بحياته قخرج ها ربا الى الشام . ولکن الفوضی اتتشرت ف . ۱ 


1 البصرة يعد فراره. » واشتدت روح العصبية .فين امضر والیمن ¢ 


واختلفوا حول تعيين أمير بخلف ابن' زياد . ثم رآوا أن بتخلصوا 
من هذه الفوضى بالبيعة لابن الزبير » يدفعهم الى ذلك خطر 
الخوارج و العصبة بویا تصالح لازد. ومضر وتراضوا 
على بيعة ابن الزییر © 00 3 
۳ الكوفة ندب ابن زياد رسولا ولآ لين ل 


الى ابن وی دعوت نتم لان ووی علي عار ي منود ۱ 
"الذی رشحوه للحكم » ثم وتی بعده عبد الله بن يزيد بعد فترة ١‏ 
الوجيرة ٠‏ ل ل ل د 
۱ وعلی الرغم من هذا النحاح الک الذى حازته الحركة 
۱ الزييرية » قما آسرع ما تضاءلت هذه الحركة وانکمشت 4 بیتما 
سطع نجم الختار وبدآت الحركة الختارية تحتل مكانة الجرکة , 
الزبيرية . فقد سار والى ابن الزيير على الكوفة عبدالله بين مطیع 
ا ق آهلها سيزة أغضبتهم فحقدوا عليه وكرهوا ابن الزبير » والتفوا 
1 حول الختار الذی ماع اا 


0 أبن قتيبة : الامامة دالسياسة ب ۲ ص IY‏ 


ا 


3 1 ابن ليم و “نوما لت آن سم و i‏ وکیر سار 
وكان ف مقدمتهم. قانده "الناسل 1 براهيم بن. الأشتن' » ودانت له 0 
بالطاعة بلاد العراق وسائر الامصار عدا الصماز والشام وی 


0 0 الختار قصر الامارة فى الكوفة » وبسط بده يطلب البيعة من الثامن ' 
" وقال : « تبایمونی على کتاب الله . وتف :لبه والطلن بدماء آهل , 


-الست وجهاد المحلين والدفع عن الضعفاء » 0 من .قاتلنا نا وسلم م 


0 من سالنا > والؤقاء بسيعتنا « كم 


1 . وأقبل الناس یاوه سار وشيم ل لم ل ۱ 
ما أغدقه عليهم من آموال كثيرة » ثم كتب الختار الى ابن ي الزبير 
إيخبره انما أخرج ابن مطيع عن الكوفة لعجزه عن تولى أمورها + 
وطلب من ابن الزبير آلا يحاسبه على ما أتفقه من بيت الال © 
فابی ابن الزبیر ذلك عليه » فخلع المختاز طاعته » وبدأت مرحلة 
0 العنيف ين ابن ازور والختاز + وسيعاق با رجت 
بعد يدعو ١‏ إلى ال : مانا تل آمل اراق سر 


ا لا 


0 ولنجیب على هذین السؤالين > قول: ان هذا لاتصراف وذلك, 
اتید راج الى عدة غوامل : 1 


: ۱۸ الطبری ج لاص‎ (MW 


ی 


عن لله بن ل 5 رهم ال حتی مام عن وم 


4 المختان. » الذى فطن الى طباع أهل الکوفة فغمرهم بعطایاه وصلاته. 
١ 0‏ قال السعووی » وسار الختار الی قصر الامارة فأخرج مطیعا ب 
7 زر :مله + اوقل علق الكوفة وابتنی لنفسه دارا وبستانا آنفق علیه. 
0 7 آموالا عظيمة آخرجها من بيت المال » وفرق الأموال على الناس ٠‏ 
e 1‏ اتفرقة + واسعة » وکتب الى بن الزن بعلم أنه انما أخرج این * . 
0 ملیع من م الكوفة جرم عن القیام بها ویسوم ا الزبیر آن ۱ 
8 پحټسب اله 5 أتفقه من,. مت الا فایی ابن لز پیب ذلك علي 


"الخار طاعته جحد ييه © . ۱ 3 
كذلك روى این الاثر ۳ اک ن کرم انار نسبید و 


5 الزبير على ولاته بالعراق » فقال:: «ووجد الختار فى بت الال 
. تسعة آلاف آلف فأعطىأصحابه الذين قاتل بهم حین‌حصر ابن مطيع ' 
کک 5 القطر وهم ثلاثة وخمسمائة, لکل رجل. خمسسماثة درهم E‏ ی 
بل تجح المختارا في رشوة عمال ابن الزبير فأقاتوا فى الفراق ولم ٠,‏ 

5 و الى اين الزيير بالحجاز » ورکنوا الى السلام والهدوه . . 


وقد أجمع المؤرخون: ل القدامی والحدئون س على آن ٠‏ 
.ل ابن یز کان عملا هاا فى اغاق مركن الساسية ‏ يننا 


کان کرم الختار وبذله الأموال للعامة و الخاسة جن أبرق عوامل . 


(۱) مرو الذحب ج ۲ ص 1 
A CD ©‏ 


9 0 مفو ن بخل ا ن ویس فقال ام ۳ 
ریت أن "بكسي وریك غالب ٠ ٠‏ .على آمره ه'سغى الخلافة مت 1 
E‏ بل اه مان من نویه معن ابو عر فومف د فاج 
مازال ف مسورة الأعراف هروه ٠‏ ار 
1 حنى واد مل اس" فاص 
a‏ ۱ فقت فسا يا السا" 
ا دان ا الزيين کا" روق ؛ السعودی 4۷ بظهر « :الزهد في 
0 الدتا 6 والعبادة. :همع الحرص على الخلافة » وقال : انما وطق : 
' شبر »فما عى أن تسع ذلك سن ای وان لد یت 
کک لزب وکترت انه نی هاشم. 0 
a‏ ديول ان انا ۳ سه ایشا همجن 
۱ الم انتم أمره « ۱ وذکر البلاذری 2 الستين اللذين هجا الشاعر ٠‏ 
- الضحاك بن فيروز الديلمى بهما ابن الزير ء وهما :. ۱ ۲ ۱ 1 
ی قول ۳ ان سوق كيت فا ۳ ۱ ۲ أ 
١ 1‏ :وبطنك د شي اد اقل من ار 
0 (0 مروج الذعب ٠‏ ج واس ۲6۲ ۰ 
وك ا 0 


1 


وانت لا پا لت قينا قضته ٠‏ ۱ 1 

3 3 :كبا فقوت نان ۳ 
۱ توقم الخلة عبد اللك بن مروان نجاح الختار » واخفاق 
۱ ابن الزبير » وان كان قد ترك الرجلين بتصارعان » والحركتين 
٠‏ تصطدمان . وكان عبد اللك ذم ابن الزبير » فیقول : « ان ابن . 
1 . الزبير لا يصلح أن يكون سائسا ٤‏ وكان یعطی مال الله كآنه یمطی 
۱ میزاث أنه »6 ووصف «المارخ: ( آوکلی ) ۲ .اين الزبير بأنه کان 
على نصيب غير عادی من الشجاعة » الا أنه كان شحيحا لأقصى 
Te 3‏ 
رجل وق این الزبير فى الشجاعه والبخل. . ۱ ۱ 
اا - اهمال ابن الزبر عنصر الدعاية واعتمام الختار يه : 
0 لابد لنجاح آية حركة سياسية من عاملين همین ء أولهما لك 
الدعوة فى شتی الأرجاء » وثانيهما الذعاية لها يكل الوسائل . 
۱ ولق أبن الزیر آهمل هذین العاملين الهامين » اذ قبع ف.مة - 
واعتمد فى نشر الدعوة له على رجال غير جدیرین بثقته العمیاء 
0 التی وضعها فیهم . فهذا هو الضحاك بن قيس الذی عهد اليه ' 
.بنشر الدعوة للحركة الزبيرية فى الشام » قد آصبح طامعا ف 


٠ .‏ الخلافة » فترك الدعوة لابن ع لزي :وطلب مق اس آي سابعوا 


. له بالخلافة » فاتمض آهل E‏ الحا دض 3 الزبير » 


ایو لروان بن العم - 


/ ` "The Hist of ib P. 479 )۱( 


ان 


ان 


1 كما اميد إن ا الدعوة ل مرا على میات ۱ 
همق ابال عبد اله أبن ديد وابراهيم بن محمد بن طلحة © 1١‏ 
قآساءوا الى دغواة ابن الزيين ولم شدوها شیتا على الاطلاق 6 


بل آغضبوا آهل العراق ودفعوا؛ بهم الى تعضید . ٠‏ ۱ 


المختار. - كما أ ان ریم اشر دوه ف سء فار 
3 آمن الدعوة على الجهود الحدود الذی نذله این ججدم » الذی 
۱ فروض نفسه واليا يمثل اين الزییب . حت اذا قدم مروان بن الحکم. 01 
على راس 'جیش أموى » نقض المصريون بعة ابن الز ید وبلیموا 
طروان بالخلافه . ۱ 
-. لحاً این الزیر الى الارهاب والاجار فى هر الدعوة بدول 
هتم بوسيلة الاقناع المثلى وهی البعاية على نطاق واسع وخی 
وسائل الدعاية فى ذلك العصر الشمر والشسعراء . پینما اهتم- 


'الأمؤيوذ تقرب الشعراء » وغمروهم بالأموال والصلات. 9 


4 انس وهجاء 3 الزيير‎ e e 


00 ان ام امن ها ماه لابن نیز ۰ ققد رن الشعر سلاحا 


ماشیا 6 سرلا يعدم به الحركة یی 
۱ وق تفس الوقت » اهتم الختار اله 


ف کل مکان » وبكل وسيلة . فقد بدأ يدعو لنفسه منذ اللحظة. 


. الأولى لظهوره على السرح السیاسی » وفتح داره س على ما مر 
3 بنا -- آمام مسلم مبموث الحسين الى العراق » وأصبحت ت داره 
آشر دور الكوفة وسح بامختار من لم يسع ب من قبل وق 


م۱9 أعلام ارب 1 3 ۱ ۳ e.‏ ۲ ۷۱ 


ْ من الث يهم ف الطريق أحدافة السيابية وزلی 2 کانمن 
الق عم وجل دی بن العرق » فقال المختار له : « يا ن الغرق » ٠‏ 
. ان لتة قد آرعدت وآبرقت وکان قد انبشت فوطت فى خطامها 14 


١ طريق الختار الى الحجاز» عد خمية » حرص على أن يشرخ لكل‎ ٠ 


فاذا رایت ذلك وسمعت به بمکان قد ظهرت ,فيه فقل ان الختار ٠‏ 0 


فهاعصائبه من المسلمين يطلب بدم الظلوم بالشهيد القتول سید . 
المسلمين وابن سيدها الحسين بن على ٠7»‏ وا این ابن ارف : 
: تحقیق آمال ابن الزییر غادره الى الطائف » وأعلن لكل من التق ` 
به أنه سقفي عل على الظلم والجبروت ويثور على الجبارین الطناة » ۱ ۱ 
فکان يقول : « آنا مبيد الجبارين » » كما قال أيضا : « آنا صاحب ‏ 
القضب ومسیر الجبارین 6 . ٠٠‏ ۱ 

٠ ۱‏ وا خرج ارم الحجاز لی امراق » تی بض ف 3 
الطریق » فاستفسر منهم عن آهل العراق ع" ثم قال لمم: : وتا :۲ 
لبو اسک ٤‏ |5 واه ,لهم ».ان اجبم على اس + تیم 
ركبان الالء واهلك بهم كل جبار هنيد 6 ۱۳ . وما كاد ۳3 ۱ 
بدخل العراق 6.- حتى آخذ يمر على أحياء الكوفة حيا بعد حى" 32 
وهو یسلم على أهله ويقول لهم. : آیشروا بالنصر » < فسنلم عليه 
الناس وآقبلوا عليه وعظموه » وجعل يدعو الى امامة الهدی. محمد . 
و العطلية راهن الاما لاهن یت وات اج مده ر 


Zc 0) 1‏ 
)1۲ البلاذری : آنساب الأشراف ی 3 ص ۰۷۹ 
5 ابن الآثير الال ی 6 ص 0 ۰ 


۱ Yer 


نش ام وظير 0 وق ره 6 وت ۱ 
بر السفودی 7 عن جهود الختار فى الدعاية » فقال انه «اجعل بظهي ‏ .. 
00 الیکالی الطالنيين وشيعتهم » ونظهر الحنين والجزع لهم )ویس 
1 على آخذ الار الهم 2 والمطالية. مالم فمالت ا الب 34 
وأنضافوا الى جملته © . . . , E‏ 
وا بدأ المختار. يستعد للقضاء ا قتلة اون ٤‏ ا 
شاخ السوالح وبآمرهن بالطواف بطرقات الكوفة فق يلوخ 3 
ويولولن ونرثین الحسين بعبارات تهز مشاعز الکوفیین وتحتهم | ١‏ 
٠‏ على الالتفاف حوله فى طلب قتلة الحسين . وقد رآینا الختار رن 
1 اسيل اضطهاد ابن الزیز لابن الحنفية :وبنى هاشم استفلالا . 
واسم التطاق فى الدعاية للمختار باعتباره نصيرا لابن الحتفية ١‏ . 
ا والهاشنمین وشيعتهم وف مرف الناس عن. الحركة الز ببر به ف 
a‏ العزاق م ۱ ۰ 1 


اشا د سوه اختيار ابن الزبير لولاته بالعراق + 


SS 0‏ 
0 تا أذ العراق صار کک اي کات سا ي 1 ١‏ 

ا ١‏ اشام امل اراق ن. الى طبقتين ٠‏ ان مزن 
0 ان كدر : البداية والنهاية ج ۸ ص ۲٤٩‏ 


(۲) مروج الذهب ج ص ۰۲۱ و 00 : e‏ 
:ین الا E Ah a‏ 


تسین » وعما مرب والوالی الفرس . تن بن ااشروری: 
لنجاح دعوة ابن الزبير أن بتعهدها رجل قوى ستطيع أن یضرب 
هذه الأحزاب والفرق بعضها ببعض > .ويدير دفة دم ری ام 
ودهاء » حتی يحقق نجاح هذه "الدعوة . ۱ ۱ 
.ولكن أبن ریب فن فى لختيار ع للمعتار ولاه دا 1 


الاختیار.. افق اختار عد الله بن .يزيد » وكان رجلا ساذجا 00 


۱ " متواکلا لا یعرف الجرم "والدهاء 6 وقد رآینا موقفه المضطرب من 


٠‏ حركة التواین . ثم اختار ابراهيم بن محمد بن طلحه وهو رجل 


یکره الشيعة ويكرهونه » فهو لم ينس بعد أحقاده القديمة » 
فكرهت الشيعة ابن الزبير فى شخص عامله » واندفعوا نحو لواء 
المختار . وقص ابن الگثیر۱) قصة تبین سذاجة عبد الله بن يزيد 

. وا براهیم » فقد تقدم آلیهما: آشراف العرب ف الكوفة مثل عمر ۱ 
ابن شغد بن أب وقاص وثنبت بن رنعی » فقالزا لها : ان الختار 
:: آشد غلیکم من منلیمان بن صرد » انما خزج سبلیمان بقتل عدوكم» 
وان المختار رید أن شب علیکم ف مص رکم » فأوثقوه و 
حتی ) بستقيم آمر الناس » فأتوه وآخذوه بغتة ورقض ابن يزيد 
هذا الاقتراح وقال : ما كنت لگفعل هذا پرجل لم بلس مايا 
. غدره » انما آخذناه على الظن 1 .. 


واأخطاً ابن ويد وازافي اي تایه دنه ابن درف 
الختار » فاطلقا سراحه » فخرج بسخر منهما ومن سذاجتهما . 
(۱) الکامل ج ٤‏ ص ۸٩‏ 7۰ 


VEE 


. وشعر 5 ال ايا بعدم لاي عامليه ملد » والكنه لم 1 
بختر بدلهما ذلك الرجل القوی الحكيم الذى كانت دعوته ف ٠‏ 
حاب ايها ل إخثار ميد لل ين مطح وهو جل بدوی يي 
خيس بالسياضة واسالیب | » كما كان صنديقا حمیما للمختار» 
: فسبار فى آهل الكوفة سيرة أثارت كراهيتهم له ولخليفته ابن الزبير » 0 
“على حين « آقبل الختار یمنی الناس ويستحدى مودة الأشراف ٠‏ 3 
ویحسن السيرة 0 ۰ ونجح الختار فى عزل ی ی 4 
بالمال فاستکان بالبصرة » واختار أبن الزيير: خلفا لابن 


١‏ هش مج نلق نور ران بد ایو ارت لف 


استطاع این 'الزيير أن يرشوم آیضا . وأدرك اين الزبير آخيرا:- 


مه لا تلم لاو بست إن ای ماب 2-341 


کان ابن ازور قد آحسن الاختيار » الا أن ذلك جاء ا 


دای تمجید ابن الز در لعثمان < وتمحیذ الختار لعل واولده 3 
٠‏ اتبع عثمان بن عفان سياسة آغضبت الامصاز الاسلامية جمیعها ' 
عامة » وبلاد العراق حيث شيعة غلی خاصة . ولكن: ابن الزبير 
0 استمر الى آخر لحظة فى حیاته بمجد ذکراه ويعظم من شأنه »غير ۱ 
۱ ابیز آمل انا ولا میا آهل مان الذين يبغضون 2 
عثمان . ولا شك ف أن ابن الزير قد أخطأ فى تسکه محرد 1 
عثمان برغم مرور سنوات كثيرة على وفاته » فقد كان عشمان قبل 
٠‏ ان بکون خليفة زعيما لبنى آمیة الذین بنازعهم .ابن الزير فع جلك . 


1 


وا ابن الأثي : الکامن ج ٤‏ ص ٩۵‏ ۰ ۱ 


00 


3 1 ات باود العراق کر ۱ سار الاسلامية متنا الكبات فش 
کان معظم المراقيین من شيعة على بن آبی طالب » الذين لم ينسوا 
3 أن اعفان انترع الخلافة ھر حل بن ل » وأث. آل بیته من .بن 
مت ۳ الحسين' . وا کان ابن الزیی ف خاخة الی تأید 
| مرا e‏ يكن هناك 5 .يدعوم الى آن يطلب من عامله عبد اه" 
0 “ابن مطیع أن + يجمع الفیء علی. سيزة: عشمان بن عفان دون بیرق 
على.انن أبى طالب اب النی کانوا بتشیمون له . Ce‏ 
۱ وشتان بين موقف ابن الزبير وولاته مان وموقف الختار 
۱ الذی آعلن بولاءه لعلی .بن آنی طالب وآولاده . :ققد تجعل داره 
تحت تصرف مسلم بن عقيل واتصاره من القسسيمة » تلقی فیها. : 
0 تم . - وآغلن الختار أنه آمين ابن الحنفية ووزیره » وكان لاقطع 


٠٠‏ وقضی على ابن زياد قاتل الخسین + وساند ابن الحنفية والهاشميين 

1 .حینما/ | اضطهدهم ابن الزیب وأ راد شیر یت سید + من ار 
1 : لنجدتمم. 3 فکف این الزبين عن ايذائهم. : 6 

. خامسا این الز بر لايطلب ار الحسین : الخاد يقضى على قتلة‎ ٠ 
الیصنبین؛ ی َك‎ 
0 کان اق نة الى ید المراق » وکات پلاد المراق‎ 
۱ 0 ونیا على یی طالب موطن الال وارجال ؛ كاذ‎ 3 ۱ 


صلاته وهدایاه عنه وعن بنى هاشم + وتتبع قثلة الحسين بن على م 
ق الكوفة» فقتلهم وهدم دورهم وآشفی غلیل بنی مام وال ی ۳ 


امالی زا من شيغة 5 كما ار وقد ] كلم ام : 
0 الأمويين ابن زياد علو" قئل. الحسين ». وباتوا بترقبون. لاخ 0 
3 بثآره ‏ وان نضم العراقيون”الى كل اثر أو خارج على طاعة الأموين.. . 


: ا 5 دی لأهل الغراق زغنته: 1 اقيق رغبتهما ف الأخة ٠‏ 1 
2 ِ شاد الح 1 :من اختله الحسين الذين کانوا لا يزالون قیمون ف 37 
الكوفة والنصرة ی إحرية, . ونسى, أبن الزییر أن :من صالحه: 0 


ان این بے ا وا شىك س عالما بهدها الظروف + فكان ٠+‏ 


۱ با اثازة مشاعر آهل العزاق ضد الأمو دن لیوا لقتال این زياد الذى ۰ 


1 0 التوابين ماديا » فلم a‏ دنا كان ینقصمم من مال وسلاح ومد : 0 
٠ ٠‏ فحرم الحرکة الزبيرية من الاستفادة من هؤلاء التوابين التحيسين 0 
00 لقتال امون آخذا با الصین . 1 0 


i -‏ ار ا ر موقنا ء عدا الب ۲ 0 
ون از نسو يوم خطب ابن یف هل العجاز علی 0 


۰ قم الى العراق على رس جیش آموی لانتراع العراق . امن ولاق - 5 

اين الزابير ‏ وکان اہن زياد يمثل عدوا مشترکا لكل من ابن الزیی .. ' 
1 وآهل العراق. 4 من صالحهم. جمیعا الاتخاد لواحهته - کی .آن: 00 
٠‏ , انشغال .ابن زیاد بقتال العراقيين يشغلة عن الانضمام الى اليش 0 
٠‏ الأموى الآخر الذى ابعثه مروان بن الحم الى الدیة ال , 10 
٠‏ ابن الزییر . ۱ 


ون الم لم هساک ول ود مین ۲ 
الحسين بل وقب. فتمم موقا يننا + فقيد اى غن رمساعدة ٠.‏ ا 


۱ ی ليذ سوق الاب واف ام ام 

واتهمهم يخذلاتهم الحبین. ۱ ۱ 5 
وآين هذا الوقف الذى وقفه ابن الا ارا ال مما 

وقفة الختار ۶ لقد. آملن الختار منذ آول وهلة أنه بنوی القضاء. 

. علی.قتلة/الحسین". وکان يأمر بعض أنصاره بتمثيل مأساة کربلاء‎ ٠ 

' ٠ ليعبر عن مشاعر الشيعة . ثم بدآت الرحلة الحاسمة فتتبع الختار‎ ٠ ٠ 
 لوئسلا قتلة الحسین فی. الكوفة بالقتل » ثم.قضی على ابن زياد‎ 

الأول عن قتل الحسین . وکان شعار الختار, دائما آبدا : « بالثارات . 


۱ الحسین ».» یصیح به جنده فى كل زمان ومکان . ولم شعر ابن‎ ٠ ٠ 


الحنفية وسائر :بنى هاشم بالفرح والسرور الا یوم قتل الختار 
ابن زياد » فقد خر ابن الحنفية ساجدا شاکرا الله عز" وجل » 


٠ .‏ ولسانه يلهج بالدعاء والثناء على الختاز الذی شفی غليلهم .. 


0 اسادساات ايساو این الزبی لابن : الحنفية "ودنی ی 0-5 


ی ال 


د "فى 0 اع سا سر هذا وتا 7 ۱ 


نجاحهم فى دفع عشمان بن عفان الى عرش الخلافة » ثم توجوا هذا 


٠‏ اجاح حيتما وضع معاوية بن أبى سفياق اس و از موی 


( الطبرى جع ض 504 


YEA 


الى الا آذ ات بان مله ا ادلي على و ی 
الننلموف بحترمو نهم E‏ »قم لم بيت سول : 
عليه السلام » فكان :لهم فى كل مصر من الأمصاز آلافا من 
الانضار . ولكن ابن نو رقف نیم موتا غدائي ) اف 0 
وتكل بهم » فجلب بذلك عليه سخط المسلمين جمیعا: + فلم بر ابن ١‏ ' 
a‏ لیب حرجا فى حیس الحسن بن. محمد بن الحنفية بل وحاول ٤‏ 
فتله » لولا أن ساعدته الأقدار على الهرب . وخصر ابن الحئفية ٠‏ 


0 و يعض الهاشسين. وآراد قتلهم حرقا مما -آغضب اللسبلمينة على ۱ 


. وف ذلك بقول‎ . aT 
۱ آیو جره وكات مولی من موالی از 2 اس‎ 


ص سے ا و 


فيا راصباً اما عر رضت فبلفن ˆ کر الوم ان قبل من 

بر من لاقیت أك عائذ ۱ ومكتر چ بين زمزم وا رک 

۱ آما الختار ».ققد آدرك آنه فى العراق حیت هه ره 

0 واتخذ من بنى هاشم وا بن الحنفية عمدا لحزکته :السياسنية ووسيلة‎ ٠ 
3# . لتحقيق أطماعه » لا سيما أنه كان يعرف موقف ابن الزبيرالعدائى‎ 

من “بنى هاشم » فقد آنزل بهم الاضطهاد. ٠‏ وسعى الختا و 

تأبيد على بن-الحسین » فکتب :اليه یمرض علیه أخذ البيعة له > 


7 ۱ ولكن علا آثر السلام والهدوء » فتحول الختار ETP‏ 


الحنفية » دا دس أجل اعراق باشمه 4 تاعتناره. “و زازه ی 1 
O‏ 0 : ۲ الذهب 2 ¥ 


I 


50 واستشار .ابن الحلفية عبد الله بن تاس" فیما ذهب اليه 
“المغتان من آنه وزيره وآمینه 7 فنصبحه ابن اسن ان افق" 
المختار فى کل ما ذهب البه المختار: : كاه 2 ابن :الزبيي. 2 فطاع 
٠‏ ابن عباس | وسكت عن عيب الختار + اش آم الختا ال 
وبال الناس: اله 

٠‏ وقد انتا المختار من حبس ات 0 لابن الحنفية ر 


۱ خط السلمین غامة وشيعة‎ E استظاع آن‎ ٠ خرقا : 6 وقد‎ u 


اله راق خاصة » وتضاعف عند آنصار الختار ».فقد بدا للمسلمين 
آن ابن الزئير قد شرع فى مآساة آخری مثل کر بلاء . وكتب ابن" 
" الحنفية الى الخار بسأله النجدة » واستعل المختار: كنات این 
الحنفية فى ايغار الصدور على ابن ن لزید » والظهود f‏ الناس ٠‏ 
: بمظهز النصيز لآل على" . 

دا - مکی المختار بابن الزبير : 

٠ 1‏ كان المختار آکثر دهاء وذكاء : من این ی اه ارم 
من موف الختار العدائی من این الز در وعزله عامله عند الله بن .... 
7 > آراد أن بسک به متظاهرا بالتوبة وطلب فو دته . وف ذلك 
این الكثيرة© : « قلما استجمع المختار آهل الكوفة أخيذ ‏ 
٠‏ يخادع ابن الزبير فكتب اليه e‏ 
ای آهل عدوتك » وما كنت أعطيتنى اذا 3 افعلت ذلك 6 ١‏ فلما 


: رزوی درز العا امل 9 
7 وا لكام نج ع من ۱۲ ۱ 


i 


2 


و 


. وفیت لك لم نف بما عاهدنی غلية» فان ترد مراجتو وناق 
فعلت والسلام .. ثم ان عبد اللك بن مروان بعث عبد الملك. بن 
الحریث إلى وادى القرى. » وكان المختاز قد وادع ابن الرس اليكف” 
٠‏ عنه ليتفرغ لاهل الشام » فکتب المختار الئ ابن ن الزس : : فقد نی . 
7 آن :ابن مروان قد بعث اليك جيشا » فان آحست آمددتك تمده 2 
" فدعا الختار رتیل بن ورس الھمڈ انی فسيره اجان کل 
SS‏ 
.وهو بريد اذا دخلوا المدينة أن يبعث عليهم آمیرا » ثم يمز ان - 


و ورس بنحاصرة ابن الزبير بمكة » واک سای الإقدان آن دول 


این الزبير مكيدة اس فاحبطها .. 


امنا - اعتماد د بن ابر على العرب واتماد مسد مر هرب مدا ۰ 


٠‏ كان ف العراق طنقتان ' اجتماعيتان متمتؤتان” ۳ :-- الأولى: 
“ارب الأشراف آصحاب الاقطاعات. ا والثاتة 92 
الوالی > وهم تا مسلون من غير العرب » وکان 0 داكما: 4 
منزلة سياسية و اجتماعية آدنی من العرب ولاقو كثيرا من لح 


3 والاحتقار من العرب على ما يتنا . 


وقد وقف ابن الزین من: الوالی: دائما موقا عدائيا ا 
ينص العرب الأشراف » واعتمد فى حرکته على الخنصر الغربى دون 
للولى این عاق يجتقرهع. وسستضغر شأنهم » مما آدی الى فقده ۱ 
تأبيد د الوالى الذرين يلون غالبية 0 العراق وف با 


0) 0 


0 غنصزا فعالا فى مياذين السياسة ف ذلك الحین» اذ عادت روح . 
العصنتة القبلية الى الظهور » ونری .هذه العصبية على صورتها 

الكاملة فى نزاع بنی جاشم وبنی آمية الذى انتهی باتتصار معاوية .. 
. ابن آبی سفیان وقيام الدولة الأموبة » فندآت صفحه جديدة من 
۱ كفاح الهاشمیین للاموین . بل ان الدولة الأموية تقسها قد نال 
مها توح العصية القبلية ؛ وخبر مظهر لها موقعة مرج راهظ ٠‏ 
التی دارت رحاها بين قيس وکاب . ولم يكن .ق:اتنضار مرواند. 


- ابن الحكم اسدال الستار على روح التعصب بين هذين الفريقين 


٠‏ الكبيرين التعادین » فقد. رأناها ق موقعة خازر سنة ۷۷ ه فى 


- عهد عبد اللك .بن مروان . 


لم يستفد ان ازير طوال تاريغه یمن دیص 
العربى فى العراق » فقد وقفت معاوتتهم الى حد الخطب الحماسیه» 
. حتى اذا جاء دور القتال والنضال و الى التخاذل والتحرر 
من وعودهم اوقد مر نا مقادار كه" بوعودهم للحسين بن . 
علی . وكان العرب الأشراف يتقلبون بين تيارات السياسة فى کل 


01 1 هوم > فهم تارة على أو مع الأموبين أو الزیریین أو ر 


3 بسعون وراء الدرهم والدينار . 
آما المختا ر فقد أدرك أن الموالى باون غالبية يتكان رای 


فجعلهم عدئه » ولکنه لم ينس أن یتقرب الى العرب الاشراف(. . 


3 ورأى الوالی أن بسنو ۱ با مخت ار ل وق | آمالمم بارجاع. 


(۱) الطيرى ۷ من ۰۱:۹ ١‏ 


07 السيادة القوسية 7 والقضاء عل الدولة ة الأموية ۳ سن ار 1 


والعروية: . فانضم عشرون ألفا منهم الى جيش الختار » وكاقوا ١‏ . 
سمون الجند الحمر و کلهم من أبناء الفرس.. وعرف الختار لهم ۱ 
جميلهم فأشركهم مع العرب فى العطاء و عنم 
««أموال ساداتهم 6 0 ۱ 
۱ “كان المخنا. عل حق قن عدم رازه ع ادر : 
١‏ الأشراف » فقد اتتهزوا فرصة خروج جيش:ابراهيم بن الأشتر تر الى 
" الوصل لقتال جيش الشام الذى قدم بقيادة عنيد الله بن زناد 
" للطعنوا الختار : من الخلف وهو أعزل من سلاح آنصاره وجنده » 


010 2 العصیان والئورة » ولولا أن خدعهم الختار » وأسرع ابن . 


:+ لکوت #العؤذة الى الكوفة ‏ لقضى هتلاء الباق على لحار 
0 0 ْ 0 

۳ ۱ 1 وری ارخ ( فلموزن 1 للسختار العذر قن عدم أ اعتماده 
على العرب الاشراف فى الكوفة فقول : كان التشیع ق الکو فة ۱ 


0 آنذاك قد لبس وبا جدیدا » وقد عرفنا من قبل العنی الذی كان 


.ندل عليه فى الأصل . لقد كان تعبيرا عن الا تجاه السیاسی العام 


لعارضة العراق لسلطان الشام . وق بادىء الأمر كان الاشر اف 2 


صفا واحدا مع سائر الناس ویتولون قيادتهم . . ولكن حينما' آحدق 


۰.۳۲ البغدادئ.: الفرق بين الفرق ص‎ )١( ٠ 
.. ٩۷ ابن الآثير کمن جاع عن‎ )5( ۱ 
د الخوارج ا‎ 1 


۳ 


الخطي تون واستلانوا لاغراء الحكومة 1 الأموية ف فام 4م 
7 امشخاموا للقضاء على الثورات :الشيية .۰ ۳ 
e‏ وبهذا اتعصل الأشراف العرب عن الشنيعة 6 فتحدد. نطاق ‏ ۱ 
التش واد جتنا .فشسئا” صورة فرقه ة دينية فى تمارض هع 
الأرستقراطية » ونظام العشاثر » وآصبح بفضل استشهاد زعماثه 
:وأؤليائه ذا طابع مثالى خیالی :زو کان آتصار: سلتماق: تن ورد ٠‏ 
امون الى الثورة على أرستقراطية العشائر فى الکوفة. ولکن 1 
1 لار كان اول عن قهذ بهذا الترض رجت مسب e‏ 


:۳ ب ۱ 
. 1 1 13 


3 
:اوه فوم 


0 3 اه رقت رماع ۱ 
٠‏ نبلدة عن الخوارج - موقف موا العراق من الخوادج_ ٠‏ ۱ 
1 المختار مع الخوارج فى .أثناء حصار مكة. - هل كان الختار . ۱ 1 0 


7 موافقا الخوارج على آرائهم خلال حصار مكة؟ - العراق بین . 


۳ المختار والخوارج ب استفادة المختار من ج كة وی 
باس اق ١‏ 
39 / 
۷۵۵ 


 تائبالفا‎ 


۱ سقفت اترس ی 
3 ۱ فة میا : 


ون ای ف موم من ای دار ره ی بين جيش ` 


:على بن ایی الب > وجین ماو ای سین »هی تفت 1 
عن ج ا جا سر أل یسم اید ف كاب لل روا 


1 أن قول: على" التحكيم يتير منه کفرا وضلالا » لأن التحك 
يتضمن شك كل من الفريقين المتحاريين فى أيهما الحق » ولا محل 


0 لها لاخ > بق جار اس وا 1ه 


۳ فرع الآخن: 0 
وکات الغرض الظاهر من ن اجان الحكمين : کن 
بدلا من تحكيم السيف » ولكن آهل العسزاق ق کانوا يرون أن 


: الاجتماع لیس الا مسألة شكلية » فهم یعتقدون أن فود ز على بن‎ " ١ 
آي طالب متتو ن عبت ا لا يد جد م خا ف و و ا‎ 


35 53 


00 : 


مدا 


آما آهل الشام قکانوا دون امم باربوف ا لار ا ۱ 


9 لا فى سبيل جمل ماو خليفة ) فد أخيرهم باو أن ا ا : 


فى جيش على > وآن علا يأبى عقابهم) ٠.‏ 0 
خرج الخوارج من الكوفة الى بلدة قريية يقال لها حروراء 6 2 
حتى يکو نوا بعيدين عن رقابة على . وهناك تزعمهم عبد الله بن | 
وهب الراسبى وبابعوه بالخلافة۳) » وشبهوا هجرتهم من الكوفة 1 
:الى حروراء بهجرة الرسول من مكة الى + وافقو! على ْ 
قئال على فى مديئة النهروان . 8 
1 . وعلى الرغم من اتنصار علی" فى النهروان » فان هذه اموقعة ش 
لم تكن خاتمة النضال مع الخوارج » كما لم تستأصل شأفة الفرقة» 1 
فق اصيبت الحية ولكنها لم تقتل » بل آدت النهروان الى اثارة . 
روح التعصب الدينى فى البصرة والكوفة » ولكن فى صورة ٠‏ 
- رة . كما أن هزيسة الخوارج آدت الى کر الذهب 
الخارجی واقامته على قواعد ثابتة . ونظر الخوارج الى قتلی ۰ 
النهروان نظرة الشهداء » وباتوا يتحينون الفرصة للاخذ بثارهم > .. 
وفتحت هزیمه النهروان بايا جدیدا لعداء . الشيعة والخوارج. د 
٠‏ وكات التهروان بالنسبة للخوارج مثل كربلاء بالنسبة للشيعة©». 
نم كانت تایه حياة عاق : بن.أبى طالب على بد أحد ل 
)١(‏ الدینوری : الأخبار الطوال ص 035 ۰ ْ ' 
' (؟) الشهرستانی الال دال ج ام 173300 
Muir’: The Caliphate; ۰ 286 )(‏ 00 
Nicholson : Lit, Hist. of the: Arabs, P. 208 00‏ 


ان اقب 


كانت مباقىء الشتار هی مبادىء ' الشيعة 1 وكا غاية الشيعة 


9 فى أول. ظهورهم لا تعدو المطالبة بعق على" فى الخلافة بعد 
0 الرسول . ولا تول على" الخلافة اعتبروه الوضى والامام » وقالوا : 

“ليك الامامة قضتة مصلحة تناط باختيار العامة » ونتصت: 

: الامام بنصيهم » بل هی قضية آصولية » هى ركن الذي لا موق‎ ٠ 

لول عليه السلام اغفاله واهماله ولا تقویضه الى العامة 

00 وارساله > ویجمع القوم بوجوب التعيين والتخصیص > وشوب 

ره عصمة * الائمة وجویا عن الكبائر والصغائر » 20 . ولذا رأوا أن 


اعت رضى الله عنه هو الذى عينه رسول الله بعده . 


> قاور حزما ای بعد جرب ضفن مقن عار بن 
۱ أينى طالب تطورا واضحا.» فاقتصر نفوذ الحزب على بلاد العراق » 


فكان. بالححاز آولاد الصحابة » وق ادمتعم عي الله بن الزیین > ` 


٠'‏ وكانوا لا يقرون الشيعة على مبادئهم . وصعت منادیء الشبعة 


“ ...۰ السياسية يصبغة دیية ء يكن ا خاكيا دنا وذويا . 


العناصر العريية وانضم اليه عدد كبير من الوالی . وهو الحزب. 


خاصا به » بختفظ بمبادىء الشنيعة » ولکن يدين له بالولاء ع 
- را مقدمة ابن و 


مه 


3 


ا ال اا آن و ماو ۱ 
أبى سفیان وابنه يزيد غير صحيحة » وزآوا أن ی بن ر 
ثم آخاه الحسين هما الخليفتان الشرعيان لعلی" > باعتبار. أنهما , 
ورثا مرتبة على" فى رئاسة الدولة وولاية الحكم فيها » وف العلوم ٠‏ 
والصفات الروحية التى احص بها 6 و كل امام منهما وصی أسلفه 
الذی عینه باقراره الصحيح . وعد الختار والشيعة كل دستور . 


۱ غير هذا للخلافة اغتصابا وقهرا » وعلی هذا تکون خلافة معاوية 


وك إلا ل ارا بت ی با مره کات ین 
0 الاموية حتی یمود الحق لأصحابه الأصليين . 9 

وضع الختار هذه البادیء موضع التنفيذ » فاعلن نله 0 
9 اللحسين بن على »,ووضع دازه كما بينا تحت تصرف رسوله وانن 
١‏ ع ملي يل وضع الم ر لو س 
الحسین أنه وزير محمد بن الحنفية وناثبه,بالعراق ۱ 
۳ الخوارج » فقد نادوا بمبادیء سياسية دينية تخالف تماما 
ما نادی به المختار وآنصاره من الشببعة . وآبرز هذه الادیء. 
رآیمم فى التحكيم » فقالوا : أخطا على" فى التحكيم » اذ بعکم 
الرجال ولا حكم الا لله ۰ وتخطوا عن التخطئة الى التكفير90© ٠.‏ 
وكان هولاء الخوارج « بخرجون بسیوفهم في الأ سواق فيجتمع ٠‏ 
٠‏ الناس على غفلة فینادون لا حکم الا لله » ويضعون سيوفهم فیمن ‏ و 
۱ ل e E‏ 


الشهر ستاني :الل والتحل ج دس د۷ا 5 


Ye 


نم هعرج لا ويم از ان نكا اناس منم على ول 
وفتنة » ٩‏ : وهم لا يكفرون عليا فحسب » بل كذلك یکفرون 

عثمان بن عفان :وطلحة: بن عبید الله والزير. بن الموام وعاشه 

زوجة الزسول ؛ والحکیین عمرو بن العاص وأبى موسی e,‏ ۱ 

بينما يعظمون آبا بكر وعمر بن الخطاب . 

۱ ۱ ومن آم مبادثهم التى تتعارض تماما مع ا انار 
والشيعة » رآیهم فى الخلافة . فیری الخوارج صحة خلافة آبی بكر . 
٠‏ وعمر بن الخطاب بصحة انتخابهما » وقالوا بصحة خلافة عثمان فى 

7 سنينه الأولى » كما آقروا بصحة خلافة على بن آبی طالب » ولکنيم . 
0 قالوا انه آخطا فى التحکیم وحکموا عليه بالکفر . بینما بری 

00 الختار والشيعة أن علا صاحت الحق الشرعي ف الخلافة نعد. 
وفاة الرسول مباشرة » ولذا فهم لا يعترفون بأحقية آبی بكر 
وعمر وعثمان فى تولى الخلافة بعد الرسول » وهم .يعظمون علا 
ویحیطونه بهالة من التقدیس »© ویعتبرون الخوارج موز چتتبدم 
خارجین على طاعة على" ویحق له قتالهم . ۱ 

0 ووضع الخوارج تست لاختبار الخلفة » تخالف i‏ نظرية 
الختار والشيعة فى الخلافة . فیری الخوارج آنه من الجائز ابختبار 


1 الخليفة من غير قريش » واذا حاد الخليفة عن الحق جاز عزله أو 


٠‏ قتله » ومن حق کل مسلم تتوافر فيه الكفاية والعدل أن تون 
1 اوق ) عرییا او a‏ اوعد ا î.‏ 


)۱( الملطى + اه والرد على اهل الأهواء ا > ص ٠ ٤۷‏ 
0 الرانى. : : اعتقادات فرق المسلمين e‏ 3 


e 


از وه فاون اة تقر ر بيت یه E‏ 
أبى طالب دون غيرهم من السلمین » تنتقل من علوی الى خر ۱ 
بالوراثة » باعتبارهم جمیعا تسل على" وصی" النبی » وبطلقون على ١‏ 
الخلافة اسم «.الامامة » » فیسیغون علیها صفة دينية روحية : 


3 - ولذا ترى الشيعة أنه لا يجوز عزل الخليفة أو الثورة عليه . 0 00 
. وتتحلى النزعه القبلية فى مبادىء الخوارج السیاسة فقد ٠:‏ 


لا الخضوع للسلطان والحكم المركزى » ونری فيها معالم 


. السخط على قريش » والتذمر من استتثارها بالخلافة » فتریصوا ٠٠‏ 


الفرض لعلی" + ووجذوها بعد قبوله التحكيم ومحوة لقب امرة : 
المؤمنين من صحيفة التحكيم » فاعلنوا انتزاع الخلافة من قريش» ٠‏ 
ورآوا أن تعقد الخلافة لأفضل أبناء الأمة الاسلامية عن طرق . 
الاختيار المطلق من كل قيد ‏ بل ذهبوا الى أن « عبدا حبشیا » 
لا يقل آهلية للخلافة وانتعدادا عن سليل اعظم القبائل حسبا. 
ونسيا : فهم لم یمودوا ينظرون الى قريش نظرة تقديس » فرغبوا 
فى رئيس من دمائهم حتى يستطيعوا طاعته . واعتبروا حدیث _ 
الرسول « الامامة فى قريش © حدیثا موضوعا لا بعتد به . ٠‏ ۱ 
20 وهكذا خالف الخوارج الذهب الشیعی الذى بصل الخلافة 
2 بيت الرسول » والذهب السنی الذى يدعو الى أن تكون. 
الخلافة فى قرش . ويرى الخوارج آن الخليفة مرغم على قبول ٠.‏ 


ب . الخلافة ولا بح له النزول عنها » واذا غير سيرته وحاد عن الحق » . 


5 اروف‎ 9 YY e 


۱ 


ع و تیه 


الان ء عن التكومة وعن الخلافة 0 7 زان الا وا 
. ویتکافزن باحتياج به بعضهم الى بعض واشتباكٌ علاقاتهم 13 .ففى 
“ذلك ما تكفى لردهم : الام سدح عن الجور وعدم الانصاف.. 


0 0 آما ار ول یرون لتاق فقية اسولية © و درکن 


٠‏ ,الدين » » وأنه لابد من « التعيين والتخصيص » فى نظام الخلافة. 


واعتقد بعض الشيعة من آنصار الختار بالرجعة » فیعتقدون ل 


'. علي. بن أبى طالب قد صعد الى السماء وآنه سينزل الى الدنيا 
وینتقم من أعدائه9؟ » ودفعهم هذا الاعتقاد الى التحس لعلی" 
ا وآبنائه » فكانوا يقبلون على الوت معتقدين اء اعتقادا داریا ۷ 
. سيعودون الوه الحياة بعد قليل ° ۱ ۱ 
: وكان الخوارج يعتبرون أنفسهم اہ ال الفئة السلئة اللؤمنة . 
وس ی 
الى حظيرة الدين . ووضعوا: برنامجهم على آساس. العودة, الى * 
مبادیء الاسلام الأولى »> التى عحض على المساواة والاخاء » 
ل انعدم وجودها اوقت ظهور الخوارج » ولا غرو فقد انضم - 
7 الیهم السلمون الأتقياء رغة فى الاصلاح ۲ وراغو1 انضوض 
القرآن ودعوا الى التمسك بالوحدة الاجتماعیه والاخاء الاسلامی ' 
ل تمرت بهما الحماعة الاسلامية الأولى . لذا کک 


00 ۰ نشموان الحمرى ٠‏ لقن س 
۰ (۲) البغدادي : الفرق بين الفرق ص ۲ ۱ ۰ 
5 کریس : : الحقبارة E‏ من o‏ . 


0 : TY 


ل "الخوارج” لجتم الاسلامی لقوانين أخلاقية. صارمة برف ی 


تفيذها هيئة من الفقهاء » فاعتبروا من يقترف الكبيرة مرئدا 20 


. وبالتالى كافرا 6 ولذا حون دمه وممتلكاته وشذوته خارج. . ١‏ 


۰ الجماعة الاسلامية . وهذه البامی» خطيرة فى الواقم » فقد / 
۱ . طبقوها على مع الخالفین لهم » سواء من ن الشيعة آنصار المختار ».. 


3 . الأموبين » أو غيرهم » فقد اعتبروهم جنیعا کفارا دمم حلال: ۳ 
الهم . ولکن كان للخوارج الأولين مبادیء آخری يبدو فيها الطابع ٠‏ . 
الانسانى » فقد حضوا على حسن معاملة أهل الذمة » كما نادوا 00 
٠‏ بالمساواة. بين العرب والموالى » فى الحقوق لازت تمد 1 
1 فى الخلافة . ْ 7 
ا وقد افق الخوارج 34 الشبعة سار الختا فى أن خلفاء 


لن الخوازج: غ ل نا ری ف ا ا 


لا نعترفون بما نادت به الشيعة من تقية وکتمان » أو ما أبدته 5 

سج ره اد جل اي املح اللي دون له ی 
ثم. ناضل الخوارج الأمويين جهارا . ۱ 
٠‏ وعلى الرغم من ذلك قد كانت الشيعة أكثر خر على الدولة 


الأموية» لأن حركة المقاومة التى تقودها سرية » كما آنهم يدعون . 0 


00 » الى هدم الخلافة الأموية لیقیموا انها خلافة علوية فى العراق‎ ٠ 
0 .كما يعتمد زعماء الشيعة على انحدارهم من سلالة الرسول وعلى‎ 
ابن أبى طالب . وكان صراع الشيعة للدولة الأموية.هو اراو از‎ 
٠ للصراع القديم بين فرعى قريش الكبيرين » البيت الهاشمی والییت‎ 


الأموى » .ذلك الصراع القدم الذى بدا فى الحاهلية اس ف 


3 العطر ال لام ؛ وأصبح الخوارج طرفا ثالثا فى الصراع . 


وأدى الخلاف بين الخوارج والشيعة ال ىظهور حزب (المرجئة) . 
- اذ اشتد الجدل والنزاع بين الشيعة والخوارج » والخوارج 
٠‏ . يكفزون عليًا وعثمان .والحكمين » والشنيعة 0 بكر وعمر 
وعثمان » وكلاهما يكفن الأمويين » والامویون يرونهم جميعا 
خارجين عن الطاعة . وكانت المرجئة تری آن الخوارج والشيعة 
والأمويين مومنون » وبعضهم مخطىء والبعض على الحق ولکن 
۱ امب تاذ قله راوجمه امد نز القیامة۱). 
نتفر تتفق المرجئة مع الشيعة فى رأيهم ف الامام فیحتمود آن کون 
0 قرش على أن اهناك انور تنل فيا ماخ الفرقتان » 
0 فآتراء المرجئة التی تدل على التسامح والتساهل تتعارض مع رغبة 
الشيعة فى قیام دولة ذات حکم الهی مؤسس على الشربعة الالهة ‏ 
. ومحكومة بال الرسول . كما آن الرجثة کانوا سترفون شرعية . 


5 حكومة الأمويين بينما سمل التي على مناحضة هذه الحكومة . 


۱ موق ف موال الم س لواح : 


0 اختلف الورخون حول انضمام ا ف العراق سا وق 
2 آصبح معظمهم من نصار الغتاز -- الى صمو الخوارج . قيري ` 
بعضهم أن الخوارج الأوائل كانوا جميعا من العرب الخلص. ٤‏ 


0"( ابن العبرى : مختصر تازيخ الدول ص 137 0 


وود آحد 2۳1 العرب(» الرأى الأول 4 ند آن ا 
.. كانوا عريا من قبائل تميم وحنيفة :ورسعة ة الذين كان لمم ف 


۱ و الحاهلبه شان کر ین العرب 4 » وآنهم اعتنقوا الاسلام لاعجا بهم 


۱ بسادگه الدیموقر اطية » فأبلوا E‏ الفتوح بلاء عظيما 6 وطمغوا 
امد جديد يضيفونه الى مجدهم التليد » ولكنهم غلبوا على 


0 آمرهم » واستأثرت آرستقراطية مكة والمدينة » فأعادوا حركة الردة 


ولكن فى صورة اسلامية » وبدا هذا فى موقفهم من التحكيم ٠‏ 
وید آحد الکتاب الرآی القائل بعروبة الخوارج فيذكر أن 
امعظهع من بنی تمیم » الذین اشترکوا فی الحروب الفارسية ٠‏ 
واستقروا ف البصرة والکوفه » وقد جمعوا ی الفضائل . 

والمساوىء ال حضف برا البتو » ولا سیما فیما. تعلق متها ٠‏ 


بالعصبية القبلية » والنظر الى نظم الحكومة الحديثة نظرة جفاء ٠.‏ 


وعدم مبالاة » مفضلين عليها أنظمتهم الندوية القاسية . 
بر قفن قاحية آخری يجمع المستشرقون على مثل هذا الرأى » 
أى أن الخوارج بدو من تميم لم نستطع الحياة المدئية أن توش 0 
7 فى أخلاقهم وطباعهم الخشنة ل یی نمم انعد من قراء اترا 5 
ب ره مدفوعون بأمل الحصول على الثراء م 
7 اندفاعهم وراء العقيدة والايماذ 0 : ۱ 


)۱ العبادی : : صتوار من العاریخ: الاسلامی ض ۱۷ 3 
3 %9( عمر أبو انعر : الخوارج فی الاسلام ص. ۰۰:۱ 
)۲ راجع کتب : .156 Kbuda Buksh, P.159. Lammens, P.‏ 


Nicholson; ۳. 268 i 


۹۵ 


هذا ویژخذ مما كتبه بعض الورخین القدامی عن الخوارج » 


٠‏ آنالوالی انضموا الى صفوفهم » فیدی ابن الصباغ « أن علا 
1 . بعد هزيمته للخوارج فى موقعة النهروان » طلب ممن انضم الیه . 


منهم قبل لمر 1 آن يستعدوا لقتال معاوية » « ١‏ وگب علي الى 


اتائ لین آدرکوا وا ی 4 آما ۷۳ غ 
0 فیتحدن عن وجود كثير من الوالی ی جیش الخوارج :وتا دام 


خيش علی" » قبل انقسام الخوارج » كان يضم جانبا کیا من 00 
الوالی > وخاصة موالی الكوفة » ة فمن الطبیعی أن د پنضم عدد منم 
الی‌العرب الذین خرجوا عن‌طاعة على" » وكو"ن هولاء وهوّلا* حزب . 
٠‏ الخوارج. الجديد . وخاصة أن هناك من الموالى من كان 0 
على العرب لأنهم آضاعوا استقلالهم ومجدهم القديم » كما رام ۱ 
" بعض من دخل الاسلام التخلص من الجزية . : 
۱ وثمة فريق من المرزخين الافرنج يويد هذا » فديمومبين © 
تد ا اق ال اادج ماه کد سن الوا ملس 
نحينما نادی الخوارج بأنه لا " توجد ضرورة تحتم أن تكون ... 
0 الخليقة من قرش یر ( ساكس ) 0 ان الخواج کنو 


() القضول المهبة 0 
(۲) الکامل ج ۲ ص ۱۵۹ ٠‏ 

۰ 4۸ النظم الاسلامية ص‎ 9 ٠ 
> Hist. of Persia, ۷, 1P. 534 )5(“ 


00 


0 عاص مختلفة من عدة ای » وهم الذين التركوا ف ذه | 00 
الحروب الأهلية . ۱ ۱ 
وف راا أن قلق من .موی العزاق ؛ وخاصة من موالى 
7 الكوفة » قد انضموا الى الخوارج ولکن الغالبية العظمى من: . . 


الموالى قد اعتنقت مذهب الثبيعة » وهم الذين آسرعوا الى ا 


المختار الذى حا میادیء الشيعة ویداً دورا جدیدا من الخهاد ۰ 
الشیعی . ونری أن الوالی الذين الشعنا 5 الخوارج کانوا 
٠‏ من موالی الاطراف الشرقية للدولة الاسلامية » الى جاب بعض ٠‏ 
القبائل العربية البدو به ال لم تین مه | القبوبية ی اف 
| على حب الفزو والخرب e ٠٠.‏ 
ایکا اسارگا: . TT‏ 
١‏ . ظهر الختار على مسرح السانة ق الرقت الذى كان الحسين 7 
ابن على يفكر فيه فى القدوم الى الكوفة ليجمع شيعته حوله ختى . ٠.‏ 
> یققی على الخلافة الاموية بالبام »ويم خلافة علوي ف الغراق. م 
e‏ واه الكار لی سم اشيم رت ہیی لذا قل متام ان 


دوم لق سراح ال پا ی سر واه لوج ار ۱ 0 
.واضطر المختار الى الخروج من العراق + ولم يكن قار 7 


٠ الثنام قلب الدولة الأموية ».بل قصد بلاد الخجاز » حيث ثار.‎ ٠ 
2 عبد الله بن الزيير:» والتف حوله الخجاريون ویو امه از ع‎ 


ورای ال زان اب زیم رجن المباعة وبطل ارب > فر" 
اليه . ولکن: ابن الزبير -- كما رآينا ‏ لم بحقق آطماع الختار » 
: فغادره عاما كاملا الى بلدته الطائف » ثم عاد الى مكة فوجد ابن ۰ 
الزن قد بدا أخذ البيعة . ثم بحث الخليفة يزيد بن معاویه جيشا 
الی الححاز ب لتأدب آهل الحجاز واين الزير » فبداً الجيش بأهل. 
الدينة » فکانت موقعة الحرة وما ارتکبه الجنود الأمويون فيا 
من مذابح وفظائع » ثم تقدم الجیش ا این اليو 


1 فى الک ».وان الختارالی جانب این الزير » ما قدمت لنجدته 


فرقة من الأزارقة » وعم خوارج ينتسبول الى زعيمهم نافع بن 
لازرق + استقروا. ف الأهواز وعانوا كثيرا من مده غبيه ر 
اسن زياد 0 تک ا 
" وقد آبلی الختار بلا بت خلال تفا ا للبة : 1 


وقاتل آشد قتال ‏ وكان كما وصفه الرخون « آشد الناس على 


آهل الشام » : وق الوقت تسه کان ابن الزبير فى محنة شديدة » 1 


٠‏ فكان یتلمس الفرج فى آية مساعدة بحدها » لیتخلص من الحیش" 


: 00 الأمؤى القادم لحضار الكعبة . ووجد هذه الساعدة فى الأزارقة 
٠‏ الذين رآوا أن ساعدوه وگب راقرا مد على م 


المشترك الخليفة الأموى » وكان مما قاله نافع : « .. وهذا من 
انار مه فاح جا با نات یتنعل ا نان تن 
على رآینا جاهدنا معه العدو » وان يكن على غير رأينا دافعنا عن 
اها ولا يمد ذلك فا ۱ ۱ 
N‏ الطبرى جا 4 ص 495 ٠‏ 0 


و3 ال ۰ قاتل خوارج الى جانب ا ریز ٤ i‏ ۱ 
واستماتة » وكان لهم فضل كبير فى زيادة باسه . فيتحدث المؤرخ چ 
نيكلسون ١‏ عنهم فيقول انهم کانوا المثل الأغلى فى التضحية فى 
سيل له ا ی يقر مااي قاع i‏ 
.يجاهدوا لتحقيق. يعات فت ا كان سبائر إلا عراب الأخرى ْ 


2 سواء أكانت شيعية أم أموية ام زييرية . 


وقد اقا عساز سکف ناماد اة ود و ا ا 
٠‏ تمي بجيشه الى الشام » وسكت السيف تکام اللسان » فرأى 


2 الخوارج أن بعرفوا آراء ابن الزبير » ؤهل هی توافق آراءهم » e‏ 
اذ كانوا في عحلة من آمرهم وقد داهمهم العدو لاموي ٤‏ فلم یکین 


ثمة مجال للنقاش والجدال » حتى اذا بلغوا ما كانوا پنشدونه من 
' نصر على الأمويين: قال بعضهم لبعض : « ان الذی صنعتم :امسن + 
لغيد رأى » تقاتلون مع رجل لا تدرون لعله ليس على مثل رأيكم » 
وقد كان أمس يقاتلكم هو وأبوه وینادی: «الثارات عثمان » فاكتؤه 


دامالوه عن عبان 4 فان e‏ و » وان امک 1 


عدوكم »6 . 

وقدم لجع ی الز بیر د 3 
3 وستکشفون آغ راضه » ودار بینهم حوار وجدال طویل . وتحدث ر 
0 أحد الخوارج فامتدح سياسة آبی بكر وعمر بن ل سس 
عثمان أ بن عمال ججوما تفا وعد الخطادي د .فندارت اليه طائفة 


Lit. Hist. of. the i 2 ۳ 


4. 


مه ی ی O‏ 3 2 
1 8 عر 


مر فين لهم ریم > ومن أبن اعفان وأوليائه باه فا 
00 تقول آنت يا ابن الزيير 69 . ش 


بواجات این الزير غل و المتوارع فرافتصم على : 


3 ما ذكروه .من 7 آبی :کر وعمر 7 و نفی. جمیع الاتهامات التی . 


7 وحهوها .الى عثمان » وختم حديثه بقوله : « هو لكل خير آهل » 


0 وآنا آشهدکم ومن حضرنی آنی ولی" 0 عاك 6 وعدو أعدائة , 


0 فبرىء الله منكم » . 


كان الخوارج يجوبون تراد ريدي روات ف تسل 


۱ مادیو) دون السبی وراد عازش ديرق فلا رکه اختلافهم ١‏ 


مع ابن الزيير فى مبادئه رأوا الرخيل عنه .الى العراق 
کان المختار يخالف الخوارج فى آرائهم » ققد كان قبل قدومه 3 : 


: الى العراق داعيا الی الحسين بن على » ولكن الخوارج لم بهتموا‎ ٠ ٠ 


تس ال المختار عن آرامه » فقد كان حتى ذلك الحين فردا واحذاء 


5 لم ولف حزبا » ولم يكن له أنصار » كما كان قد رضى أن يكوق .| 
00 فزيرا لابن الزبی » حتى تتاح له فرصة القيام بالدور الأول فى ٠‏ 
: الأحداث السياسية » ولذا اواج بتوجيه أسئلتهم الى 
1 ابن الزیید . م 0 


. ولكن اکن الختار موق اخوارج على اهم خلال دار ۱ ١‏ 


لم يكن وقرف المختار إلى جاب الخوارج فى الدقاع عن نة 


6 وا تچ ات ار وج على رام یج 


ا و د ع 
مر ات 


۱ دوزی یری آن الختا ر کان جار و > 3 اذ 0 
بعارض الورخ فلهوزن © هذا الرأى » فیذکر آنه لا بحق لدوزی 


ان تعمل الختا معرضيا للسخرية » وبری أن دوزی لم مم 
الختا ر على حقيقته . ثم ذكر أنه كان لنشر تاريخ الطبری الفضل ٠‏ 


فى وضع.حد لهذا النحو من تصوير الرجل . وأكد بعد ذلك أن . ۱ 


٠ ر لم يكن خارجيا » وآنه كان مثله مثل عبد الله بن الزيير قد‎ E 
,حارب الى جانب الخوارج یوم حصاز, مک 6 وائت كوا جنيع‎ 

ف قتال آهل الشام » وهذا لا بجمل الختار خارجا أو زبيرها . 

ش | ونرى آن اشتراك المختار فى هذه المعركة لا يدل مطلقا على ٠‏ 
" اعتناقه ۲ آراء الخوارج . فقد اشترك فيها طوائف كثيرة » مختلفة ‏ : 
۱ المذاهب والأجناس » دون أن تكون خارجية الذهب » بل اشترك 
فى القتال فر قة من الأحبائن بعثها نجاشی الحبشة ؛ وقلمت جماعات ' 
عديدة من مختلف الأمصار الاسلامية تتدافع عن الكعبة . وکان ‏ 
" قدوم الختار على ابن الزبير مایا لقدو م الخوارج الى الحجاز .. 
باکر من عام وبل أن شم الیش ليام الى الحجاز روکان 
ی مت اقا م اه - على اختلاف ۱ 
: آرائمم : = یجمعهم هدف واحد » هو الذود عن مكة والكعبة . 0 
ولم يبدآوا فى الجدال والنقاش الا يعد انتهاء حصار مكة .. ل 
وقف الختار مع ابن الزبير ومع الخوارج شا واجد خلال 
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VI 


١‏ ار بيش الدام که + ولوا جني فى قال دوه 


الفترلة: سب الأمويين -- كل استبسال . والخوارج يجهلونٍ آر اء 


اين الزبير » والختار يجهل أن ابن الزبير سیتتتکر لوعوده وعهوده 
التی قطعهااله . وكما غادر e‏ الحصار» 


۱ غادر الختار ابن الؤبير ل للکثه وعوده . وكما شن" الخوارج حريا 


شعواء علی ولاة أبن ار بالعراق 6 آعلن 3 الحرب غل 
الزبیر ین بالعراق 


سرت ار 


بدأت الخوارج ثوراتها بالعراق مد عهد مساوية نآ 


7 ۱ سفيان » فما كاد 15 بالرحيل الى الشام بعد مغادرة الحسن بن 


على حتی ثارت الخوارج بزعامة فروة بن نوفل الأشجعى ودخلوا 
الکوفة) . وأعادت الخوارج .هحومها على الكوفة مرة آخری 
ف اولاية المغيرة بن شعبة » بزعامة المستورد بن علفة التميمى 
وحیان بن ظبيان ومعاذ بن جوين » لكن المغيرة استطاع القضاء 
۱ علیهم جميعا بان ضرب حزب الخوارج بحزب الشتعة". . و 
. فى البصرة على زياد بن آبیه خارجیان هما :سهیم بن غالب الهجینی .. , 
0 والخطيم » ولكنه قتلهما » ثم ثار بعدهما قريب وزحاف فجعل : 
زياد أهل البجرة مستولین عن كل ثوزة خارجية > تأسرعو! الى 


۱ الطیریج 1ص ۱۲۳ ۰ ۱ 
(۲) ابن الاثر : الکامل ج ۴ ص ۲۱۹ 


. القضاء عليهم . وشعرت ٠‏ الخوارج 1 فرص الثورة و فى عهد زياد 
. قليلة فاثروا الخروج من العراق . لكن سرعان ما عادوا اليه بعد . 
. وفاة زياد وآخذوا يعيثون فسادا » لولا آن تدارك معاوية الأمر 
۱ فتولية عبند الله بن زياد » الذی استطاع أن :قغئ على ثورات 
الخوارج سنة ۸ه هم (0 ۲ : 3 
وق لس اد ی رده بات بان وق وید 
الخركة الأولى شيعية > تدعو للحشين بن علی" 6 فقد رای آهل . 
الکوفة من شيعة على أن بدعی الحسین للقدوم من الحجاز الى 
الكوفة » وقدم مسلم بن عقيل يختبر نوایا الکوفیین » وبداً نشاط ٠‏ 
الختار فى الدعوة الشيعية . آما الحركة الثانية » فهى حركة ٠‏ 
. الخوارج الأزارقة آنصار نافع بن الأزرق على ما يبنا » وهی 
آقوی فرق الخوارج على الاطلاق » وكان آول ظهورهم فى أربغين 
رجلا » وبدأ التنافس بين الحركتين حول اجتذاب آهل العراق >" 
وبداً ابن زياد اهتمامه بالخوارج » فقتل كل آنصارهم حتی بلغ . 
۱ عدد القتلی تسعماثه رجل ۳( ثم تع ا فقتل رسمیلج 1 
ابن عقيل ثم الحسين بن على » وسجن م الختار . . ۱ 
) آخذ الخوارج تلمسون الوسائل مناهضة الخلافة الأمويةء 
- قلما سمعوا .شارة عند لله بن الزییرفق الصحاز ‏ خرنجوا اله 
وکان الختار قد سبقهم فى الخروج الى الحجاز » بدفعه تمس . 
الهدف » وهو مناهضة الدولة الأموية . ولکن اصرار ابن الزيير ٠‏ 
E TT‏ ۱ 0 
. (۲) الدینوری : الأخبار الطوال ص ۲۷۹ ٠‏ 


م - ۱۸ اغلام المرب ۱ كت 0 0 0 ۷۳ 


1 6 کم رابب على تمحند نان والاشادة بذکره > و که ۳ 
لوعوده للمختار » جعل الخوار دج والختار يفارقون ابن الزید » 


٠‏ وعادوا جميعا الى العراق » وبداً التنافس بين الخوارج والختار 


۰ حول الشادة فى العراق » ولکنهم اتفقوا على مناهضة الدعوة ' 
7 الزبيرية التی كانت قد بدآث تنتشر ۳ فى بلاد العراق فى ذلك الوقت . 
1 عمل الختار والخوارج على السيطرة ة على العراق » وانتزاعه من 
0 آیدی عبيد الله ين زیاد-مشل الدولة الأموية . وريما زأى 

الختاریون والخوارج أن يقنسموا التفود ي الخزای,؛ 


0 والا بصطدموا» حتی لا بستفید أعداؤهم الأمويون من هذا 


: الصدام » فبداً الختاریون بسیطرون على الكوفة » بينما سیطرت ‏ ۱ 
الخوارج على البصرة . فقد كان ضعف قوذ ابن زياد فى البصرة 
۱ عاملا على انضمام كثير من البصريين الى الخوارج ٠‏ ».. وكان ابن ' 
3 زياد قد حاول اخذ الببعة له من آهل البضرة » لکن الخوارج 
3 أفسدوا عليه البيعة »> فاضطر ابن زياد الى الفرار .الى الشام ناجيا 
. بحياته . واتتهز الخوارج هذه الفرصة فوضعوا برنامجا دينيا 
ينافسون به برنامج الشيعة » فقالوا : « لو خرج منا خارجون ف 
سبیل الله » فقد كانت منا فترة فقد خرج آصحابنا » فيقوم علماؤنا 
ف الأرض فیکونون مصابيح الناس يدعونهم الى الدين » ويخرج 
آهل الورع- والاجتهاد فیلحقون ارب كوتو شهداء مرزوقین 


ال اه ۹ 


۱ 6 الطبری ج ۷ ص +۵ 9 
(۲) الطبری ‏ ۷ ص ۰.۵1 


VE 


¥ 0 


0 


کان الختا قد بدا ماشو الى ابامة دنو الحتفية » وی 


اقامة خلافة علوية بالعراق .: وبدا التنافس الشدید بين المختار ٠‏ 
. والخوارج الأزارقة » الذين أسرعوا پایمون زعيمهم نافع بن . ۱ 
..الأزرق. بامرة المؤمنين » وانضم اليهم خوارج عمان واليمامة ٠»‏ 

. فصاروا أكثر من عشرين ا » ویدآوا بالسيطرة على الاهواز ٠.‏ 


وفارس وکرمان » وبدأوا ستعدون للهجوم على العرّاق 4 وكان 


. . البصرة ؛ تخضع للزبیریین » والكوفة فى يد الختار ولکن وقع خلاف‎ ٠ 
0 نان زعماء الخوارج » وآعلن زعیمان خارجان انش قاقهما‎ ۲ 


الخوارج الأزا رقة » وهما عبد الله بن. صفار الذى کون فرفه 


الخوارج الصفرية 0 وعبد الله بن أباض الذی آنشا فرقه 4 الأباضة. 
. وتقدم 8 بن لازرق بدن بقى | معه. من عوات یت حر 


البصرة . ۱ 
شم لحار بالط نينة » اذ رای جحافل لشوارخ الأزا a‏ 
وحن تعر الس ة دوق الكوفة :وا رتاع أهل البصرة » لم يعلموه 0 
من أقدام الخوارج على سفك الدماء » واستنجدوا بزعيمهم 7 

الأحنف بن قيس » الذى حشد عشرة آلاف رجل » وقدم لهم 0 
والی عبد الله بن الزییر جمیع الساعدات » وبدآً قتال عنیف » ۱ 

رجحت فيه كفة الخوارج » فأمر ابن الزبير واليه بخراسان المهاب 


00 ابن آبی صفرة تال الخوارج » وانتهت هذه المعارك la exe‏ نافع ١‏ 
ابن الأزرق وعبد الله بن الماحوز الذى خلفه فى قيادة الخوارج. 0 


وفرت فلول الخوارج الى کرمان وأصفهان سنة ٠٠‏ ه » وتنفس ا 


الختار الصعداء » فقد كان ات ساون عتما الى 0 0 


Ve 


یمد در لر الصرة . فقد کناه آهل e‏ ا 


3 الزبير: شر الخوارج 1 دون أن " مدل جهدا . 


00 رک ارق . 


فقد جتن الولاة ل 0 9 اا توزاتهم 3 


۱ وغفلوا عن حرکات الختار ودعوته . كما شعل ولاة این الزنير 
ك الخوارج عن مراقبة الخوارج عن مراقبة المختار فتمکن 
من" السيطرة على الكوفة ومعظم آرحاء العراق . وکان هوّلاء 
2 الولاة الزييريون يعتقدون أن الخوارج آعظم خطرا من الختار ۱ 
كما أن آهل العراق تناسوا خلافاتهم ومشاکلهم آمام هجمات . 
الخوارج وازاء اقدامهم علی سفك الدماء . وآقیلت الشيعة على . 
الالتفاف حول الختار حتی بصبحوا جمیعا قوة آمام آصدائهم . 
الألداء الخوارج 4 الذين كر :على دن آبی طالب 4 والاین 


قاتلوه بالأمس ف النهروان . 


كانت منادى* الشيعة التى اعتنقها المختار تتعارض مع مبادی» ۲ 
ارارم ۰ ولکن آراء الخوارج كانت تهدم قواعد الدولة 
الأموية > فقد كانوا لا يمترفون بحق قرش فى الخلافة » ٠‏ 
ولا بقبلون مبداً الوراثة الذى سار عليه الخلفاء الأمويون » وهم 
يرددون اتنخايا عاما | يشمل جميع السلمین + وشارکت القبساگل ۰ . 
العربية تراج 3 س الأمويين. ا آن 1 ۱ 


1 ۷۹ 


ار اتتصار دن 0 ع ا المرب0» . وقد د نادی 0 
الخوارج بتكفير مرتکب الكبيرة » وکانوا سوق عن ا ذلك ٠.‏ 
الی‌محاربة الاموین » مبا جعل ال الأمودة تحاربهم پسیف. . 
1 الدين وتقارعهم. بحجج الاسلام (۲ فلع برض الخوارج الذين ١‏ 
عرقوا بالزهد والتقوى عن اقضراف يعض بعض الخلفاء اموجن إلى 
اللهو وانغماسهم فى الترف » ولذلك اس دام على العسل 0 
للعودة الي العهد الاسلامی » عهد الساواة والاخاء » وآثاروا فى 
. وجه الأمويين الفتن والقلاقل فى الدولة العربية الاسلامية » ومما 
زاد فى خطورة الخوارج آنهم لم يجتمعوا على خلافة توحد كلمتهم . ۱ 
وتجمع شملهم » بل آخذت جموعهم المتفرقة :فى أنحاء الدولة. : 
۱ هلقون الولاة الأمويين ويناونونهم 6 فاستق ذلك جهودهم » 
وانصرفوا عن الاصلاحات وارضاء الرعایا الساخطين » واضطر . 
: ولاة العراق أن بحاربوا فى آکثر من میدان » فکان آمامیم ثورات 0 
الوالی » والشيعة » وحركة الختار بن أ ا قاتا ۱ 
انضم الى الخوارج الطبقات العدمة التی راقتها الاتجاهات 
. الدیموقراطية والئورة على مظالم الولاة الامو دین . وف مقدمة هد 
. الطبقات الثا؟ رة الوالی الذين ما کادت تظهر الدولة الأموية حتی ۱ 
لسوا تفریق ولاتهم بينهم وبين العرب ف العطاء . ویری المؤورخ . 
المندى ( خودابخش ) 60 أن الدولة موه مسئولة عن al‏ 
)0 الدوری : مقدمة فى تاريخ صدر الاسلام ص ۷۵ ۰ ش 


(۲) فان فلوتن : السيادة العربية ص ۰۷۳ 
5 0 انظر کتابه ( الحضارة الاسلامية )من ترجمتنا: ۳ ۱ 


WY 


0 : الو ۳ لن الخوار و ج 1 فادى 2 الولاة و بين ان ۱ 
20 جالع ان الى مغادر تهم مواطنهم الأصلية والالتحاء الى الأطراف ٠‏ 


0< الشرقية للدولة العربية » حيث امتزجوا بالموالى الذين أقبلوا على .. 


م وتآیید 7 ¢ وبذلك صارت ط طائمة: الخوارج تضم 


واذا 08 عض الموالى من سار الا قد ان دة 3 


0 الانجاهات الدیموقراطية التی آشرنا اليه » الا أتهم تمسکوا 


0 الشيعة ع فد كان الخوارج یکفرون على بن أبى‎ 1۳ ۱ ٠ 
: 3 وتسيلوذ الى القسوة والس 0 الدماء‎ 


1 


 لاولاسراتناتزقوم‎ ١ 
من هم دول ؟ - موقف الشتر من العصسبية بين‎ 


العرب والوا الى - الموالى الى جانب الا - أسباب تماد . 
5 ا مختار على الوالى ٠‏ ۱ 


يف 


٠‏ ام 


۱ تشم الرالا 5 ۱ 


الوالي ف نظ رع التاريخ الاسلامی هم السلمون من 
غير العرب » وكانوا فى الأصل أسرى حرب آصسبحوا فى منزلة 
ارقي ت ادوا ات le‏ موالی » قد اقترن 0 


0 دقوم ٠‏ كانم اسبحواق اوقت تسه موالیحلف وموالاة. 


2 ا الوالي ف العراق 0 امد‎ i. 
ارق بدلا من الخراج ار الولاة بوزعون هؤلاء رقیق‎ 0 
علق خاصتهم وقوادهم 4 وهمؤلاء فرقو هم فيمن حولهم أو‎ 


0 ببيعونهم فينتقل الرقيق الى الناس على اختلاف طبقانيم . فمن 
ی أتحب من .أولئتك الأرقاء أو أعتق لمشت .من الأسبات صار مولى» ' 
" غير الذین کانوا بدخلون فى الولاء بالعقد أو غيره . وکان العرب 


۱ زد لل و لللذرع > على من كانت aS‏ 


۱ وکانت لاا ا و اللا 
حى فاقوا الأ ادق چم في ينض الد اكد کن برای 
الكوفة زمن معاوية عشرین آلفا © . ۱ 9 
۱ وگن ممم موی الا » وخاصت عوالى الکوقة 4 من 
اصل فارسی » ویتحدئون باللفة الفارسية . واختفظ الموالى ٠‏ 
بصبغتهم الفارسية فترة طويلة » قفى معسکر الختار لم تسمع 


0 كلمة واخدة .. وكان بعض ولا اه بصدون اللعة الفارسية 3 13 


مثل الغيرة ين شعبة الققفی » الذى آحبه للوالی كثيرا . واقنبست ٠‏ 


اللغة العربية كثيرا من الکلمات الفارسية . ورغم احتفاظ الموالى ٠‏ 


بصفاتهم اه 43 تسموا بأسماء ۶ عربه 4 واسلامة ‏ 
وشارکوا فى الحياة الاجتماعية والسياسية . بل دخل الموالى ضمن 0 
التق القلى : ربمم اي رگن مور كو ها ۱ 
يا ال ويطروة ف صبارفا أ ی ۲ 
" تعود بالضرر على الوالی آحیانا . ۱ 
مضا ارس لصب يبوب ولوال: ۱ 
۱ كان الخار زجلا عریا ابا وما »ان قيلة تیف اريه ۳ 
. ولكنه لم يجد حرجا فى أن يعتمد فى حركته السياسية على الوالی 0 
بالبراق > فقد شي سوه إجوال الوالی الاجتماعية دای 


(۱) این .عد ربه a‏ 
(MD:‏ الدينورى :«الأخباد الطوإل صي ۲۹۱ + 


AY 


0 وا افر ار 7 آورای امختار آن عمل على ى ا 
00 أوضاع الوالی » ومنحهم 'الحقوق والامتا زات التى كانت للعرب» 


۰ كنا | لتأييدهم » وانصافا الم »وق وعوده » فساوی بين العرت “م 


٠‏ والوالی » فاقبل الوالی على تآیید الختار . وخفت العصبية بين 
۱ . العرب والوالی 0 فالختار كان حضيفا 6 اذالم غفل امتا زات 1 


0 " العرب" 2 بل ادام وأكرمهم ف نفس الوقت الذى أ أنصف فيه 


:+ ان 
۳۳ تعصبت الدولة الأموية 9 وال نی نت ۱ 
.. دولة عربية لحما ودما » وضعت الأقوام غير المرب ف منزلة 


0 اجتماعية آدنى ' من العرب 4 ۳ بعدوهم لذلك عن السناسة والشادة». 


1 وفرشوا عليهم من الغرائت أكثر مما فرضوه على العرب © کنا 1 
. أنقصوا ای ورا ٠‏ ينا اجا هوة بين هاتين e‏ 
فى المحتمح الاسلامی فى ذلك الحين . ا a‏ 
0 ا ا ار على الوا للك ممع س ن الطاب 


على يد اب وة | لمجوسى » مولى ود دنا اي از 


0 او يقى على یه . وكان عبر بن الخطات یمس بساملة ل رای 
7 3 ع الب اا 6 وخاصة ف اسناء 7 1 ویر ۱ 
ا 5 


(۱) الطبری ج ه ص + ۰ 1 
O.‏ ات العرب نود ص ۱۷۳ 


عابلوهم كنا كانوا ساملون. اكاسزة. ارس هنا ادي الى قرو 
العرب . ولكن ف الحقيقة كان العرب بشعرون دائما بالعزة العربية 10 


ویعتبرون أنفسهم أرقى الأجناس قاطبة » مما دفعهم الى العصبية ٠ ٠‏ 
العريية » وبرزت هذه العصبية واضحة فى العصر الجاهلی » فكانت ٠‏ 


" الوفود العرسة تفخر فى حضرة کسری فارس بعرویتها وتضع ١‏ 


٠ العرب فى مرتبة آسمی من الفرس . وجاهد الاسلام فى القضاء على"‎ ٠ 


اسب ونیا > الجينية رال دسج ف ذلك خی 


3 لکنها عادت اة 35 هضرع عض .۰ 


۰ وف الحقيقة كان المرب مدفوعين فى تعصییم ضد العناطر غير‎ - ١ 
٠. العر لعربية ؛ تنيجة ميرتهم على الاسلام واللغة العربية » آما غيرتهم على‎ 
بو بعض العرب » وخاصه ولاة العراق من الأمویین»‎ 

أن معظم الوالی لم بمتنقوا الاسلام الا لمصالح شخصية » مثل ' 
ول الوظائف أو التخلص من دقع الجزية » ولذا رأى هنولاء 


الولاة أن الدخول ف الاسلام لا يعفى الولی من دفع الجزية E‏ 


غيرة العرب على اللغة العربية فكانت تنيجة دخول کلمات أعجنية. 

فى اللغة العربية » واتتشار. اللكنة الفارسية بين العرب » مع اتتشار . 0 

ِ . اللحن » فكان هذا آبها عامل اثارة م على للوالی فعربت e‏ 
. الدواوين .. 1 ۱ 10 

ولقد ضرب عد o‏ أمثلة كثيرة لاحتقار رن E‏ 

۱ لوالی | مر اق خلال 00 الأموى انين أذ ا + یو | 3 


)مد الفريد . چ ص : 


0 0 فى ارون کید 3 كنشاة ویرفضون آن اموه کر شان 
وا را امار كان ول من سح لمم ركوب الخيل > 9 


وکان فتاك عفرون الفا من الوالن تخاريون بلا غطاء ولا نرزق: 


۱ ذلك أن العرب کانوا ستقدون أن مهنتهم الأولى الحرب » وآنهم 
اذا أشن ES‏ 0 
ويخرزون خفاتا ء ویعرکن اپا » . ۱ 


1 . الوالى إل جاب ات 


“كان عضرا نادة المختار فى العراق » بدابة ق 
تاريخ الموالى » فقد بدا فترة من التسامح والمساواة والعدل » فقد . 

آعاد الختار سيرة الخلفاء الراشدین ف معاملة الموالى » ونبد 
+ سياسة التفرقة التی اتبعها الولاة الگمویون . فقد كان آبو بكر 
۱ يساوى ف توزیع الغنائم والفىء والعطاء نين العرب: والوالی .. 
وكتب الخليفة عمر بن الخطاب الى قواده : 2 ومن آعتقتم من 
. الحمراء ‏ آی الوالی الفرس - فأسلموا فألحقوهم بمواليهم 4 
لهم ما لهم وعليهم ما عليهم » وان آحبوا أن يكونوا قبيلة وحدهم 
فاجعلهم آسوة فى العطاء» © . وأحسين على " بن آبی‌طالب معاملة 
: رای ھن عاض الى الكرفة.ء وكات بيده بشع 1١‏ .أ 
من الموالى والعیید ”' 0 


5 0 تفه : الأموال ص ۲۳۵ ۰ 
0 )ابن الصباغ ۶ الفضتول اة ص ۸٩‏ 5 


ME 


آما الدولة الأموية فقد آغفلت وضع تنظیم للملاقات بين 
الاسلام والشعوب الممتوحة » بل آدت سياستها الى تعقيد الحياة 
" القانونية والمسائل الدينية الداخلية » فكان على الأمويين آن 
يضعوا للمحاریین السلمین المنتشرين فى العراق » قواعد جازمة » . 
قحل مشاکل الناشئة من الأمور الفقهية التى لم يكن ممرفها تماما ٠‏ 
جزء كبير من هؤلاء العرب الفاتحين الجندین © . وزاد الشلة ‏ 
تعقيدا آن بلاد العراق عرفت الح ركان الاجتماعية قبل الفتح ٠‏ 
الاسلامى » فكانت. أقرب الى تناولها وأقدر على فهم اتباب 
ظهورها من الامة العربية . 0 و 
0 كان الوالی مميئين للانضمام الى المختار » فقد كانوا بتطلعون 
الى منقذ بخلصهم من جور الأمودين ویعید أيام الخلفاء الراشدین. . 
. فقد نزل بالموالى كثير من الظلم والاضطهاد فى عهد الخليفة ود 
ابن معاوية » على بد والبه عنيد الله بن زياد . كما لهم مصرع. 
الحسین بن على » وکان معظم الموالى تحمسون للبيت العلوی » 2 
وخاصة الحسین الذی تزوج بنت آخر آكاسرة الفرس . وأقبل 


الوالی على البيعة لعبد الله بن الزیر » الى حين » فقد كان اللائ 


الوحيد على الدولة الأموبة . ولكنه خيب آمالهم » فقد أطلق العنان 
للأشراف العرب فى الكوفة “ واعتمد فى حكمه للبصرة على ٠٠‏ 
حتى اذا ظهر الختار وجد الموالى فيه الزعيم المنشود » فأسرعوا 


(۱) جولدتسیهر : العقيدة والشريعة ص ۲۹ ۰ 


۸ 


00 الى في نا ابن زیر وقد رأوا ف دعوة الختار قرصة بحتفون. 


مال وملام ف السلطة وا موی س مرب نی 
فى الحقوق والواجبات » وجعل عطاءهم جميعا واحدا . وجعل 
ماله وعطاءه 'لرجل فارسی » وکان معظلم جنده من موالی الفرس 
ا یمود بالحمراء » ویتحدئون باللفة الفارسية . 

۱ ت الختار" ومن وراه الموالى يحكمون بلاد العراق 6 -. 
وکانت تجبی اليه الأموال من السواد وآصفهان والری" وآذریجان 


. . والحزيرة » وغضب لذلك آشراف العرب » فتوجهوا اليه یعاتبونه» 


فر لهم تقرییه الوالی بقوله : « لا سعد الله غيركم » آکرمتکم 
سم هویم فکرتمالغراج» وهؤلاءالسجم اطوع 
لی منکم وأوق وآسرع الى ما آر بد 2026 . وقد آثبت ت المختار أنه 


00 :بعد نظرا وآکثر دهاء من ع أبن ازير » ققد أدرك أنه فى العراق‎ ٠ 
» موط المؤالى 6 وتف أيديهم الثردة. والوارد الاقتصادية‎ 


نجام عمادة وعضده .. 1 
ْ : أ سب اتاد رال 
1 بری تم المؤرخين أن المختار بتأیده الا قد آثار 


0 - ۳3 على الغرب »اذ بث بمناصرته لهم فى تفوسهم آمالا . 
عريضة ما لیوا آن حرصوا غلی تحقيقها سد مقتله » فجاهدوا. 


)١١ 0‏ الدیتوری : الأخبار الطوال ص ٠ ۴٠١‏ 


AT 


طويلة 35 ی آسقلوا الدولة لأموية 4 وأقانوا الدولة ماس 00 
الت آصبیحت فارسیه الصبغة » واعتمدت على الموالى تماما . :وف" 
مقدمه هؤلاء المؤرخين ( نيكلسون ) 20 الذى بذکر أن الختار 3 
"آلفی بنفسه فى أحضان الموالى مما جعلهم يقفون فى وجه الدولة ٠‏ 
١‏ و وهی . ولکن مضي الؤرخين بداقموق ماب موقت 
الخت از ۱ 
۱ . وکانت الظروف وتات الت وا افترة ا المختار ۳ 
ف العراق انما هى تتيجة تطور لأحداث سابقة . وف الحقيقة ور 
۱ الختار تركة مثقلة بالأعباء ؛ ولم يكن فى امكانه آن يحل جمیم ‏ 
الشاکل التی تبلورت فى عهده ونمت وتطورت فى ستوات که 
كما أن الختار انشغل طوال فترة حکمه شتال أعدائه » فكان ٠٠.‏ 
۱ بحارب ف عدة ادن حارب رین امین وأشراف الكوفة 3 


وقتلة الحسین وغيرهم . 


يس 


كان طبيعيا والختار فى بلاد العراق آذ یتسین بالوال و 
۱ الغالبية العظمى من‌السکان » وكانوا حتکرون الموارد الاقتصادية» 0 
الى جانب ما كان لهم من نشاط سیاسی وثقاى باعتبار أنهم ورثة 9 
الحضارة الفارسية. . وقد وصفهم الختا رام « أولاد الأساورة 
من آهل الفرس والرازة ».۳ ۱ 
لم يكن الختار أول ولاة العراق الذين 1 الهم لباز 317 
غقد اعتمد : الخلفة على بن أبى طالب على الوالى فى میات 


)0 ووو ۰ Hist. the Arabs,‏ بعش و ۱ 0 
)١ (MD‏ الدينورى : الطوال ص ۳۰ E‏ وه 


AV 


وحروبه » وقل عاصمته الى الكوفة » وساوی بين العرب والوالی .. 
. فى جمیع النواحی . وكان المغيرة بن شعبة والی معاوية بالكوفة » 
وهو عربى ثقفى » يقرب الموالى ويحيد لعتهم الفارسية » وبادله ٠‏ 
الموالى حبا بحب 27 . كما اعتمد عبيد الله بن زياد والى معاوية 
ويزيد بالعراق على الموالى عاما وكان « آول من جا العرب » ٠‏ 
و اتخذ من الوالی جیشا سماه « الحاربة » وعدته انا عفر آلفا من 
الوالی » وسمح للموالی بسكنى البصرة وكان محرما ذلك عليهم . 


من قبل ..وکان ابن زياد يرى أن الوالی آجدر بتولى الوظائف 


: لأنهم کما قال عنهم « أنصر بالحباية وآوق بالأمانة » . 
كانت حالة الموالى سيئة منذ آول العصر الأموى + ولم تكن 
مورة الوالی مقصورة على عصر المختار » فقد انضموا الى كى 
ثامر على الدولة الأموية . بل لقد أعلنوا سخطهم على العرب منك 
- الفتتح العربى وصرعوا غمر بن الخطاب على يد أبى لولؤة 
الجوسی © ثم انضموا الى الثوار فى فتنة عثمان > والى أحزاب 
الشبيعة' والخوارج والتوابين والزیرین » وكذلك التفوا حول 
۱ المختار » واستمر الموالى ف ثوراتهم بعد مضرع المختار » فانضموا , 
الى عبد الرحمن بن .الأشعث ثم يزيد بن المهاب وهما من العرب 
۱ وليسا من الشيعة » ثم انضموا الى جميع زعماء الشيعة العلويين 
مثل زيد بن علی وعبد الله بن معاوية » حتی اذا ركن العلويون الى 
الهدوء > تحولوا الى تأبيد العباسيين . ونجح الوالی بقيادة آہی . 


ول الطرى ی اصن ۲۱۸ ا 
: ) این قتيبة : الامامة والسياسة ص ۲۶ ٠‏ 


مسلم رسای فى هدم الدولة الأموية واقامة الدولة الح 
وهی دولة فارسية فى صبغتها . د 

ونرى الشهرسبتانى2© أن اعتماد. المختار راعلی لوال ۲ يكن 
السب فیما وصل النه من نجاح وتفوذ » وائما نسب نجاحه الى 

غاملن : آولهما آنه آعلن أنه ناب اين الحنفية » وثانیهما اقدامه 20١‏ . 

وی الا بتار الصين وقالى ربلد« وامتاله لیا نرق 

. الظلمة الذين اجتتمعوا على قتل الحسين » . ۱ 1 

1 ویدافع بعض المؤرخين عن موقف الختار . فیذکر الدکتور‎ ٠ 

الدوری) آن الأحز زاب الاسلامية هی ا نظبت حرکه الوالی . 

٠ ۱‏ بآشکالها الضلفت وساعدتها على آن تتخد مظاهر بختفة 8 

0 فالأتقياء آیدوا لموالى فى دعوتیم اللمساواة بدون نظر الى سر هذه 3 


٠ 1‏ الدجوة ۳ دالیم مود الفضل كثيرا فى تشجیعهم على الثورات 


المختلفة كثورة ابن الأشعث: 5 وقد قبل الخوارج :ف صفوفمم 


0 عددا من الموالى » .وذهبوا الى جد بعيد فى دفعهم حتى طوكروا 


نظريتهم فى الخلافة الى المساواة بين العرب والموالق » فجوزوا . 
امامة غير العربى » كما قالوا امب ای عربى يجح الوعلات 0 
اللازمتة - 0 1 
0 وکب الور فان فلوتن © فى كنيد ( لاد العبية ) + 
ا و ا الولی eee‏ 


م 


0 الملل ال ۱ ص E‏ 
(۲) مقدمة فى تاريخ صدر الاسلام من ١‏ ۸۱ 
اه ار ل د : 


ل الوا واتفر سير ار 


كم . ثم ذكر أن الموالى لم يكونوا وحدهم الذين آبدوا - 


00 الختار» بي اش الوب في تاره ها اش مج ی ۱ 
. الشكوى من ظلم الامویین . : 
وانبری ( فلهوزن ) وهو من أعظم مؤرخى التاريخ دس 
الافرنج » يدافع عن المختار وموقفه من الوالی » فيقول : 
۰ الختار الوالی وقد آصبحوا شيعة » ولم .يكن برمى الى ا 


۰ ضد العرب + بل انیم سياسة الهادنة والتوفیق » وکانت الشيفة". 


: من ورائه حتى استطاع أن بجتذب اليه الارستقر اطة العربية 
27 لعادنة . وشاء القضاء على الفوارق بين السلمین من الطبقة الأولى 
3 :> والسللمین من الطبقة الثانية » فمن بأخذ عليه ذلك » لا يكن له 


0 الجن أن اع الح ام رب فأكد الفوارق بل 


تکونه كان اق من ره ق 000 أن كن القائمة ؟نذاك ٠‏ 
لا بسکن أن تقر تبقى كما هی » اذ لم یکن الاسلام بل العنضر العربی: . 


: هو الذی يتمتغ بالحقوق المدنية الكاملة ف الحكومة الدينية.‎ 3 ١ 
۳ ولو کان الختار قد حقق هدفه . الأصلى 4 لكان من السکن‎ 0 


یکون منقذ الدولة العربية . ولكن العرب لم شاءوا الحد من 
ل و الى خوض 0 
الوا موف وة ساني 0١‏ : 

. - ۲۵۲ فلهوزن. : الخوادع والشيعة ص‎ )١( 


م ی ورب وان سا معب هو انتمار اش رس 1 


تالم الموالى لفقدهم ذلك الزعيم الذى حقق: آمالهم فى المسا واق.. 
ْ 0 والجرية والثفوذ ولش الموالى ل كما سترئ فى الفصل القادم 
- الدور , الأول فى مصرع مصعب . وظنل الموالى نتطلعون الى 


7 4 زعم جد ند ردو جوم ف عبد سس عن لاک ی 


ا 7 ال الولاة نون مت مشر پلخار. سنة ۷ه 
و الى و الدولة العباسية . سنة و .. ش 


2 


3 نایم الختار واک الختارة + 
00 بدلية النهاية - الصراع بين امختار ومصعب بن الزبو . 
حول العراق - مصرع الختار - العوامل التى آنهت حوکة ‏ . 
٠‏ الختار :و اخفاق الختار فى صبغ حرکته السسياسية .. 
٠ 1‏ بصبغة دينية » ابن الحنفية لابؤيد المختار تايبدا مطلقا > 
۱ 0 العرب :على الختار لاعتماده عل الوال » اعمال 


. اللختار الاستعانة بقائده ابزاهيم بن الاشتر » تخاذل 


اهل القوفة. تشب بیع قافا خاد :مرن تار 
a‏ ۱ 


لایر 
ادا ار 
اه 


ی الصراع الت الذى ی ف د بد ار 
۱ . الزيبرة والحركة المختارية . فبعد أن كان الختار فى طاعة ابن الزييى ... 
ى الحجاز » اصبح منافسا خطیرا له فى العراق » ثم عدوا لدودا » 


ونصيرا لأعداء ابن الزبين من بنی هاشم وخاصة ابن الحنفنه . كما 


۰ 


۱ مر” بنا صراع الختار للعرب الأشراف بالكوفة » وتضاله للجیش ٠‏ 


00 'الأموى قاد عيذ اك ل dG‏ 
0 1 علي این زیاد .ی موقعة خازر ۱ ۱ 
وقد ظل عبد الله بن ) ایس نف الى تال الختار 


لك إن زیاد بعين ٠‏ ماه السرور . فهذه ل الشروس 


ا مع عد د ال القواد رة ۱ 
0 وأصبح اصطدام المختار واين الزبير آمرا محتوما » م تعد يلاد 0 
.0 الغراق تنسع لهاتين الحركتين الکبیرتین . 0 0 
۰ كان من العسیر آن تتفق الاك البسياسيتان 6 اوه 6 


0 e 


0 ولجنا ی » ق ی جنا الى جب از ی اتسام السيادة فى 


بلاد العراق » فقد اختلفتا تماما ى الأهداف والوسائل . فقد كان ١‏ 


هدف “أن الزبير قيام خلافة زبيرية يتولاها فى الحجاز » فتصبح 
خر تاره الححاز ز کما كانت فى عصر آبی بکر وعمر وعنسان موطن؛ 


00 الخلاقة ع أما الختار فقد آر اد اقامة خلافة علوية فى بلاد العراق 


ی يتولاها محمد بن الحنفية 0 ابن الزيين هتم العربئ 6 . 1 
7 نما .امتتهان :الختا ر بالوالی . ١‏ ی جانب الکراهية والبغضاء 


20 اضطرمت ف قلبی الختار وابن رم رات ای 


٠ ۱‏ ورغم هذه الاتصارات الواسعة التی قام بها الختار » وبرغم 
تفوقه الواضح على ابن ع الزيير » فقد رآی بذكائه ودهائه أنه ف ‏ 
حاجة الى مهادنة ابن الزيير » رغم ما یننهما من بفضاء وكراهية » 


اعد أن حارب فی سدانن ۽ حارب العرب الأشراف بالكوفة أولا» 


4 ثم حارب الجيش الأموى بقيادة ابن الزییر » وشعر بعدهما آنه فى 
٠ ۳‏ حاجة الى فترة هدوء وسلام ل 

چنده فیها قسطا من الراحة فلا يملوا طول القتال » ولا يما مه 
.. العرب الأشراف بالكوفة لا يزالون يمثلوذ حزب للغارضية .+ 


1 0 وترقبود الفرصه للوئوب على ”المختار والأخذ الثار منه 


بدا الختار يطلب الهدنة » فبعث پرسالة الى ابن لیر وقال " 
وا ترد مراجعتی ومناصیحتی فعلت »` : وذاکر این 


الأ 0 السیب فیقول : « كان قصد الختار أن كه ابن الزبير 


7 عته ليتم آمره » والشيعة لا لون بشىء من ن آمبره € E‏ 
(0 الكامل فى التاريخ ج ۶ ص ۰۱۰۳ 3 7 


افر فیست طب الهدنة الى شیب کر فیذکر آن الختاز : 
" كان « خائفا من أن يوجه اليه ابن الزییر جيشا لا فعل بابن مطیع ۱ 
ولاخراجه آیاه 6 . فقد كان الختار سد کما ينا نت قد عزل اين ٠‏ 
هطيع والی ابن الزییر بالكوفة » وأصبح صاحب السيادة فیها » 
كما تشر دعوته بالبصرة وولی الثنی بن مضرية والیا علیها. ۲ . 
<> وأراد ابن الزیر أن يتأكد من صدق نوابا الختار » فاختار 

آحد آنصاره لیتولی حكم الكوفة » وهو عمر بن عبد الوحمن بن 


الحرث 0 هشام الخزومی » وأمره بالتوجه الى الكوفة 2 (:وقال ١‏ :5 


له ان الختا ر سامع ومطيع » > وأعطاه ما بين ثلاثين وأربعين آلف . 
درهم . وعلم الختار بقدوم عر » ورآی أن بصرفه بالحستی . 
أو القوة » فلم يكن من السذاجة آن سبح بعودة النفوذ الزیری 
الى الكوفة بعد الجهود العنيفة الت بذلها . فاستدعى أحد رجاله 
وهو زائدة بن قدامة وأعطاه سبعين آلب درهم » وأمده بخمسماقة ٠.‏ 
فرش "وطلب منه أن عرض على والی این الزیر المال » فان 


7 5 رفض هدده بالسلاح والقتال 4 وأبدى عمر رفضه ف ندابه الامر 


تنفيذا لأوامر خليفته اين الزبير » ولكن كان تهديد قائد الختار 
كافيا ليحيد عن عزمه » فاثر السلامة وآخذ امال » وهو ضعف. 


ما اعطاه له این ازير * ورحل الى البصرة حيث أقام الى چان ۱ 


0 سلقه ابن مطیع والى الكوفة لمزول‎ ٠ 


۷ ۹ اشاب الأشراف جاه ص ۲:۳ 0 
فق الصدر السابق ۰ 
)5١(‏ ابن الأثير الكامل ج 4 ص 005 0 


هب م 


استمر الختار ی خداع ابن ی » تظامر ی ق سا 


اط عل کو طب مه ال ره طن حت لف 
بذلك للامر الواقع » واقترح عليه أن بمده بملیود درهم مقا 


0 برحف. الختار بحشه نحو الشام لقتال الخليفة ی 


للك بن مروان » ولکن د ن الزبيد لم يعد يثق بالمختار رضي و 
اقتراحه ی ۱ 
كان على لحار أن تار بين سيطرته عل الكوفة أو رها 


ابن الزبير عنه . ولكن المختار لم بياس فبات یترقب الفرص ليعيد ٠“‏ 


غل !1 بن الزبير طلب الهدنة » وحانت له الفرصة أخيرا » فقد بعث 
عبد املك بن مروان جیشا نويا بقيادة عبد الماك : بن الحرث الى 
. وادی القری » و کتب الختا ر الی ابن الریز بمرض علیه المساعوقة : 
٠‏ واضطر ابن الزبیر ازاء موقفه الحرج أن قبل عرض الختار » 
AGE 0‏ البيمة هم ال الق »وان مسجل 


انفاد العيشن . 


5 وف الحقيقة ؛ كان غرض المختار مكيدة دبرها ان لب 
. فقد دعا المختار قائده شرحبيل بن ورس الهمدانى » وآمده بثلاثة ' 
۱ آلاف جندي معظمهم من الموالى » وأمره بالزحف نحو المدينة 
وانتزاعها من ابن الزبير.. ولم يكن ابن الزئیر مطمثنا الى اخلاص ٠‏ 
ا الختار > ورای أن پات حذره e‏ من آلف 


2 


n 9: 0‏ الاق ب 3 ص و 


4V 


4 


١ 00‏ ی یط سيل بن سند فاع ی الد وآمره ان تتفي . 
الیدو الأعراب » وآن نتقدم الى لى المدينة » فاذا أيقن من اخلاص . . 
جد امار اقم اليم ونار را عا ف قال او ل ل 0 
| أن یقاتلهم حتی يهلكهوم... e‏ 


r‏ قدم اتن ورس قاد الشتار الى المدينة 4 اق بعناس بن 


مهل قائد ابن الزيين . فقال عباس لابن ورس سم لب 
'. ابن الزییر ۶ قال : بلی". فقال عباس. : فسن بنا الى عدوه الذى 
90 بوادى القری . فقال ابن وزس : ما أمرت بطاعتکم » انما آمرت .. 
آن آتى للدينة» فاذا یا ریت رأبى قباطت ان رورس كن 
2-3 اس :ان سكا 1 اوقا تال الأموين :رفش کی کی ال 
2 الختان مسا الأمزه به وفلن عباس ”الى متكيدة المختار > : 
0 ون ان برد بالسل > واعن خزمه لی القی ان واد القركوة. 


هذت مون جيش الختار التى 'حملها مصه من العراق > 


فاضطروا أن بلنمسوها عند جند ابن الزيير . وأجاث. اين سهل 


قاگد ابن الزبير طلبهم 4 » فآمدهم اببعض الأغنام و فانشعل جد 
الختار بذیجها وسلخها واقبلوا علی الطمام » وقد تركوا سلاحمم ‏ 


جانبا » واتتثزوا فی فعسكرهم . وانتهز ابن سهل هذه الفرصبة + 


0 ففاحاً الختار ین بالهحوم علیهم » وحاول این" ورس: أن ٠‏ بجع 


لول جه فلم چم خوله يد ما نهم ء ودار مس 


3 اتنهت بمصرع. ابن ددس وسیعین مین كانوا معه وهی الزبيريون 0 
چند لخاد نقتلوا ماين 3 ٤‏ کک الباقون الى النجاة 


۳۹۸ ۱ 


١ ۱‏ میم دار ییاه سل مرن جروس 

2-0 وهكذا اتقلب الأمر على الختار » ولکن الختار: الم شوت 
هذه الفرصة » فكتب الى ابن اد وذك لوان فرع من اها 
0 ذلك الجيش المهزوم هو . ده ابن الحنفية ضد: اضطهاد. این" 0 

لیر له + وعرض عليه أن يميد الكرة » ققال 2 فان .رات اه 


ات الي المدية يسا کا .و تست اليهم:من.قبلك: رجلانحتی 


یعلموا آنی فی طاعتك فا ا ا 
7 فى فافعل هم ؛ عر 


که آهل البیت آرآف منهم بال الزییر ». اکن ابن الحنفية 0 


کان که يمل الى السلام» رش عرش ار ۱ 
ا كم هذا ای الزیید اضطهادة وتعذببه لمحمد : بن الحشة وا 


0-0 هاشم » فقد حبسهم فى زمزم وتوعدهم. بالقتل والاحراق ما لم 


3 يعلتوا بیعتهم له » وضرب لهم أجلا » فأشار بعض آنصار ابن . 
الحنفية عليه آن يطلب النجدة من المختار فتكتت البننة 4 وتا 
المختار مشاعر آهل الكوفة » فبكوا وطلبوا من الختار آن يسيرهم ‏ 
١‏ لنجدة ابن الحنفية » فبعث المختار جيشا بقيادة عبد الله الجدلی . ١‏ 
1 " ودخل الختاریون المسجد الحرام وهم يتادون : يا لثارات ' 
الحسين . وهو شعار الختا ر الدائم . وكان قد بقی من الأجل الذئن : 
0 حدده ابن الزيير يومانٍ » فكسروا باب السجن » وأطلقوا سراح 1 


۱ " ابن حنفية ومن معه » واستأذتوه فى قتال ابن الزییر » فقال : انی 


1 ل أستحل e‏ ون 4 0 چیه اين العفية 


(۱) ابن الاثبر : الكامل جاع ض ۱۰۶ : 


۹ 


وله الى السچن مرة آخری + لول أن هدده د المد قاقد تا 
7 فقال : أى ورب الركن والمقام لتخلين سبيله أو لنحادلنك سیفن ۱ 
جدالا لا يرتاب منه البطلون ! . ۱ : 0 
> كان دیدجت لان لانن ار کانا لعف ا 
1 اد الحنفية وبنى هاشم . وکان الختاریون على استغداد . 
5 ابن الزبير » ولكن ابن الحنفية آصر على السلام ٠.‏ وصحب 
الختاربون ابن الحنفية الى شعب على بن أبى طالب » فكان عدد 

التف جوله وآزره آرنعة آلاف دجل 2 این ر 
ينهم الأموال التى تا الختار اليه ۱ 1 
1 رفا كان دسر للسقتار ى هذه الجولة من جولات راغ 
الختار وان ن الزبير » وكانت الحجاز ميدانا لها . آما الجولة الثانية . 
فستكون فى بلاد العرای:» وستنتهى باتتصار ابن الزيد ومصرع ۱ 


1 -الختنار ۱ 


۰ 1 لق 2 بو زوم بورعلا ۰ 


۱ آصیح التفاهم 3 التعاون. نين المختار واو بن الزییر "مستحیلا ۱ 
۰ فقد حاول الختار آن يمكر بعدوه 6 وکان الختار ترفك باتفا 


TS 8 


ادات لسن تین 35 1 
من: الدولة الأموية » ولا ا أن تا ى السنوات 94 


۱ 


:قد تقل تقاط السيانى ‏ والمسكزى “من اراق الی الحب از 


۱ أيضا ‏ قلب الخلاقة الزبيرية » ودعم الحزب الهاشمى العارض لابن ١‏ 
از دی . ولذا رأى ابن الزبير أن يقف من الختار موقفا حاسما . ۱ 
٠‏ وقرر ابن الزبير آن يتخذ من مدينة البصرة بالعراق نقطة 
1 رتکاز ووئوب » فقد كان الختار مسیطرا تماما على الكوفة > 
كما كانت البصرة آقرب مدن العراق الى الحجاز » والعنصر العربی : 
فيها صاحب النفوذ » وقد أصبحت ملجاً للعرب آشراف الكوفة 
"لین قرا من وجه الختار وباتوا يترقبون الفرص للاتتقام من ٠‏ 
الختارء وكان من الم کد أن بهرعوا الى تأیید ابن الزبير فى صراعه ٠‏ 
“كف آین الزیر عن اختيار ولاة ضعاف مثل ابن يزيد وابن 
مطیع » ورای أن بختار ناشا عنه فى العراق تتمثل فيه صفتان . 
7 ضیوریتان : العزم والاخلاص » ولم تتوفر هذه الصفات حبذ 
سوی فى أخبه مصعب بن الزبير > وكان معروفا فى ,تلك الأيام 
1 . بالشجاعة والاقدام داك a‏ یه یاب 
2 بالخروج الیها سنة ۷ ه . E‏ 
3 دمحم بن الإبى الل مره ا قرفل مس اجه ۱ 
البصرة » وخطب فى أهلها معلنا نهاية عصر العف والتهاون وبداية. 
عصر من العزم والقوة . ووصف فيها الأموين بأنهم « مفسدون 6 


ا 00 


, ۳ 


1 ازا e‏ وکا هذه الخلة + رة 00 بن انيه ف 
النمدة جي ولاه مماوية : بن آبى سفيان حکمها » وتذکرنا بخطبة - 
الحجاج بن يوسف الثقفى الذى سيتولى حكم العراق جد بیع 
كل ين الخجار به ب ا ۱ 00 


وقد غلم آشر اله الارن ان اة كنوع صمي" 


37 فقدمواعليه بصیحون : واغوثاه ! وطلبوا منه أن يخرج معهم لقتال 

"الختار » ولكنه رأى أن وحل ذلك الى :أن يستقدم المهاب این 
00 ایی صفرة عامل فارض ليقال اف > 352 امهاب سيد جال ۱ 
الع ۱ 


بعك سان ال اليل رسا ها ها ناه 


تب الخوارج + حدم الى المزة » ليقود الجيش الزاحف الى الكوفة .. 


لقتال المختار. . وخیب الهلب رجاء مصعب » فقد تلكأ فى الحضور» . 
فقد كان فضل قتآل الخوارج على قتال الختار 4 ولكن مصعبا ٠‏ ' 


بعث مرة آخری يستحثه على القدوم » فقال زسول مصعب. 
" للمهلب : ان نساءنا وأبناءا وحرمنا غلبنا عليهم عبیدنا ۱ 


ان المهلب الخوارج 6 وقدم بأعداد كيو من الجند الى . 


م البصرة » ومعه آموال عظيمة حازها خلال حروبه. الطويلة مع 1 
الخوارج » استمال مضعت ای اغنام عيض كيف امع ۱ 


کامل العدة والسلاح والمؤن: ».فتوافرت له آسباب النصر .وق 


الوقت نفسه » آراد مصب أن يثير المتاعب للمختار فى الداخل > 


7 (۱) لبن الآثين قاين TAWE‏ ا 
)۲ البلاذری: :اتساب دراب خخ ° صن o‏ ۰ ۱ بل و 


۹ 
0 ۳ 
0 E 


و قنفش رو مد ا ا و الزن ن معنف 
هه الى الكوفة « فآمره أن يخرج اليه من قدر عليه » وآن يثبط الناس ٠‏ 


عن الختار وبدعوهم الى بيعة این الزيير سرا » 0 . ونجح ان 
مخنف فى مهمته » فاستطاع أن يثير القلاقل فى الكوفة » ويحيد 
ضعاف الایمان من أنضار المختار عن الاخلاص له “كما أن البقية . 
0 الباقية من آشراف الكوفة اصبحوا شلوكة فى جنب الحركة 
الختارية » فانصرف الختار N‏ 
لخن الز احف. .. : 

1١‏ ال لب بن أبى صغرة أن هترك ف ال الختارء كان 
TT‏ :لوأك 34 مترلكامم نمطلب تادید 
۱ العرت ورجالاتهم » وف مقدمتهم عمر بن عبيد الله بن معمر الذى ٠‏ 
تولی قيادة میمته الجيش » وعباد بن الحصین زعيم عرب بنى تمیم» 
ومالك بن بن النذر الذى قاد فرقة كلها من قبيلة عبد القیس » وانضم. 
ل 


او دمب 2 


ی تین سس ساف مس بر 
1 وأنصاره وولی عليهم آحمر بن شميط قائدا عاما لجیش + وولی ۱ 
۱ () آین لاني الکامل بج س 179 ٠‏ 7 


۱ با با عمره ادا رة ی 3 ولج مضعب 0 الكيدة يدة رخ 
ا اربوا الما ی لا i‏ من العرکة ‏ 
« وکان هذا غشا منه للموالی لا كان لقى منهم بالكوفة » فاحب.. 
.أن كات علي المزيمة » وآن لا کو متهم اد 6 از 
الحيلة على ابن شميط » فوضع هده النصيحة موضم ١‏ نا 
تقدم جيش مسب » وأصبح وجها لوجه مع جيش المختار » 
9 اب شمیط أن يدعو الى 5 ويحقن الدماء 4 0 
ا وان أن تحمل ما لك 2 
۳ ولکن مصعبا TT‏ العرض > 
بل آمر المهلب بآن يسرع فى الهجوم على جيش الختار . 
ET‏ ۱ أقبل المهلب بحنده هاجم آعداءه جند الختار وهو ج 
فیهم : الفرار اليوم آنجی لکم ۰ علام تقتلون آنفسکم مع ۱ 
۱ العسيد ۶ فقد أ راد للل بهذه ماود بن لخدف ب عر 
o‏ واش :الف سان م + و اه و 
. الى البصرة » بقيادة محمد بن الأشعث » يهاجمون جند الختار 
الموالى » وابن ن الأشعث بصیح فى فرسانه : دونكم ارم ب.ودت 1 
الحماسة ف قلوب الوالی جند الختار » فأوقعوا الهز دمه جنك 
ابعر انرا دا بر کون متهزی لا قلوه ولا نون اسیا .. 


5 


0 3 


تبون عن فل بيع من ذلك بیس اا نا ساب لقع ۱ 


1 وآما الزجالة فأییدوا الا قلیلا » . ولكن سرعان ما دارت. 


الداثرة على جيش المختار » ولم بظهر جند مصعب الظافرون آية ‏ 
رحمة » وکان آشدهم قسوة الکوفیون الهاربون الى البصرة 4 
فقد کانوا آشد الناس على آیناء بلدتهم" » وخاصة على الوالی. 
الدين لو ا م رح البعريوذ فق لالع بين 


ا ا لدان و مار گرم میم ا 

» من الفرار لأنهم كانوا مشاة‎ TT 
فک "استحاب این شميط للنصيحة الغادرة التی خدعه بها اعد‎ 
رجال مصعب » فلم يسم للموالى برکوب اليل » فکانت النتيجة‎ ١ ١ 
1 0 آن لحق فرسان البصرة 2 بموالي 00 المثناة‎ 
: . © ونجا قلة قليلة‎ 
کی مد هه یه اسان فان د ترش‎ 5 
٠ مكاته ف الكوفة » وكاب يعد آمل الكوفة أنه تميق لهم الفوز‎ 
والنصر » فجعل أصحابه پلومونه ویذکرونه بوعوده . ا‎ 
1+ وقد أبدى المختار نجاف ادر فراق. أن شال حي فل‎ E 
. فقال : ما من الموت ند" » وما من ميتة أحب الی" من أن آموت‎ 
ميتة ابن كسلا . آی أن يموت فى ساحة القتال . وزحف جيش‎ 
مصعب الى الكوفة » وخرج المختار لقتالهم فنزل ( حروراء) بعد‎ .. 


1 آن حصن القصر والسجد بالکوفة eT‏ 


)0 فلهوزن : الخوارج والشیعة ص ۷« 


9 1 


سحا او سنة ٩۷‏ هد » 3 فرسان عرب العرفة 00 


00 تج اس ۱ : 


امتلا میدان الک یت اكز ده شيع الكوفة : وقاتل 


*- امار طوال الیل وهو تيل :قمر الا بان أن الهزینة 


٠ فصرم‎ ۳ 


.. ولا شك لأحقة بالختار » فقد كان جيش مصعب کامل السندد‎ ٠ 
. والعدة » فبدا جند الختار لون الى جيش مصعب واحدا بعد‎ 
. واحد » حتی وجد الختار تمسه ف الصباح وحيدا » فأذعن لرآى.‎ 
القلة ات معه ی تحثه على العودة . » فعاد ا‎ 


وق لر رسف جب یمه 2 ی مسقل من للخل 
0 ى للسخة الى "مشارف الکوفه ۸ 3 | الخناق على ١‏ 
. الختار شیتا فشيئا ». وقطعوا عنه الوونة . وکان الختار سيط : 
0 على القضر-وداخل المدينة» وکان ممهعدة آلاف امن الوالی 
١‏ ومثات قليلة من المرب » أماغالبية ارب ند ای ا 
وبيوتهم . 1 
1 00 ات وال الختار ومن "محه من الجند فیا ف : 
x‏ 2 واجترآ الناس علیهم 6 فكانوا اذا ا رماهم الاش ` امن 
قوق البيوت » وصبوا عليهم الماء القذر ::وكان أكثر معاشهم من 1 
1 النساء » تأتى ) المرآة متخفية ومعها القلیل . من لام و شراب الي 
٠‏ آهلها فين معب الى ماد شم انيد لی ای ار 1 


0 1 


8 اا اس نو زیون با 0 یسلون ‏ فيه سل ۱ 


فکان ذلك ما پروی بعضهم 206 . ۱ 00 ۳ 
۱ نتم الحمار ارسة رر وكات ار ندیه بنج 


ولم .يكن محصنا غير القلعة » ولکن الدروب الضيقة سهلت غملية . .. 


الدفاع . فقد کان « الحصار » الذى تحدث عنه الأورخون اتنا ۱ 


عر اال ل نيلات الكوفة ۽ ع ی > حرب البصابات 
1 مرن 1 0 0 ۱ 
و لوبذ عمس وخرته تعدمون: تخو اقفر فقال الختار 7 
. لخنوده ه : ويحكم ان الحصار لا يزيدكم الا ضعفا » فاتزلوا پا ۰ 
نقاتل اعتی نقثل. کراما ان نحن قتلنا » فوالله ما آنا باس أن 
صدقتموهم أن ينضركم الله . ولکن جند الختار آبوا الخروح 
تال جند مصیب + وین لهم المختار عراف عذلاتم له ال 
آما آنا فوالله لا أعطى بیدی ولا أحكمكم فى نفسی » واذا خرجت 


3 فقتلت لم تزدادوا الا ضعفا وذلا » فان نزلتم على حكمهم وشت 


1 ی ی الور 0 
0 . الختار » ولو اتکی خرجتم مین کي ان اجان ار مام 
اما 20 E‏ 
4 ف ا ا قور ا 
وبسالة نادرة » وظل بضرب بسیفه ختى قتتل » قتله آخوان من.. 
بنی حيقة 4 وکان مصرع الختار فى ۱6 رمضان مسنة ۷ ه.. 


ر ین الا امن 6ص 2 
:)این الايد الخال جرع ر 


ی 3 ال سنة هه م)وکان عدره له میا وستين مق 
وقد "وصف السعودی. )0 ساغات الختار الأخيرة فقال : 


"ودخل الختار قصر الامارة بالكوفة وتحصن فيه » وكان يخرج 


00 کل يوم لمحاربة مصعب وأصحابه وأهل الکو فة وغيرهم » فخرج 
الیهم ذات يوم وهو على بغلة شهباء » فحمل عليه رجل من بنی ٠‏ 


٠.‏ حنيفة ,تقال له عبد الرخمن بن آسد » فقتله واحتز رأسه » وتنادوا 
0 شتله » فقطعه أهل الكوفة ۳ واصحاب مصعب أعضاء » وآبی 


4 مشا أن يسلى الأمان لى بتي اق بر من اسحا حار يز" 
۳ أ و 5 
وود ضار المختار of‏ یجم المختارية يجارت بو مصعبت») 0 
وهو بجير این عند الله المسكي » ولکن رحال المختبار أنوا 
. الا الاستسلام لمصعب « فأبوا عليه وأمكنوا أصحاب مصعب من . 
أتفسهم ونزلوا .على حکمه فأخرجوهم مكتفين 6 راد اطلاق 2 
: العرت وفتل الوالی فآبی الما د رصا لو بر 
عي » AD‏ 
E‏ وال شب شم کب لشار تقطيت وسرت مارا 
جاب اجه ولت تاك حتي قدم ا 


(۱) مروج الذهب ج ۲ ص 4۳ ۰ ۱ 

٠ ٠ ٠‏ (۲) يقصد المسعودى « ا 4 ١‏ المرب اناف الذين 
هربوا من الكوفة الي البصرة و ۱ 

۰۰ (۲) این الاثر جو 


و 


وایا لبه الب مزؤان على الکوقة فاب پا + ریا كان 
0 راجما الى اقساب کل متا إلى قبل تقيف.. e‏ 


0 :وكاتوا ين رو وثمانية لاف 7 واطلق انضعب المنان اام 


0 3 آثراف الكوفة الذين آرادوا الثآر: لدماء باهم وأقربائهم من 
00 الوالی فاستحق 8 ذلك أن بلقب بلقب « الجزار » وتتبع 


الشيعة بالكوفة ال 


0 الى تمس بن اون انع عد اله اين عر بن الق 
. فسلم عليه وقال له : آنا ابن أخيك » مصعب . ققال له ابن عمر : 
انعم » أنت قاتل سبعة آلاف من أهل القبلة فى غداة واحدة » 


عش ما استطعت. . فقال مصعب : انهم كانوا كفرة . فقال ابن عمر: 


۱ اله ار حلت ee e‏ تراک یات لكان ذلك نر فا٩‏ ! 
۱ ۇن الیعقوبی 6 المأساة با نها 2 أحد الات 0 
. لورت فی الاسلام 0 | ١‏ 


3 ودعاهه ال لام شدي شمان ارتيه ینت رة رن 


: الفزاری نائب زياد بن أبيه » وابنة. لتعمان .بن بشیر الاتصاری 
الوالی الأموى السایق بالعراق . وقالت الرآنان : كيف :قشر من 

٠‏ جل يول زیی اله کان سال هار ال هم تج يذل دیما 
" ولرسوله فى طلب قتلة ابن بنت رسول الله ضاي الله عليه وسالم . 
وآهل شمه > امه اله مني حتق شق افو . 


تس 00 لبر ج ۷ ص ۷١ا‏ *. (۲) الیعقوبی ج ۲ ص ۱۰ 


تخیر ملسن فيما يفعله مع زو یالتار » ازاء اصرار ها 
وعنادهما » فكتب الى آخيه عبد الله بن الزیر بالحجاز بخبره :.. 
بأمرضا واحديثهما .کب عد اله الی مضب 5< ان وجمتاعمنا 1 
هما عليه وتیرآنا منه » والا فاقتلهنا » : فی‌دد مضعب المراتين. ٠‏ 
بالقتل » ولم تحتمل بنت سمرة بن جندب التهدید » وآرادت النجاة. 
3 من القتل » فاضطرّت الى اجابة مصعب لطلبه »"ولکن آعلنت أنه 
قد اضطرها الى تكفير الختار » فقالت. : لو دعوتي الى الک 
مع السیف لکفرت » آشهد أن الختار کافر ۱ .. ۱ 1 
آنا ابة امات بن بشي » ققد آصرث على اخلاسها لروجها 4 
. المختار » ولم تر بأسا فى«التضحية بحياتها من اجله » فقالت : .0 
شهادة أرزقها قاتركها. 9 كلا ۱ انا موتة ثم_الجنة والقدوم على 
الرسول وآهل بیته » والله لا يكون » آتی مع .ابن هند فأتبعه » 


وآترك او ن آبی طالب » اللهم اشهد ای 


وآهل بیته وشیعته . فقتاها مصعب بن الزبير (۱ 6 وکا ئت عند كما + 
ول قوب - دول راه شرت عا سرا ۴ . 
او تست 
ا وهکذا غات شمس حركة ار ادل السار عي کر 


:الحركات: المساسية التى : شهدتنها بلاد. العراق فى: الحم الأموى 
نات اذ ف و الدولة e‏ لاد العزاق e‏ 


۳ 00 اليعقوي جاص + و‎ 5 ٠ 


پر 
لم ا وات الازا على جيم لاحاب ار سای 
" والدسة ورغم توقر جميع /مقومات النجاح للحر که المختار ره 
لا آنها انهارت وتحطت » ولکنها لم تندثر » فقد ظلت آثارها 
باقية طوأل العصر الأموى » وكانت عاملا من عوامل سقوط الدولة 
الأموية .وقيام الدولة العباسية . وهذا يدفضا الى أن اول 
آسباب وعوامل لهابة جركة الختار : o‏ 
۱ خاو لحار لسع مركت لا يا 
ديلية :1 ب و 
۱ وراد اش أن باه عالفة انان نة فل علق ان" 
سارک السناسية صعة دضة: ۰ فبروی السخودی) أن 
الختا ر اشتری کرسیا قدیما وشبهه بتابوت بنى اسرائیل » ونادی 
۱ شا كانت: تعتقده الشيعة من رجعة أئمة الشيعة وعصمتهم » وغیر ۱ 


ی ی اد بن الوالى ار لو 


ارا عنها تماما الا“ يهدف ال ضيغ ا لاله 
| بصلغة دشة © فقد كان الدین سلاح ١‏ ذلك العصر ‏ ۳ و سیر الدين 


0 والسيامة نا الى جنب > فى طريق واحد . وقد مزجت جميع 


۱ . الأحزاب السياسية فى ذلك الوقت آراءها السياسية بعقائد دينية» 


۱ 0 وخاصة الشيعة والخوارج والرجة . وكانت الشيعة تطلق على ٠٠‏ 


ا 2 الدیتی > هر 


0 فرج الذغب جا من ۲ 


۳۱ 


1 


: اقام اوق ریس موق جرد الامام فى الصلاة . ور 
' رواد هی سار جر که الببياسية نة دينية بام 
E e.‏ 
فى الخلافة . ۱ 
: نايا ابن اة لا يويد الشار تیدا مطلا + 
. استفاد الختار من اسم محمد بن الحنفية الى آکبر حد » فى 
تدعيم حرکته السياسية » فاعلن أنه وزيره وآمینه فى العراق » 
۱ وأصبح داعیا لاقامة خلافة علوية فى العراق . ونری أن الختار كان 
۱ صادقا فى اخلاصه لابن الحنفية وللمذهب الشیعی » فقد فتح ‏ 
داره آمام مسلم بن عقيل » وعرض نفسه لسخط الأمويين » وقبض. 
ابن زياد عليه وسجنه » ولولا شفاعة ابن عمر لبقی طویلا فى 
السجن » وضربه ابن زياد على وجهه فشتر عینه . واهتم الختار ۱ 
بالاخذ شار الحسین وقتل ابن زياد . وکانت صلاته وهدایاه . 
.لا تتقطم عن. ابن الحنفية وبنی هاشم فى الحجاز » وبعث جیشا : 
۱ کب ی الزیر ‏ 
اور هذا الاخلاص الظاهر الذى آ نداه الختار دائما ا لابن 
: الحنفية والعلويين » فان ابن الحنفية لم یمان تأبيده المطلق للمختار. 
فكان آحیانا نعلن مناصرته دكار > واه آخری تمس ین 
تأده . 


۰ ۲ تاريخ الشعوب الامولامية ج‎ )١( 


۳۲ 


٠‏ يطلب البيعة له كخليفة » بل وقف من الأمويين » آعداء بنی هاشم 


ْ كان المختار يرجن أ کون یه مریم غل للد 
۱ السیامی فيطالب بالخلافة ویجاهد فى سبيلها » كما فعل آخواه ‏ 
. الحسن والحسین . ولکن ابن الحفية .كان بمیل دائنا الى 
الاستكانة والسلام دون الکفاح والجهاد » فلم يعلن الثورة » ولم 
۱ شم 
والشيعة وقتلة الحسین » موقعا سلبیا » إينماء عارض ابن الزیر 
٠‏ الثاثر ضد الأمويين مما أضعف موقف الحركة الزيرية » كما | 


ا اقتصر ان الحنفية فى تأبيذه للمختار . 


ري سياسة ابن الحنفية واشحة ف كته وموانعه من امختار 
فتقد كتب « آما بعد » فقد قرآت كتابك » وعرفت تعظينك لحقی | 
۶ وما تنوه به من سروری » وان آحب الأمور الى ما آطیع الله فيه ». 
فاطع الله ما استتطعت » وانی لو آردت القتال لوجدت الناس ال" 
... سراعا والاعوان لی. كثيزا » ولکنی أعتذر لکم وآصبر حتی بحكم : 
الله وهو خير الحاكمين ٩»‏ .فا ن الحنفية فى هذه الرسالة بعلن 
۱ آنه فى غنى من مساعدة الختار » وآنه لا يريد. القتال من أجل 
حقه » وآنه بفضل الصبر على الجهاد ٠:2‏ 0 ۱ 
0 أعلن الختار ولاءه للبيت الملوی منذ اللحظة الأولى » وأعلن ‏ 


۱ . دائما آنه نوی الأخذ بثأر الحسين. » وان كان قد تأخر قليلا فقد ... 


كانت الظروف السياسية لا تسم ذلك ؛ فقد کان فى او 
و لوانت اناه و و 


ان تا كاين ناض و 


۳ 


0 ولكن ابن الحمية لم بقدر ر قوف الختار و يعذره » 7 مت 
التهكم عليه فكان يقول ١‏ : « يزعم أنه 0 وقتلة ..الحسين ٠‏ 
٠‏ جلسناؤه على الکراسی يحدثونه "1١6‏ 
: .وکاد ان الزيير أن بقضی على ابن اد مین تا ۱ 
وبعث الختار چنیا شاده الحذلى التجلاتهم ۱ وقدع الجدلی . 
a‏ : دعنى وابن ن زب ل e‏ 
د تا كد ا الدائم ا 
وبدی جولدتسیهر ٩۶‏ راف ابن الما رل عله E‏ 
۱ | زجلا ذا عقلية دنيوية » ومع ذلك فقد كان يمثل الصالح الدينية 1 
القدسة فى سبیل السنن والتقالند الامتلامية . وشبعر إو عاسم 
۱ بالخسارة التى لحقت هم بمصرع ‏ المختار » فیذ کر ابن الاير 5 1 


. » أنه « لما قتل الختار تضعضع وا واحتاجوا‎ 7 ٤ 


الا سس اغقال تاد تکوین حزب سیاسی !و ابيسة له 
بالخلافه : E ١‏ 
ا 
مبادیء ثابته واضبحة » پستطیع كل فرد أن شهمها ويعتنقها . 
وات کک E‏ هرد فردی | فا رطع شخصبة 


نس 


لير و 
(۲) العقمدة والشريمة فى الاسلام م 158 0 
الكامل ج ع س ۱ 


د 


۱ 


انهارت عي بالتالى > وم لسختار آزاء اه تتناول 


1 وخاصة له‎ E ال له ای تشفل ال ل فلك‎ "٠٠ 
٠. الخلافة‎ 20 


ادى تارب نفس ار التى ادت بها الشيمة » ان 0 
ا 

9 کرک( ارت اس ) وم امان تدده لا مب لاد ۱ 
کون آساس حركة بياسية كبرئ . فقد كان على المختار »على 

0 هذا الأساس ».أن يعلن بنفسه اتنهاء حركته بعد أن حقق أهدافها » 1 
۱ آی بعد مصرع قتلة الحسين ..كما آن اقتضار الختار على تردید - 


٠.١ ۰‏ مبادیء الشيعة » يجله تابه لا متبوعاء فرعا لا أصلا » وان على 
الختا ر أن بکون له شخصية مستقلة لها ۲ آراؤها السياسية » بدلا 


من آن يكون داعیا من دعاة الشيعة . ان حزب-الخوارج حدد له 
5 مبادیء ثانته » ولذا .عاثن هذا الحزن طويلا: » رغم انقسامه 
.. کر من عشرين فرقة » ورغم تعدد الزعماء + ومثل هذا يسكن 


5 قوله على آحزاب الشيعة والعتزلة والمرجئة والقدرية وغيرها . 


آمتل الختار أن يام له بالقلاقة یسیع حركه الياية ٠:‏ 
بصبخة شرعية » فیظهر ىف حروبه وجهاده آمام السلمین آنه بدافع: 


و عن جقه » وآنه ليس بخارج على طاعة الدولة أو الخليفة ودره ۱ 


این الزبير هذه الحقيقة فاعلن نفسه خليفة بالحجاز . قد قدا برد 


3 . البعض علينا بان الختار ليس من قریش + ولکن تقول ان لخن ۱ 


00 عربى من قبيلة كبرى هی ثقيف : منزلتها فى الطائف كمنزلة قريش 
1 ا كما إن تلاد العراق ن كانت موطن اواج بر وهم 


6 0 ۱ 


١‏ رون تن لخانة من احق کل سلم ریت و ا ا 
أو مولی » قرثى أو غير قرثى . وقد اج ارع وف جمد على 
۱ ان آي لالب أجل الحلا وهو عد الاين وهب الراسبي 1 
ونلاحظ أن جميع الزعماء الذين أعلنوا الثورة دون. البيعة ی 
بالخلافة قد انتمت 3 تمت ارام بالفدل مثل د ان بن الآ 
ویزید ؛ بن المهلب بن أبى صفرة . 
انا س غضب العرب على الختار لاعتماده ن الموالى : : 
۱ عيب الور ( نيكلسون )2 على الختار اعتمادم على 
الوالی » فهو يرى أن الا ر باعتماده علیهم قد حول حرکته ضد 
العرب بدلا من أن تکون ضد الأمويين . ويعلق ( میور )° على 
شاه المختار فيذكر أنه بنى مستقبله السیابی على آساس من 0 
٠‏ الرمال » فلم یکتب له البقاء و الدو ام . آما ( فلهوزن )۹ دافم 
عن المختار فيقول : ان المختار لم ب يرمى الى اثارة الوالی ضد .. 
العرب » بل اتبع مساسة المهادنة والتوفق 4 وآن الشسعة کات 1 
كلها من 0-0 6 آن بحتدب اله الأرستقراطية العر؛ 0 
۱ المعادية . وبری فلهوزن أن المختار خليق بالدیح » فقد كان أسبق 0 
مق غيره فى ادراك أن الأحوال القاكمة آنذاك لا سکن أن تق 
٠‏ دائما حيث العرب يتمتعون بجميع الحقوق دون الوالی ,ولو نیح 
الخارق من شرف لأصح مت ر بذكر 
p.215 )۱(‏ و Lit. Hist.of ‘The‏ 
(۲) 535 .م The Caliphate;‏ 
(۲) الخوارج والشيعة ص ۲۵۳ ۰ 


لضا 


1 فلیوزن« 1 آدضا آن ثورة الي بقادة : الختار نت مدی نز 
الذی. كان بهدد الدولة العربية من جانبهم. . وقد قفی على هذه ٠‏ 
الثورة ناز راقة دماء القائمين بها » ولكن مل"ء الفجوة التى آوجدها: 


. السیف فى صفوفهم كان سهلا بفضل المسلمين الجدد الذين جاءوا ا 


من القری وارسان تق » هق لاء ء المسلمين الذين ریما كانت روحهم 


آكثر حبا لاسلام من غيرهم » ولکن كانت لهم تمس الصالح . . 


اى کات لطبقة لول وگن هذا با وة فى اتام الذي 
وضعه عمر بن الخطاب ء ذلك أن مدن الجيئن و 
لم تلبث أن فقدت طابعها العربى المیز . 0 
. خامسا س اهمال المختار الاستعانة بقائده ابراهيم بن الأشتر ۱ 
کان . ابراهيم بن الأشتر ني ام قود ار ق اس 
الأموى » کا کن شرا ق تسه تمه وله عصية کرت فير 
من قبيلة نخم من مد حج . وقد أثبت جدارته الحربية فى جميع ٠‏ 
اوھ ان لد ا د فى طرد ود ی اون و 
.اين زیاد رس الخبار عند یا رک على آن پت أبن 
“اشر شتر الیها » فنراه يسوق الناس لاقناعه » ثم استصدر كتابا من 
ا الحنفية يطلب فيه من ابن الأشتر الانضمام الى ارم : 
٠‏ وآشهد الختار الناس على صحة هذا الخطاب : وخر الما علی 1 
٠‏ أن يقود ابن الاشتر جیوشه ف شتی المعارك الكيزى كد 
۱ ثم بل مصمب بن اليد بجیش كب لقتال الختار »وم از 8 
الختار قد آدرك أن الم که ستكون فاضلة وان ستقرر مصيره » ۱ 
7( قاريع التولة العربية س ۲۷۰ ۱ 


E NV 


وا نز استدعاه ااا بن الأشتر من ل 4 ' وکا قد. . 
و عليها :لتو لى قاده جيوشة + وخاصة أن مصعب وګی بطلا 1 


هو المهاب بن آبی صفرة » بل آمر الهلب بمهادنة الخوارج رغم ٠‏ 


e 0‏ برع ۱ اال لار em‏ ذلك ان 0 


0 هتضی لتنا ' .عن ولا وزی ارد آنه لو را 


۱ ابراهیم فى هذه الل ك لاتخذت الأمور مجری آخر لسهولة 6 ٠‏ 
فقد .كان مص جيش المختار رای > وا را کان ید مو 
٠‏ يواجه المهاب . 2 0 ! 
3 اناما ل ادك آهل الكوفة : ۱ ی 
ل و للخار اوق فيه على" ہی ایی طالب + واه لسن » 1 
واينه الحسين » ومسلم بن عقيل بن أبى طالب » وما سيقع فیما 
ما الب ا م م ۱ ۱ 


وم لد بن آبی طالب تخاذل آهل الكوفة فى قوله لهم : 


ا هنا أن سار ندعو الجناة یتمونه على غير عطاه 
ا ولا معونة » يجيبونه في السنة لمرتين والثلاث » الى آی وجه 
شاه م وان آدعوکم بوآتم أولو النهى وبقية الناس على المعونة 


٠ :‏ وطائفة 0 على العطاء 1 فقومو ی وتعصوننی ونختلفون 7 
ع 000 20 


0" تور والشیة ص . 


و 0 


دي 


۱ برج الدینوری 0 وول الماع 5 ن الخلافة الى موقف ص 0 
الكوفة منه : ر ولا رای الحسن من أصحابه الفینل ارس ال ۱ 


' عبد الله بن عامر بشرائط اش شترطها على معاوية على أن یسم له 

3 الخلافة » . ومر" بنا كيف تخلى الكوفيون عن مسلم بن عقيل + 

فقد کان. آنصاره فى الكوفة ثلائین لها فتضاء لوا حتی آصمحوا . .. 
ثلاثين: برحلاتم: ترکوه ه بلقی مصیره . وتغاذل توقای رت 


الحسين بن على « حتی بقى فى أصحابه الذين جاءوا ممه مق 


1 ارو ا ا الى الکو 
۱ فکانت ماساة ؛ کر بلاء ۱ 


وتکرر الوقف مع الختا¿ نان اذا خرج ٠‏ من اق ا ۱ 


3 ا : وکانوا ‏ 


طاول اا ال مه الق 0 لقتال 


وذکرهم بما نتنظرهم على ید مصعب اذا لقی حتفه » فلم و 


1 آذنا صاغبه » وتركوه وحندا طقی حتفه کک دی 
0 أن يشاركوه مصيره ققد قتلهم مصعب أيضا . " ۱ 


سانا -- مصمب بخدخ قاد المختار : 


٠. باق نضاله للنخار الي القوة الر ية ساي‎ e 
بل لجا كذلك الى الكيدة والخداع . فقد علم مصعب أن ممظمم‎ . 


© كار اھ بن ندال + ورای مصب إذ يسرم الختا ہن ۱ 


١(١)الأخبار‏ الطوال ص 781 . 
١ 7‏ العفو ج ۴ ی ۱۰ 


هؤلاء الجند الس + ققد اال سد قواد و 
عبد لله ين وهب بن آنس © واستطاع هذا آن بخذع آحسر بن 
0 شميط قائد المختار » فأشار عليه آلا يسمح للموالی ب رکوب الخيل : 
0 خشية فرارهم من المعركة » ونجحت الخدعة + فكانت النتيجة فتك 


قرسان مصعب بالموالى الشاة وابادة غالبيتهم ؛ وعلم الختار 


30 


بمصرع معلم چنده قتحصن مر . اا عع 
1 لا » ويميهم الوموة والكافاة + ترا ای عن لختار 
۱ 1 والانضمام 000 5 ففقد الختار بهده اس ان من 
e‏ ِ 
ای 1 والقائد ری ا رت ۲ لأخية الفاصلة رانا 0 


يمه هل اا ا تول ۱ 
الختار قبادة المعركة بنفسه » لكنه آصیب بمرض شدید ف آول 


الممركة لازمه طوال الخرب » فیذکر المؤرخ اليعقوبى ١‏ « وکان 5 


۱ الختار شديد العلة من بطن به » وس ع 
0 وهر اقا ان ی ی 7 


١ 


732 ۰۲۳ تاريخ الیعقوبی ج ۳ ص‎ )١( 


0 


ی O‏ 
ار افتار في ارچ العضرلاموی : 
( السباسى » الدینی » الاجتماعی » الاقتصاذق ) 
اخفاق الحركة الزبيرية. - اثر حركة الختاد ف تاريخ > 
الدولة الأموية - تعدد ثورات اكوالى - سسقوط #البوئة 001 
٠‏ الاموية وقیام الدولة العباسية - التطور السیای" لحزب 5 
3< الشعة - ظهود فرقة الكيسانية - ظهور فرقة الهاشميف . ۱ 
آثر المختار فى الحياة الاجتماعية ار الختاز . فى الحياة ٠‏ 
الالتصادية ٠‏ 


م ۲۱۰ أعلام العرب. . ۲ 00 3 YY‏ 


الفصل انثا عت 0 
اث متا ر فى ار شاوی 


 ) الاقتصادى‎ < e < اسیاسی الدینی‎ ٤ 
ات‎ : 
اشوا باس اقا ید موي لى كل یس الحسین‎ 


١‏ انار را على الدولة الامو ون آمل اران یو 


ابن الزبير لموقفه السلبی من التوابين . حتى اذا ظهر الختار وأعلن 


۱ آنه وزبر ابن الحنفية وأخذ بثأر "الحسین التفوا حو له , ولذلك ۱ 
. كان اقدام ابن الزبير على قتل الختار عاملا على ورة آهل العراق 


ا عن ید مصعب نازیر سا سول 


- “عن قبل الشتار ظ 3007 فقال : اذاه 0 قل" 


قتلتا قتشا وطلت رت وشفی غلیل ضندورنا ولیس خَراوة من الشتم 
والشماتة » . وقال ابن عباس لعروة بن الزبير : قد بقیت لکم عقبه 


NY 


كۇد فان صعدتموها فأتتم وال فلا و 
صفت الاحوال لعبد الملك بن مروان فى الشام » واستقرت 
. له الأمور بعد قضائه على منافسیه من بنی أمية » فوجه وجهه نحو 
العراق الضطرب بنیران الفتنة والفوضی . وکان مصعب واليا عليه . 
لأخيه عبد الله بن الزیر فذل جهده فق ية اترات وارضاء 
الزعماء الساخطين . ولكن كان الخرق قد اتسع » فقد ورثه الختار 
تركة مثقلة بالأعباء . فالخوارج يهددون البصرة » والشيعة تطالب 
يثأر الختار » وحاول الأمؤيون استمالة الأحزاب » والزعماء . 
واستفاد عند الملك بن ارچ السائئة رای + تر بي 
كبير قضى به على مصعب بن الزيير سنة ۷۱ هد . 1 

وكان القضاء على الحركة الزبيرية فى العراق ایا" بغروب 
شمس عبد الله بن الزبير . فقد استقرت الأمور لعبد الملك بن 
مروان فى جميع الأمصار ما عدا الحجاز . وتألم عبد الله بن آلزییر 
لضياع العراق ومصرع مصعب » وأدرك آن مصرع مصعب بثابة 
.اول متا يدق فى نعشه . وبعث عبد الملك جيشا اة الاج 
: ابن يوسب الثقفى خاصر این زیر : سكة وقتله . 


۳ الامو : 
لب المختار دورا كيرا فى الحياة السياسية فى العصر اأموی» 
TS‏ رها لوال المع 


(۱) ابن لائر :لكام ج ٤‏ ص ۱۱۷ ۰ 


YY 


۱ الأمرى وكات الجركة امختارية من عوامل سقوط لد آأمیة 
- وقیام الدولة العباسية . 

۱ ولا كك أن سباح الختار لیل بن عقيل بن أبن طالب آن ٠‏ 
تخذ من داره مکانا لتلقی البيعة للحسین بن على من آهل العراق 


ساعد على انتشار الدعوة العلوية الشيعية بالعراق » وبالتالی الى 


معارضتهم للحکم الأموى. ٠‏ و تجح اک سا رای 
. بالصبغة الشبيعية طوال فترة سیادته » وخاصه بعد أن آعلن أنه 


ور ابن الحتفية واخذ بثار الحسين . ولذا نعتبر الختار عضد. 
الشيعة:» ذلك الحزب الذی آقلق الدولة الأموبة دائما » 
ازن العلویون الی العباسيين . الذین قضوا على الدولة : 
نامز دهم ف بو العراق ۱ ۱ : 
كانت حركة المختار سببا لضياع المراق من قنضدة البولة 
الأموية منذ وفاة يزيد. نن معاوية الى خلافة مروان بن الحکم » 
ومطلع عهد عبد املك » حتى استطاع عبد الملك القضاء على الحركة ۰ 
الزييرية فى العراق » ثم فى الحجاز . والختار هو الذى قضی على . 
۰ الجيش الأموى بقيادة عبيد الله بن زياد فى موقعة خازر » ذلك 
٠‏ الجيش الذی بعثه مروان بن الحكم لانتزاع العراق من آیدی 
ولاة ابن الزبير » ولم يكن موجها ضد الختار . کا لاو ا 
تنبعقتلة الحسین و اضطهد العرب لاه ی عوفدم و ونوا 
1 عملاء الأمويين فى العراق 3 
E ۱‏ ع اانا بت بات امه ار ۱ 
من آضرار تنيحة قيام 'الحركة الختارية » فقد آفاد الأمويوث > 


AK 


بطریق غير مباشر » من الحركة الختارية . آفادوامن‌سحث الشتار . 
٠‏ للشيعة على عن 0 الى لمان ابن صرد زم 


هه ر ر یت سم ا بن 


سيرة سهله . كما أن الختار شغل دائما ولاة ابن الزبيز عن تثبیت ٠‏ 
. أقدامهم ف المراق » وكانت بلاد المراق مسألة اة و موت 
٠٠‏ بالنسبة للحركة الزييرية » فهى موطن الال والرجال » وکان ضياع 
. العراق من أببدى الزبيريين ایذانا بالقضاء على الحركة. الزبيرية 
. تماما . فانشغل مصعب بن الزبير بقتال المختار عن الاستمداد لقتال 
5 عبد الملك بن مروان » بينما كان عبد الملك منصرفاءالى تجنید كل 
قادر عنى حمل السلاح » ولقى عبد الملك مصعبا وقد أنمكه قتال. 
المختار فسهل عليه القضاء ء عليه » وكان أهل العراق قد>ملوا القتال 
فآثروا الهدوء . وبری فلهوزن أن سخط آهل الكوفة على مصعب 
. لقتله الختا ر كان سبیا ف تأید هم اوقت لعبد الملك بن مروان »> 7 
فقال م تكن وا اف رف یجان مت هوق یی 
. به آشراف الكوفة لیساعدهم على الختار الا لانهم کانوا مضطرين . 
الى ذلك » وكثيرون كانوا يكرهونه » لأنه جعل دماء تناع الختار 0 
ی امه واه كان یه عا تقایل الوا 

00 7 0 


۰ ۱۹۱ فلهوزن : تاريخ الدولة الغربية ص‎ )١( 


1 اعد لر ف رک ی ید معا 
. فولاهم المناصب وأ زال أسباب تذمرهم » وأشركهم مع العرب فى 
العطاء » وكان معظم جنده منهم . وقام صراع بين العرب بزعامة 
مصعب بن الزيير » والموالى بزعامة المختار حول السيطرة على 
العراق ۰ ویدو آن العرب کانوا آکثر قوة أو أن الموالى كانوا 
. آضعف اتثانا بمبادئهم » فقد نجح مصعب ف القضاء ع 
كما قضی علیم. آربعة آلاف من آتباعه من الوالی . وسدو أن 
الوالی قد غضبوا على مصعب لوقفه منهم » فت رکوه يلقى مصیره ۲ 
على بد عبد.اللك .بن مروان. ب وبانتضار عبن اللات عاذ الوالی 
٠‏ یعانون قسوة الولاة الامویین مرة آخری ۱ 

ولکن, الخار كاذ قد قط قفوي للؤائي كيال ی 
عملوا على تحقیقها » ومنحهم حقوقا سياسية واجتماعية حرصوا 
على الاحتفاظ نها دائما . ولذا نعتبر ثورات الوالی تزع 
طوال العصر الاموی تتيجة مباشرة لحركة الختار . 

3 وكان المختار تولن الموالى ف الناصب» وکان ديك مستز 
. الختار تاللعة الفارسية . ولکن بعد قضاء عبد الملك بن مروان ۱ 
على مصعب وبعد سيطرته على العراق بدأ تعريب الدواوين من 
اللغة الفارسية الى اللغة العربية » قكان لهذا آثر كبير فی تفوس 
الموالى » فقد قضی على آخر مظهر من مظاهر السيادة الفارسية.. 
۰ كانت ثووة غبد الرحمن. بن الات وهو فراعم 


۳۹ 


. وزات الوالی خطرا » وقد قامت فى العراق فى ولاية الججاج 


یوسف الثقفی والى عبد الملك .بن مروان » وبعد سنوات قليلة من 
مصرع ار و تخب م الخنار » وقامت على 


, آقاضها - وتحدث فلهوزن عن. حرکة.ابن لشت و 


الختار » باعتبارهما من حرکات الموالى » ووازن بينهما فقال : ! 
يكن سقوط تا نی حرک الوالی »وکا على الاج ما 
هذه الصعاب وحل مشكلة حقوق الموالى السياسية فضلا عن . 
| مشبكلة” 'الضرائب : ومن المؤكد آن حركة ابن الأشعيك: لها اصلها 

- فى الكوفة مثلها فى ذلك مثل حركة الختار » كما کانت آغراض 
ابن الأشعث آکثر تخديدا من آهداف الختنار » فلم-یستوح 
فكرتها من الموالى » رغم انضمام الكثير منهم اليه » ققد كان 
هناك مائة آلف عربى فى دير الجماجم » وهی المعركة التى دارت 
۱ بين ابن الأشعث والحجاج » وما اشترك الوالی الا لأنهم کانوا . 

يصحوث أسيادهم العرب دائما » فکاد الموالى مشاة' والعرب . 
فرسانا » وليس معنى اشتراك الموالى فى حركة ابن الأشعث أن تتخذ 
صبعه الوالی » حقا قد بکونون غاضبین على على الحکم الاموی > 
لكنهم كانوا عنصرا ثانویا فى هذه الحركة . ولکن هزيمة ابن 
.. الأشعث كانت نقمة على الموالى » فبدات فترة جديدة من ن التعديب 
والإضبلهاد > فتعددت ثورات الوالى لوالا العصر الأموى .. 


The Arab Kingdom, P. 6 0, 


۷ 


ستول لوللا ا 


۱ : وصف فلهوزن") الوقف بعد مصرع الختار » فقا‎ ٠ 
تولى الحجاج على العراق ا‎ ٠ 
البلاد تضطرب کالرجل » ولم يكن ذلك لمجرد الصراع الذى‎ .. 
استمر سئين طويلة حول الخلافة . وقد أخمدت الثورة العنيفة‎ ۰ 
. التى.قام بها شيعة الكوفة ومن انضم اليهم من الموالى » بقيادة‎ ۱ 
الختار الثقفى » ولکنها خلفت فى النفوس تارا متوقدة . ولم تكن‎ 
البضرة قدا تحررت بعد من الخوارج الذين کانوا قفون آمام‎ 
1 اواب هذه المديئة مهددين لها . ولم يكن مصعب بن الزیبر قد‎ 
| استطاع .أل یقضی علیهم  وقد فتوا في عضده وهو بحارب آهل‎ 
' الشام » جتی اضطر آن يترك وراءه أحسن قواده لحمابة البصرة‎ 
من الخوارج : فلما هترم مصعب وقتل على نهر دجلة آمام.‎ 
عبد الملك » كان المهلب فى میدان القتال مع الازارقه » فادرك‎ . 
الموقف » وانضم الی النتضر ۰ ولكن الأمراء الأمويين الذين‎ 
۱ رسام عيد املك مرا على را ۵ لم یکونوا يعملون الا لتولی‎ 00 
النصب إلداغبل..‎ ۱ 
کانت هذه ی التركة التقيلة التي خلفها الختار للامویین فى‎ 7 
> بلاد العراق » فقدٍ وضع الخار ينون التعف:والافت نطراب‎ 


"وت هذه البذور “واستفحل الأمر » مما عجل سقوط ا 


٠‏ الأموبة.» وقیام || آلدولة العياستة 


1 )۱ قاریع لهس :۰1۸ ۰ 


1 


0 سيم اصن ا 


حقه للعباسيين . :كما أنهم استخذموا غلاة القسيعة. من الموالى ٠‏ 
والسيئية فى الكوفة 9 -أداة لهم 6 وقد لقت مولاء الشيعة ‏ ' 
بالهاشمية نسبة الی آبی ها م الذكود مشیم من ا 0 
الباقیه من آنصار الحركة ال ۱ 
7 2 ول القعاه المیاسیوی: متسه ا اا الشيعة ` 
والوالی الى جانبهم » فاعلنوا آنهم لا يسعون الى الخلافة » واننا ۱ 
يعملون على القضاء على الدولة الأموية » فلم بأخذوا البيعة لاحد. 
العناسیین » وانما كانت بوخد السعة لاحد آفر اد :البيت: النبوى: 
وقد آزموا اليه بالرضا من آل محمد . ورآی الدعاة العباسیون ‏ 
أن بنشروا دعوتهم بین موالی خراسان » اذ أنهم لم بثقوا بموالی .. 
العراق عن على والحسن.والحسين:والمختار وزيد بن على » 
3 كنا آن موا خراسان كانوا آکثر اتحادا 0 » فضلا عن 

. غلبة المنصر العجمى فيها على العنصر العربی © اه 
5 كتميز ثورة ؛ أبى مسلم الخراسانى » الذى قن على الدولة 
الاموية » عن غيرها من حرکات الموالى » فى أن زعيتها آحد 
۱ الوالی » سنما كان الختار آو این الأشعث من العرب . عرف . 
۳ يغرون الوالی على الاتضمام اليهم > فاتخذوا حق 
بنی ها شم شیف العلافة إلا سياسيا. 1 ونادوا. ر نتحسين 
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۳۹ 


٠‏ أوضاع الوالى وسارام م مب وهی تقس السياسة ایا 

المختار اليا ٠.‏ 7 

۱ " كانت ممرکة اران التى امت نتوین ونوا اساد 

والعراق فی جمادی الآخرة سنة ۱۳۱ ه هی الفاصلة » واستعاد 

۱ الموالى حريتهم وحقوقهم » التی حرموا منها بعد مصرع الختار » 

:بعد أن فاز العاسیون بالخلافه » وصار الفرس .يلون الناصب ف 
الدولة العباسية الوليدة © . ۱ 

58 لت میت مایت ر الختار وانصاره الشیمة 
وبين الدعوة الغباسية » فقال : كانت هناك صلة دين العباسیین وبين 

الشيعة أضحاب الختاز » ذلك أنه من بين أصحاب ابن الحنفية 

. ظلهر اصحاب. ابنه وهم الهاشمية . ولم يثقض على المختارية فى 

الكوفة بقتل الختار » بل هم بقوا بين الطبقات. الدنیا للشعب . 

والاراء التی كان يكتمها الهاشمية » كما پذکرها لش هرا 

0 لا تختلف عن آراء الشيعة فى شیء » وتامر العباسیین. شبه تا مر 
الشيعةه شبها اما وكان مقر المپاسیین ف الكوفة آیضا » ومن 

هناك کانوا ينشرون دعوتهم فی خراسان » وف کلتا الدعوتین : 

ش . دعوة الهاشمية ودعوة العباسيين ؛ استندت الى الموالى من الأعاجم 
وصارت موجهة ضد الدولة الاموبة , واذن فالفنبه ين الدعوتین 
" یشمل کل النقط الهامة » فیشمل الآراء 0 ومقرها 
والحرب الى کت + ۱ 

تلع الانساق ابید عن ذلك تن عن تي 
000 ای ع ١‏ 


اميل اه شید ینمی يد الو عد امل 
الطيقة نیام نکال بلاد لمجم + وقد سريت خله ند پم 
كفر کوبات عند خشبية الختار » فکانت هذه التسمية عندهم ۱ 
سابقة لتسميتها عند خشبية آبی مسلم . وکان آقدم آتباع الختار 

هم الوالی الذين. کانوا فى ضیعته فى قرية الخطرنية من سواد ۱ 
او وان پر سم > كنا E‏ من آهل ' 
الخطرية: 

درق لوزن أن هذا کله يذل علي وجودعلقة وق بن 
ثورة المختار التى أخفقت وثورة آبی مسلم التی نجعت . وبالرغم 
من أن نار الثورة التى قامت فى ۷+ ه قد آطفأتها الدماء فيما بظهر 


فانها'ظلت تومض تحت تحت الرماد » وانتقلت من الكوفة الى خراسان . 


: وهی آکثر ملاعنة > لان الوالی کانوا فیها آکثر تناسکا » وکان 
العرب بالنسبة لهم آقل مما كانوا فى الكوفة بكثير ۰ ولقد كان 
المختار رجلا من آکبر شخصيات التاريخ الاسلامی » وقد توقع 
ما بحدث ف المستقيل . واذا صحت نظرية الرجعة فان روح العربی 
TS‏ 
هده آقره . 


انرق ل ۳ آن مقتل الختا آدی الى تطور 
دمن الشبعة السیابی » فقد انجه الشيعة مذ 
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۳۳۱ 


SS 


مره “الى ال الدعوة ال 4 وکانت 'تحارت هرا كلما أسكنها 


ذلك » الا.أن الضروف لم تساعدها على ذلك » فتحولت الى 2 


القاومة السرية » وکان هذا آمرا محتوما لا نعلمه عن اض‌عماد . 0 
الأمويين للشيعة » وما لقيه آنصار الختار من مصعب بن الزبير . ۱ 
۱ . فلا عجب أن وضعت الشبعة دا التقیه الذى سيبح الاختفاء 
: وكتمان با تكنه الصدور من العقائد ان كان غليهم من حرج أو 
باس أو ضرر . كما أصبحت أقدر الفرق الاسلامية على العمل 
فى الخفاء: فوضعت أنظمة سرية لنشر المبادىء الشسيعية بين 
الجماهیر ومن الطبیمی أن هذه الانظمة كانت موضع مره 
السلطات الأأموية. ومطاردتها » وكان اضطهاد العلو یبن هو شعغل , 
٠‏ الحكام الشاغل"» ولم يفت هولاء آن دروا فى الدعاية السرية التى 
تشها الشيعة خطرا بهدد سلامة. الدولة وآمنها . ۱ 
وقد انه تمق الخوارج والشيعة على أن خلفاء بنی آمية مغتصبون . 
ولذا اشتزكوا فى مناهضتهم. تن الخوارج غلبت علي اد 
۱ فى الصراحة . فصاروا لا بعترفون يما نادت نه الشيمة من نة 
. وكتمان » ومن ثم ناضلوا الأمويين جهازا » ولکن رغم ذلك كانت 
الشيعة آکثر خطرا على الدولة الأموية لان حركة :المقاومة الى + 
تقودها سرية » كما آنهم بدعون الى هدم الخلافة الإموية يتير 
بدلا منها خلافة علوية ی العراق ١‏ 
وتحدث ( فليوزق ) 10 عن تلور حزب ية فى عصر 


0" الخواري والشيعة ص A‏ 


EY ا‎ 


با المختاز وید مصرعه اقتال : كان التشيع فى الكوفة » نذا قد ۱ 
لیس ونا جدیدا » وقد عرفنا من قبل العنی الذی کان"یدل عليه 
فى الأصل » لقد كان تعبیرا عن الاتجاه السیاسی العام. لعارضة 

العراق لسلطان الشام » وى بادىء الأمر كان الأشراف صفا واحدا. 

مع ساثر الناس ویتولون قيادتهم . ولكن حينما أحدق الخطر. 

تراجعوا واستلانوا لاغراء الحکومة الأموية بالشام » ثم استخدموا ‏ " 

او ي e‏ . فتحدد 


۱ واولا ا ام خيالى ٠‏ وان أنصار سیم بن" صرد 


المختار كان مد الغرض وحققه عمليا . 2 


لوو رمز اللي 


و ی واختلف 
" الورخون فیمن بکون کسان الل بت اه عد الفرقة . 
وبری نشوان الحمیزی ۲ أن كيسان هو الختار وقد ماه على" 1 
بهذا الاسم ولكنه لا يذكر سبب هذه النسسة . أما الشهرستانی(۳». ۱ ۱ 
فيرى أن كيسان هذا قد يكون مولی لعلی" بن أبى طالب أو تلميذا 
لابن الجنفیه فاستطاع أن حط 0 وهتس راد عن : 

9( الحور المین ص AY‏ 0 ۱ ۱ 
(9) الملل والتحل ج ١ص‏ ۲۳۵ 


N 


۱ ةا 


بن الشيدين” من التأويل انا و الآفاق لاسن 


0 و البغدادى »" آن الختار هو كيسان » كما بوجد ف تقس ' 


الوقت مولى لعلى” بهذا الاسم أيضا . ويرى كاتب شیعی ‏ أن 

الخار .کسان ل بهذا الاسم لأن أناه حمله وهو 

بت صفیر قوضعه بين بدى علی" فسح بيده على ر م : كيتس 
۱ كيس . فلزمه هذا الاسم . 1 

0 تذهت الكيسانية ی آن الامام هو محمد بن الحتفية بعد 
آخبه الحسین . واتقسمت هذه الجماعة الى فرقتين : فالأولى تری 
: آن این الحنفية هو الامام بعد الحسين ولا امام بعده » وأنه هو 

الى النتظر وأنه غاب فى جبل زضوی » وهو الذی جاء ذکره 
عن النسى وعن أمير المومنين بظهر ىق آخر الزمان: فيملا الأرض 

2 قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا.. ۱ 

. والفرقة الثانية تری أن محمد بن الحنفية 0 


0 وبموته اتقلت الامامة الى ابنه - آبی هاشم سد م: کافوا 


ان الاغامة کک بعد 1 6 ویختلفون a.‏ ف 


۱ رم من یف ماه »وق جلت على امامة 
معد بن الحتفية »وقد أوسي ي إلى اه مدز بن مجك لعزوف. 


. الفرق ابن فرق"‎ O: 
۰ ۷۵ عل بن إلحسين. الهاشجی. :محمد بن الجنفية ص‎ )5( 


re 


ای مایم الانمة مخ یمه قدا انظ بز هاشم. و و تاه 
فى ضم صفوف الشيعة سواء آکانوا غلاة آم معتدلين ما دام يجمعهم 
كراهية الأمويين واضطهاد ولاتهم لمم » وحاول التوفیق بين 
الاسلام والعقائد غير. الاسسلامية تلك العقائد. التئ ا 
لا يكشفون خباياها الا لن يكرسونه لهذه الدعوة . 

وتحدث ( رونلدسن 0 عن تنازل الكيسانية لاش مية ۱ 
فقال : عندما. كان الاستیاء من -ضغط الأموين العسکری على 
اكد تهيأت فرصة نادرة آدت الى الاتحاد بين آم فرعین من 
ات الهاشمی . فان امام الكيسانية وهو حينئذ انو ها هاشم بن . 
محمد بن الحنفية كان قد استدعاه الخليفة هشام لزيارة دمشق » 
وكان الخليفة عارفا بما يبيته الكيسانية من الدعوة فى خراسان . 1 
فکان یخاف با هاشم » اذ هو الزعيم القوى الثورة ف ماه : 
( الخبیب ) . ولا د یی قرب موت ازل چن حقه ق 


عبد بالدعوة يمد آن خضل على ید الكيسانية بيرم انه < ٠‏ غين” 
أنه مات قبل أن ينال غرضه ‏ فعهد بالامامة الى ولده ابراهيم . ۱ 
7 واخ . ابراهيم پرسل الدعاة. الى الأطراف بادئا بخراسان » فقد. 
٠‏ كان يعتمد على آهلها أكثر من غيرهم » لأن أكثر الكيسانية كانوا 


ىن خراسان والعراق 4 وقد ثار سکان + هانين ولج مساندة”* 


للعلويين عدة مرات. : 
() عقيدة٠٠‏ شد لشيعة ص ۱۳۲ 


e 


٠.‏ وچد لا الشيعة الكيسانية قبولا فى الفرع الحنفی ( ابنا 


مچند.بن الحنفية ) فتكونت حركة سريعة واسعه بام العلویین » 


۱ ویدأث تتنظیم آبی هاشم بن محمد بن الحنفية » ثم استغلها محمد 
1 اين على العبابی 4 وبوفاة .هاشم ویحست وصیته. اتتقل ولاء 


0 الهاشمية آتناعه 4 لین تفرعوا من الكيسانية الى محمد رین لن 
0 العباسی: ‏ وتکون الحزب العبابى السری ن الوالی. © واتنشر 


۰ من العراق شرقا. . فنجح فى خراسان حيث كان يكثر الغلاة وأتباع 
اا الجركات الاجتماعية بت نت م العباسيون 
هذهالانجاهات ٩‏ 
دی العاسون مرعية حقهم فى الخلافة ۳1 الادعاء 
1 أن ابن ملعت بن الحنفية ووريئه » وهو آبو هاشم » قد تنازل عن | 
حقه للعباسيين » كما آنهم استخدموا غلاة الشيعة » فى الكوفة ۱ 
ات سود الفسعة امال ام 
تن ی 


اجتماعية رل وم اب اة بالوال دعم ون 
الجدد من غير العرب » "وأهل الذم ٩‏ وهم آصخاب الکتب 
السماوية » ثم الرقيق الل ل 


() الدوری ص 0 . 
(۲). فلهوزن ات والشيعة ص ۸ 


الصا 


الاصلیین فى بادیء الأمر » وسبب ذلك تایه بن الختا + 
فقد آمر .بترك الاراضی لأصحابها العراقیین ورفض تفسیمها بين 

ْ جنده العرب » كما آمر عمر قائده سعد بن آبی وقاص أن لا تسكن 
٠‏ الحیوش الاسلامية الدن:وآلا بخالطوا آهل العراق » وآن تسكن ۱ 
الجند العرب العسکرات التى آقیمت فى البصرة والكوفة » فقد . 
كانت حياة الدن حافلة بالترف والرفاهية الثى تصطبغ بصبغة 
غريبة عن الحياة العربية الاسلامية . ویعلل ابن خلدون ٩(‏ نهى عمر 
ش العرب عن مخالطة الأعاجم برغبته فى حفظ اللغة العربية . 
لم بکتت لسياسة عمر البقاء » فقد سارع السلمون الى" ۱ 
. الاقامة بالبصرة والكوفة واختلطوا بأهل البلاد . ولا تولى عثمان.. . 
سمح للعرب بالخروج الى العراق وامتلاك الار اضى7© . وأدت 
اقامة الان فى مدن العراق الى امتزاجهم. بأهل البلاد » فد 
تعاونوا جمیعا فى الحياة إلاجتماعية والاقتصادية . وآصیح الطريق 


0 ۱ ممهدا لامتراج حضارة العرب بحضارة أهالى العراق » فقد كان ' 
۱ . العرب آميين فاضطروا الى الاعتماد على غيرهم فى الادارة والكتابة 


و الشئون الالية » لکنمم آدخلو | تعدیلات على البلاد. التی. 
فتحوها بما يلاثم الدين الاسلامی ۱ 
كان من آبرز العوامل ای افرت فى اة الوالی اج 
1 تعصب العرب ضدهم » فقد احتقر الأمويون بتأثير العصبية جميع :. 
۱ ریخ ود مامتان دی مه 
۱ 60 مقدمة أبن خلدون ص 577 ۰ 
٠‏ (۲) الطبرى ج ه ص ٠34‏ 


f. 3‏ سرف أغلام العرب ۱ ۱ ا AD‏ 7 


یره ذلك ی التتابة والقيادة: 2 نوا لیم مي 
:الضرائب أكثر مما فرضوه على العرب . فالعصبية تبدا 2 
الأموى ثم للقبيلة ثم تنوسع آخیرا فتكون للامة العرية . 0 
آما الرقيق » فكانت الطبقة الاجتماعية الرابعة . وكان معظمهم. 
امن آسری الحروب التی دارت بين العرب والفرس » وخیتر القران 
المسلمين. بين قتل الأسرى أو فدا؟ نهم أو الن عليهم باطلاق سراحهم 
بغير فداء » أو الاسنترقاق*) . ولم سترق السرب الفاتحون 
الا خامیات الدن ا تى قاومتهم مقاومة عنيفة » وکان السترقون من 
الاسری عتبرون غنيمة فتأخذ الدولة الخس وتوزع آرصه 
الاخماس الباقية بالتساوی على الحند(۲) . وتزاید الرقیق فى 
العراق لا قام به الأمويون من فتوح ف الأطراف الشرقية ام 
الدولة الاسلامية . ولم يكن العبيد جميعا من الأسرى » بل .کان 
۱ منهم من صار شراؤه من أسواق النخاسة التى كانت منتشرة ف 
ذلك الحين فى بلاد العراق . وکان العرب بشترونهم لاستخدامهم 
ل زرط ی از يف ايآ باهم فى تمرم 
ميدق فا جع 


۱ ای ام السلطانية ص ۰ . 


- (؟) عرف الفقهاء السلمون الرق بأنه عجز حکمی شرع فى الاصل 
جرا عن الکفز ۰ وعرف الافرنج الرق بانه حرمان الفرد من حریته 
الطبيعية بحیث بصیح ملكا للغر * احتفظ الاسسلام بنظام الرقیق 
القديم الذى آقرته التوراة وعرفه الرومان والفرس مع وضع و 
به ی ی ea‏ 


۲۳۸ 


و ام المختار 2 تغيرت ت الاوضاع الاجتماعية العتادة . فبعد. 
أن كانت طبقة العرب هى الطبقة الاجتماعة الأولى ویلیها طبقة: 
الموالى 3 انقلیت وشا فبرزت طبقة آلوالن.واضت" Md‏ 
i‏ القدمة تلیها طبقة العرب . فقد. أدرك الختار أن الموالق جر من ' 
يعتمد علیهم فى حرکنه السياسية » فقد كانوا يمثلون غالبية سکان 
الکوفه 6 ونحتكرون معظم الأعمال الهقامة » ففی أيديهم الممن 
والحرف والصناعات والتجارة » فقد كان العرب یکتفون بمناصب 
1 الحکم والادارة الحرب وب تشون من احتراف المهن المختلفة » مما . 
۱ 0 الى سيطرة الوالی على النشاط الاقتصادی ف العراق » 
صبح الوالی على جانب كبير من الثراء وامتلکوا الضیاع . 
TT‏ 
آقبلوا على اعتناق مذهب الشيعة الذی کان آسآس حر الا +7 
© ولذا قرب الخثار الوالی الیه » وولاهم التاصب الکبری 
فى الدولة » واتخذ منهم عدة جیشه > وزاد فى عطائهم ومرتباتهم . 
فشاركوا العرب فى مناصب الادارة والحرب التى حرموا منها 
٠‏ بالأمس > وأصبحوا فى الحقيقة يقبضون على مقالید الأمور فى ٠‏ 
العراق . وكان الختا ر قد قطع صلاته تماما بالدولة الأموية . 
وبالخلافة الز یره فى الحجاز » فتمتع الوالی بعصر جدید من 
الاستقلال ذكرهم بالعضر الفارسی » حیث كان للدولة الفارسية ‏ 
کبانها وعظیتها “كبك لجتار. فى نفوس , الوالی روخ الو 
والعزة . 
1 اوا اچ ف عضن الختا زا طبقة اجتناعنة فى ارب 


ا ۳۳۹ 


الثائية ند انور ند ار من اللحظة الأولى 6 ووقفوا مته 
٠ "‏ موقف المعارضة » وكان الدافع الى اتخاذهم هذا الوقف رغبة 
المختار فى تحسين أحوال الموالى الاجتماعة والاقتصادية . وکانت 


الأحوال جات الأحداث شتی - 000 2 1 عالت <١ ٠‏ 


الدولة الأمورية 4 اوبات الاتسجار رقنا 4 وکات ما الختار 
عى التي اجلت هذا الاقتجار »ولو ل اس الأمؤية بسناسة 


كم 


د م و 0 
الفلاحين » بل من الذين بعترف العرب آنفسهم بثقافتهم © . وكان. 
ای O‏ 
هناك آلاف من الموالى يمثلون الأيدئ العاملة فى الدولة . 
سل الوالی لوا الم ی العزاق »دمن الم سخا 
لاستعادة مجدهم القدیم الضائع » وظهر علماء کثیرون من ین . 

موالى الكوفة والبصرة . وقد عثرف عن موالى العراق 0 
تدينا من عرب البادية » فتعصبوا للاسلام وحافظوا على شعاثرة » 
بل بلغت غيرتهم عليه 'حد الغضب على الخلفاء الأمويين الذین 
انصرفوا الى اللهو واللذات :انلا عن آن أدرك المختار هذه 0 
الحقائق فقدرها » ولذا وضع الوالی فى الستوی و الاجتماعى ۱ 


الف رونلدسن : عقيدة الشيعة ص ۷۳۲ ۰ 


0 


آما الرقیق كطبقة اجتماعية » فقد کانوا يأتون فى الرتبة 


1 - الرابعة » وكانوا محرومين من بعض »ما يتمتع به آسيادهم تب 


وقد تمسك القرآن بنظام الرق الا أنه مع هذا نصح بحسن معاملة 
الرقيق وبالعمل على تحريرهم 7" . فقد حبب الاسلام للمسلمين 
۱ اعتق ر رقيقهم وجعله كفازة عن كثير من الذنوب والآثام 0 . فضلا 
عما فيه من تقرب لله تعالی . ولکن العتق لم يكن يقطع الصلة 
هه بين السید ورقيقه » بل تبقی بين الطرفین صلة تسمی « الولاء » » 
فالعتق مولی للعاتق » ویترتب على الولاء آن السید يدفع الدية 
عن مولاه اذا ارتکب جناية » وثانیهما أن يرث السید معتقه . : 
. كان الرقیق يختلفون اختلافا کبیرا من حيث الاصل والهن » 
3 ولم یکونوا موزعین بانتظام بين الافراد والعشائر » كما أنه لم 
. تكن لهم محلات للسكنى خاصة بهم » غير أنهم كونوا طبقة خاصة 
اخاضعة تفن القواعد الاجتماعية والقانونية التى تقيد ساوک 


رم کان الرقيق بتزوج زوجتين فقط » والطلاق عندمم لين , : 
وعدة الامة- شهرین » ولاتجوز :شهادة الرقيق ۰ ٠‏ الخ ۰ ۲ 


۱ (۲) قال الرسول لن اک المل وک دق او امي : 
ولکن داي > لبوا لبود دبی فدیتی» نکن بقول : 
علي ومد نی ۲ 


:0( الذنوب الع جعلت رشق الرقيق ميا كنار 
القتل الخطأ والكفارة عن الحنث فى اليمين + وقد أعتق الختار بعض ٠‏ 
رقيقه حين حنث فى يمينه الذی قطعه لوالى ابن الزبير عه ۱ 
( ابن الآثير :.اتکامل ا ۸۹ ۲:4 


e 


وتميزهم عن غيرهم :وا زاد ف باس هذه له یزان 
آفر ادها کان فضل تزوجهم من آفراد طبقتهم 4 الامر الذی آدی 00 
الى تقلیل الفوارق الجنسية والثقافية بینهم . وقد تعلم معظم 
" آفراد هذه الطبقة اللغة العربية واعتنقوا E‏ 
الهوة التى كانت شصلهم عن اسيادعم آلفرن:: 
وقد أدرك الختار أن الهوة بين الرقیق والمرب قد یقت » 
فعمل علق E‏ . وأصتح م الختار فى العراق » كما 
سبکون ۳۰ آبر اهام کول فاا المتحدة الأبرضة 
محررا للعبيد. . ولم يكن المختار مبتكرا أو مبتدعا » بل كان 
۲ بطق از اعد الاسلامية العادله »¢ . فقد كانت روح الاسلام تنص 
على حسن معاملة الرقیق » فمن أحاديث الرسول : « للمملوله 
طعامه و کسوته بالعروف ولا يكلف من العمل ما لا بطیق » » 


00 وتا و اهر لله تیا ملكت اباتك » اللسوهم سا کون 


وأكسوهم مما تلبسون » ولا تكلفوهم من العمل مما لا بطیقود » 
فما أحببتم فامسكوا » وما كرهتم فبيعوا ولا تعذبوا خلق الله فانه 
ملككم اياعم + ولو شاء لمنكهم کم » . وأباح الاسلام زواج 
الرقيق » وأباح للسيد أن يزوج رقيقه لمن بشاء من الأحرار 
)١(‏ قال تعال . : ( وهن لم يستطع منكم طولا أن ينكج الحصنات. ْ 
امؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ).» ( سورة النساء 
آية ۲١‏ ) ۰ وقال تعالى آیضا ( وأنكحوا الایامی منكم والصالحين من 
عبادكم وأمائكم أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) » ( سورة النور : 
ال ٠‏ وقال الرسول : « من أعتق امة ثم تزوجها كان له أجران»' 


e 


ارا ول یج له التفريق بعد اتنام ااه لی رو العيد 
بغير اذل سيده ۲ » وأعفى الاسلام e‏ 
جلد الرقیق نصف عقاب الحر . : 

۱ لنق: المختار تعاليم الاسلام فيما یختص بحقوق الرقيق 
٠ 0‏ وواجباتهم . وآمر ( المحتسب ) أن بلاحظ تطبیق القواعد الاسلامية . 
على معاملة الرقيق ٩۴‏ . كما شجع السلمین على تحرير عبيدهم » 


00 وجعل نفسه قدوة لهم فأعتق كثيرا من موالیه الذین كان يحتفظ 


بهم فى ضيعتة قرب الكوفة . وكان بعاقب أعداءه بأن سل 
رقیقهم. آحرارا . والحق الختار الرقیق بعد تحريرهم بحيشه » ٠‏ 
وجعل الغتار الرقیق شر کاء الأسيادهم ف فىء العراق » آی ` 
موارده » فساوى بينهم فى العطاء والأرزاق . وأدت هذه السياسة ' 
الى غضب العرب » وعبر أحدهم وهو شبث بن ربعى عن غضبهم ‏ 
فقال للمختار : « عمدت الى موالينا » وهی فیء آفاءه الله علينا 
وهذه البلاد جميعا رقابهم تأمل الأجر فى ذلك والئواب والشکره 
فلم ترض لهم بذلك حتي جعلتهم شركاءنا فى فيئنا » . وآعلن 
العرب ٠‏ الثورة على المختار » وحاربوه » واضطرهم الى الحلاء عن 
یره عخری را ل سره وش 
له بالشكوى من المختار فقالوا : « وآطعم موالينا فيئنا وأخذ 
حيدة فحارب بم 0C‏ : 3538 

رک الفتیبانی : الجانع الصغير' فى: الفقه ص ۳۷ ۰ 
(۲) الاوردی : الأجكام ا 
NA‏ 3 


FEY 


آحسن الختار معاملة الرقيق والوالی فى الكوفة . بينما آساء ‏ 
مصعب بن الزبير معاملتهم فى البصرة . وحدث فى عهد مصعب أن . 
تزوج عبد الله بن أبى كثير مولى بنى مخزوم بالعراق ق امرأة عربية. . 
قفرق .مصعب بینهما () . وکان مصعب يستخدم الموالى والرقيق 
فى جيشه كمشاة ولا یسنج لهم برکوب الخيل » وکان الختار ۱ 
آول من سمح لهم بركوب الخيسل . آما الححاج فقد هدم نظم ٠‏ 
المختار » فعان يستخدم الاق من الرقيق. ف .الزراعة 4 وكا قول 

عن الرثيق را 


2 د الحباج 2 اده این الأشعث عبارة الحجاح فى اثارة 
خواطر الرقيق : وكان الرقیق قد ت تمتعوا فى عهد المختار بالحرية 
والطما نينة فآبوا التخلى عما وصلوا ۱ 

من الختار الوالی كثيرا من الوق السياسية والاجتماعية 
.. والاقتصادية. .ثم کان مصرع الختار وعودة الحکم الأموى. الى 
بلاد" العراق . وبداً الأمويون يسلبون الوالی ما حازوه من 
حقوق . وبدآ صراع عنیف بين العرب الأمویین وبين موالی العراق 
ومعظمهم من الفرس . وآدی التنافر بين العرب والفرس ف العصر ‏ 


الأموى الى ظهور الشعوبية الى ندآت تنادى بمساؤاة العرب 3 


. بالموالى ؛ ثم تطورت ف العصر العبامی 6 فصارت تنادى بأن 0 

. الفرس أرفع درجة من العرب . فزعم الشموییون أن أخطب الناس . . 

> ر اها ا هن الاي ری ۱ 
- 9) الطبری جح ۷ ص ۱۶۷ 5 


EN 


E 


١ ۱‏ . الفرس 4 وآن الفرش آکثر معرفة 0 العرب بآمور الحرب 07 ۱ 
.0 وكان معظم العرب لا پحسنون الكتابة والحساب » فاعتمدوا على 
الوالی فى وظائف الدولة . ومن ثم شعر الوالی باهميتهم وعلو 
0 شأ نهم ٤‏ وآدرکوا حاجة الدولة الأموية اليهم فى الحرب ».كما 
00 شمروا بفضلهم على الادب والعلم والدین 4 وعلی تقدم الزراعة 

. والصيناعة والتحارة © . 7 00 4 ۱ 

٠‏ كان للمعاملة الطيبة التی عامل الختار بها آلوالی صداها فى 
کل آرنعاء العراق » فقد تناهی الى آسماعيم ظهور حاکم فى العراق 


آتصف بالعدل والصلاح > نساوى بين العرب والوالی ق الحقوق 
2 والواجبات » ورب الموالى اليه » فيلحقهم بالجيش » ويوليهم 
٠‏ الوظائف والناصت . وهحر المؤالى مدنهم وقراهم ورحلوا الى ٠‏ 

۱ الکوفة حيث عاشوا فى كنف هذا الحاکم العادل . وهرب الرقيق . 

من آسيادهم العرب » وخاصة فى البصرة » وهرعوا الى الكوفة 

. حيث الختار محرر العبيد. . وآعد الختار من الوالی والرقیق 
جیشا كبيرا استطاع الاتتصار به على أعدائه 9 ... ۱ 
"توالت الایام » ولاقی الختار مصرعه » ولکنه. خف وراءه . 

٠‏ مشاکل اجتماعية كان على خلفائمه حلها ۰ وورث الحجاج بن یوسف 
٠:‏ قزكة سلفه وقریه الختار ب فقد رآی الحجاج أن الكوفة ' 
0 0 الحاحظ :.البیان البق تفن 4 
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eo 


اصبحت تعج" ىال رارق وان كان المختار بالامش يوفر ٠‏ 
لهم العمل > فى الجيش ودواوين الحكومة » فقن أضبخوا. بعك 
مصرعه بدون عمل » فقد كاك من سناسه الامودن اه 
اله العربی دون الوالن . وتألم الموالى لصرع الختار ا 
۰ يد الأمويين » وباتوا تطلعون للأخذ ثاره متهم » ومن ممثلهم 
e‏ . كما آ لمهم ضياع e‏ 
وکا ات ۱ 

۱ رای النخجاج أن مولا لولس من انسار الختاز منم 
وفتنة يجب ابعاده عن الكوفة ليتوفر له فیها الهذوء والطمنينة » 
ولذا رای أن بعد هولاء الوالی الذين نزحوا من مدن العراق 
وقراه الى مواطنهم الأضلية . فجمع الحجاج هؤلاء الوالی بالقوة» 
ونقش على ند كل مولی منهم اسم بلدته التى سیرغمه على العودة 
ال . ولکن بقى فى الكوفة عدد كبير من الوالی ء من آهالی 
الكوفة وذ ضواحيها » فآراد الخلاص منهم » فجندهم فى الجيش . 
بالقوة ٩۳‏ » ودفعهم الى مجاهل فارس وتركستان لفتحها ونشر 
. الاسلام فيها » وكان غرضه من ذلك ی يرى 3 
سیدیو 0 - أن يشغلهم عن مفاسد السياسة الداخلية . 
آخفق لجیاج فى الاستعانه بموالی العراق فى القتال » فاضطر 1 


(۱) ابن عبد ربه :اند لفرید ‏ ۲ من 4۱2 
(۲) این الأثير : الکامل ي و 9۹ 


(۲) تاريخ العرب العام ص ۷۷. ۳ 


e 


الاستعانة بجند الشام وبنى لهم مدينة واسط وآسکنهم فیها حتی 
شعر الحجاج أنه لا يستطيع الحياة فى الكوفة الثى شهدت . 
أمجاد الختار » وقد تشبع موالى الكوفة بحب الختار وآرائه . ٠‏ 
فبتى عاصمة جديدة وهی مدينة واسط 8 وادعی الحجاج أنه 1 
00 صد من بناء هذه العاصمة آلا يرتكب جند الشام ما يزعج آهل 
الكوفة» ولكن السبب الحقيقى هو عزلهم عن أهل العراق وخاصة 
الوالی منهم » وت ركيزهم حوله حتی يصبحوا طوع ارادته لاعتقاده 
" أنه فى أرض معادية ۳ . وكان الحجاج يدقق فى اختيار عناصر 
.سکان مدنه وآبيظ فلم يدخلها آحد الا باذنه © . على آن هذه ' 
السياسة التی اتبعها الحجاج كانت سببا فى ازدياد شعور العداء 
ف تفوس أهل العراق والوالی نحو الأمويين وبلاد الشام . وتساءل 
الحجاج عن سیب كراهية الوالی له » فأخبره آحدهم آنمم. 
آما آنهم لو آحبوك لأطاعوك » على آنمم ما شنئوك لنسبك 
ولا لبلدك ولا لذات تفسك » فدع ما ببعدهم منك الى ما يقربهم 
الك . فقال الحجاج : انی والله ما آری أن آرد بنی اللكيعة الى 
طاعتی الا بالسیف © . فقد آپی الحجاج الا الضی فى اضطهاد ٠‏ 
الموالى أنصار المختار . ينه اث 
٠‏ () الجاحظ : البيان والتبيين ج ۲ صن ۸ . 
Wellhausen : The . Arab Kingdoms 9 (Y)‏ 


۱ ۰ (۲) الاصفهانی : الاغانی ج ۸ ص ۳۷۰ ۰ ۱ 
۰ (4) الدینوری : الاخباد الطوال ص ۲۰۲ ۰ . 
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اتن ل معاملة الفرمن وانعش اللغة الفارسية ولك 
٠‏ معظم موالى العراق » وخاصة موالى الكوفة ؛ من أصل فارسی 

ويتحدثون باللعة الفارسبه . آما موالی السواد فکانوا نتخدئون 
بالسرياتية ۲۷ . وقد e‏ بهذه الصفات فترة طويلة » 
قفی معسکر الختار لم تكن تسمع كلمة عريية واحدة . وتآثرت 
اللغة العربية باللفة الفارسية اذ اقتبست منها کثیرا من کلماتها » 
وكانت عامة آهل العراق تستخف هذه اللعة . وقد استطاع الوالی 
الفرس آن يحتفظوا بعض صفاتهم وخصائصهم 6 ولكنهم رغم ۱ 


۱ ذلك حرصوا على التسمى یه منك وخامت الاسلاية متها ؟ 


وان اختفظوا پخصائص الفرس © . ودخل الوالی ضمن التنظیم .. 
اقبلی ولو لس امرية »كان موالی کل یل تبون 
الیها ویحاربون فى صفوفها ° ۱ 
كانت الغالبية العظمى 00 المختار من لموالى 
وکان معظم موظفی الدواوين الحكومية منهم نضا »> وكانت 
جمیع سحلات ‏ الحکومة ومراسلاتها باللغة الفارسية . وتولی 
فارسی آمور يبت مال الختار ودیوان خراجه . ولا قتتل الختار > 
. وتولی الحجاج » رأى أن تتخلص من العناصر الفارسية ویستبدلها 
بالعناصر العربية » واقتضی هذا تغبيرا. جوهريا فى نظم الدواوین ‏ 
الحكومية » فبدأت سياسة تعريب ١‏ الدواوین وضبتها عر 
(N.‏ اين النديم” . ش ا 
(۲) دیمومبین : النظم الاسلامية ص 8٩‏ + 
(۲) ابن خلدون :القدمة ص ٦‏ ۰ 


۳:۸ 


ای . وقد استاء ری من هذا التعرنن اولي 
آن يرشوا كات الحجاج صالح بن عبد الرحمن ع الذى کلفه 
اماج مرت الدواوين > یله عجره عن ن التعرب ولکنه آبی 
علیهم ذلك ۸۷ . ET e‏ 
أثرالخنار فى اة الاتضارتٍ : 

قلبت حركة الختار کیا من أوضاع الحياة الاقتسادية ق پا 
الخراق > كما خلت وراء‌ها مشاکل اقتصادية حاول الخلفاء 
. الأموبيون حلها دون جدوی » وکان اخفاقهم من عوامل سقوط ‏ 
. الدولة الأموية . فقد عمل الختار على تحسین آوضاع الوالی. 
. الاقتصادية فغیر نم الخراج والحزية والعطاء » وشعرت بلاد. 
- الان فى رخ باتتعاش ورخاء اقتصادی تة | رتفاع مستوی . 
المعيشة وزيادة " موارد الوالی الذين سثلون غالسة سان بلاد. 
العراق + ولم يكن فى امكان الدولة الأموية بعد أن قضت على . 
المختار واستفادت الو أن تحتفظ بنظم الختار الاقتصادية فقد 
كانت دی الى نقص انرادات بیت مال العراق: فى وقت كانت ۱ 
. الدولة الأموية فى حاجة الى أموال كثيرة » وكانت هذه الدولة 
تعتبر بلاد العراق أبرز الولادات العربية الاسلامية التى تعتمد 
علیها 2 موارد الخزانة العامة ف العاصمة دمشق ( . ولذا رات 


)0 الاززدی : الأحكام السلطانية ص ۰۱۹۲ ۱ 

(۲) خرج عبد الملك بن مروان لقتال مصعب بن الزببر بنفسه 
۱ " ولاستعادة :العراق » وقال ا ولا آمن نفاذه » ۰ 
( آنساب الاشراف ج ه ص ۲۳۵). 


4 


الدولة لأموية أن نی على تم الختار مما آدى: الى ۱ استمرار 
ثورات العراقيين وخاصة الوالی . 0 
وقد استطاع الختار أن انك آشکوی الوالی » فعاد. ۱ 
الى نظام عمر بن الخطاب فأعفى الوالی » وهم السلمون . الحدد 


۱ و من غير العرب » من الجزية والخراج » كما أعفاهم من تقديم 


الهدایا فى الأعياد » واتبع سيرة على بن آبی طالب فى العطاء » فقد 
كان على يساوى بين العرب والموالى ف العطاء » كما منع على 
الوالی من تقديم الهدانا > وکان مر ولاته بحسن معاملة 
الوا 0 ا ك الختار اراو ل 
الختا ماله وعطاته ازج من الموالى ٠‏ ( 

۰ و بن سيان 
o‏ المختار 0 درهما » واضطر 
1 | لالت ا او 
الخافاء الژمو ون الى ز بادة العطاء دائما وباستمرار » فزاد تلیبان 
e‏ ابن عبد اللك عطاء الوالی الى خمسة وعشرین درهما » ثم أصبح ۱ 
. ثلائين درهما فى عهد هشام بن عبد الملك ۳ وان اک 
0 جندى من جنود الختار خمسمائة درهم © . 

0 اليعقوبى ج ۲ ص 171 * 


م8 اتن عبد ربه" : العقد الفرید ج ٤ص‏ * ۰ 
(5) اتن الآثير a‏ 00 ش 


و ۸ 


آدث السساسة: ره الى یا شتا اج قص الايراذات. 
اذ اغى الول مو اج زب والخراج » كما أدت الى زنادة . 
المصروفات اذ زاد عطاء الموالى وأرزاقهم » مما آدتی الى نقص . 
الیاض . فلما تولى الحجاج بن یوسف الثقفی حكم العراق فى 
5 . خلافة عبد الملك بن مروان بعد مصرع الختار ومصعب بن الزبير» 
وجد بيت مال العراق ن خاويا » فاضطر الى نبذ سياسة المختار .المالية :-* 
والعودة الى سياسة الأمويين ا كان امن الصیب ۱ 
. اقناع أهل. العراق بهذا التغییر . 
۱ حاد الحجاج عن تسياسة المختار فيما بختص بالخراج والجزية 
بالنسبه لمن دخلوا حدیثا فى الاسلام من غير العرب . ذلك أن آهل 
البلاد الأصليين کانوا يقيمون بالقری للزرع والحرث > فمن اعتنق 
منهم الاسلام قبل عصر الختار . أو فى عهده رفعت الجزية عنه » 
وكان بعد اسلامه بهجر القرية التى كان يعمل فيها کزارع ویهرم 
الى المدن ليلتحق بالجيثن الاسلامى ویکتب فى سجل العطاء 4 . 
" وبدبهى أن هذه الأراضى التی .کات تيرك لو رح عنها اضتحا یه 
بعد اسلامهم تصبح خاضعة للظروف فقد ستأجرها "الغير وقد 
تترك من غير زراعة » واذا استأجرها آلغیر ففی الفالب ما یکون 
الابخار الخدید آقل من.القدیم. ؛ فیتتج تن ذلك كلة اپ ادات هذه 
الأقاليم نتيجة اعتناق ن آهلها الاسلام . ۳ 
وقد هال الحجاج هذا النقص الذی مان ا وان ۱ 
راق تيجة سياسة الخ ر ای قوري الجزية على السلین 
6 


5 


۳ 


الجدد » آى الموالى » وآلزمهم بالعودة الى قراهم ۲۲ . وأعاد وضع ٠‏ 
الخراج على آلارض التی أسلم أصحابها كنا كان قبل اسلامهم . ۱ 
وقال للموالى حيتما آمر باعادتهم الى قراهم : « أنتم علوج وعجم .. 
وقراکم آولی بكم . ففرقهم وفض جمعهم كيف آحب وسیترهم ‏ 
کیب ده وهی ی کل رخ اسم البلدة التی وجهه 
اليها ٩۳۲»‏ . 
9 ال اعد ی الغلافة رای ايع ساب - 
المختار المالية وأن بحید عن سياسة اج » فآمر عس باعفاء كل 
من آسلم من الخراج۳ . ولکن عمر لاحظ آن هذه السیاسه ۱ 
۱ تضر" بییت الال » فوضم حلا وسطا بين سياسة الختار وسياسة 
۰ الحجاج » بآن رفع الخراج عن الأزض التى يملكها المسلمون حتی . 
سنة ٠٠١‏ هه ثم قرتر أن شراء المسلمين وامتلاكهم للأرض بعد 
هذا التارمخ غير جائز لأن السلمین حينما شترون تلك الارض 2. 
تصیح آرضا عشرية ویسقط عنها الخراج ج » وبذلك تقل الوارد . 
الاليبة . 
آم المختاز باعفاء كل من اسلم من دفع الجنزية . ولکن 
١‏ الححاج أ أبقى الجزية على من أسلم » فقد لاحظ أن عددا كبيرا 
من آهل الذمة قد اعتنق الاسلام وأسرعوا الى سكنى المذن » ولدا . . 
و نعدم دي e‏ ا Ek‏ . وآعاد .. 


)ابن عبد ربه : لد الفريد ج ۳ ص 411 ٠‏ 
0 أبويوسف E,‏ ۰ 


او 


ال بس بن عبد لو سوة ار نقد أ بيع ارياس ۱ 
أسلم 20 . ۱ رغم أن سياسة عمر هذه ترفع عن الموالى بعض الظلم. 

و لاد الوالى ا تكن مادية شنز قد کات را 
جوانب كثيرة سياسية واجتماعية » وكان الوالی هدفون الى أن 
ستعیدوا ما کان يتمتعون. به ف عصر الختار من حقوق سياسية 
واجتماعية الى جاب الحقوق الاقتصادية . ويرى (فان فلوتن) . 
1 أن اصلاحات عم ناقصة ‏ فقد أقظت آمالا لم تستطم الحكومة 
تنفیذها » بل آدت الى الفوضی الالية بعد موت عمر . 
2 كان عطاء أهل العراق خلال الحكم الأموى أقل. دائما من 
عطاء أهل الشام لان حاضرة الدولة فى بلدهم ٤‏ حتی كان عضر 
.. المختار فرفع عطاء أهالى العراق فأصبح يفوق عطاء آهل الشام . 
واضطر مصعب بن الزبیر بعد قتله الختار آن يحتفظ بنظام الختار 
ف العطاء . ولکن الحجاج بعد القضاء على مصعب آعاد. العطاء 
۱ الى ما كان عليه قبل عصر الختار » وأنقص العطاء مائة درهم » 
هما آدی الى قيام ثورة عبد الله بن جارود فى البصرة » فقد ار 
محتحا على منباسة الحجاج ف العطاء( . واضطر الحجاج أن 
يعدل عن سياسته حين بدا يستعد لغزو رتبيل فى سجستان » 
فصرف العطاء كاملا كما كان فى أيام المختار . ولكن سرعان 
.ما تقص العطاء عندما ثار ابن الأشعث وانضم اليه جميع آنصار 
7 بن عبد اللي ب ية غم و بن غد الفزير ص ۵ه * 

٠ ۱‏ (۲) السيادة العربية ص ۵۸ ٠‏ 1 500 

(۲) الطبری ج ۷ ص ۲۱۶ ۰ 


۱ الختار 40 . واضطر اعد له بر موف ان مد أمل. 
العراق خلال ثورة ابن الأشعث :بأن بجعل عطاء‌هم مساویا . لعطاء 
آهل الشام» ولکنه لم يبر بوعده ( . بل ان غمر بن عبد العزیز 
ای تعره عن الیل امناو واه بتطاء أجل ر 
ذون أهل العراق 0 4 موی 

" اهتم الخلفاء والولاة لوق القتصاد ف المروفات حتى 5 
سقى فضل من مال العراق فیحمل الى د مشق غاصمة الدولة ». 
ينما حرص آهل العراق على أن تصرف جمیع. ابرادات العراق . . 
فى بلدهم . ویذکر الاوردی 0 أنه كان على الوالی « ادا فضل 

من مال الخراج ج فاضل عن آرزاق جيشه » حمله الى الخلیفه لیضعه 
ق بیت الله ام امد لمصالع الا . وكان عمر بن الخطات 
بأمر ولاة العراق سمل فضل مال العراق الى الدينة ليكون عطاء ۱ 
لأهلهم لأنهم شركاء لأهل العراق فى مالم 4 اغى 
أبى طالب فکان يقسم كل ما فی بيت مال البصرة على أهلها .0 
3 . الخلفاء الأمؤيون فقد آمروا ولاتهم. بارسال الفاثض ‏ الى 
مشق فان معاویه یامر ولاته باضطفاء ء الذهب والفضة له © . 1 


)00 اسرد مروت مب هم ۲ 

(۲) الطبری ج ۸ ص ۱۵ * ش 
(۲) الیعقویی ج ۲ ض ۸ ۰ 
+ () الاحکام السلطانية ص ۲۰ . 

6 الیعقوبی ج۲ ص RR ni Ne‏ 0 
ر الطیری ج قر ا 2 0 
(۷) ابن عبد ربه ١‏ الق القر د بج 1 ص06 ٠‏ 


وب 


وكان عبد الله بن الزییر خليفة الحجاز امز ولاته بالعراق باتفا 
فضل خراج العراق اليه » ويأمرهم بالاجتهاد حتی يزداد الال 
المحوال الى الحجاز :. ثم خاف ابن ای على تفوذم بالغراق من 
الختار فاعلن أنه لن يحمل فضل الفیء الى الححاز ۱ 7 

ا ا ا من ی ی 
ايرادات العراق على آهله . فزاد عطاء آهالی العراق » وخاصة 


٠‏ الجنود» فقد بلغ عطاء الجندى خمسمائة درهم . وشعر العراقیون 


بفتره رخاء اقتصادى لم شهدوا مثلها من قبل . وحرص آهل 
: العراق بعد مصرع الختار أن تتنفق موارد بلادهم ا 
دون ارسالها الى دمشق . و اضطر الخليفة عبد الملك أن ببعث الى 
الحجاج بنهاه عن الاستیلاء على فضل مال سواد.العراق وآن سقبه ‏ 
۰ لأهله آموالا احتياطية ۲ . وآمر الخليفة عمر بن عبد العز یز > 
الذئ اشتهر بعدله » ولاته بالعراق برد مظالم ی بنی آمية فاستجابوا ۱ 
لأمره حتى انه تفذ یت مال العزاق ف شيل ذلك © واضطر مر 
الى أن ببعث بالأموال من الشام الى العراق ( ْ 

' استعان الختار فى دواوين العراق 000 الوالی الفرس. 
۱ ول كن اه تا ها دید ین أنه مان 


سسب ئيس ع ببس سس سي سس حي 


1 


0 البلاذری : أنشان الاشراف ج ه ص ۲۷۹ . 

0( المارردى : الأحكام السلطانية ص ۳ وضف ابن القرية 
الشام فى مجلس الحجاج فقال : « عروس بين نسوة جلوس تجلب 
الها الأموال » ۰ ( الدینوری. : الأخبار الطوال ص (I‏ ۱ ۱ 

(5) ابن عبد الحکم : سيرة عبر بن عبد العزیز صن ۹ 


Bê 


معاوية معظم. کتابه وجاة آمواله من الؤالق :0 واس تن این 
اعبید الله بن زياد على هذه السياسة . ولا تولی الحجاج حکم 
العراق بعد مصرع المختار ):وجد دواوین الحکو مه اوقد امتلات 1 
بالموظفين الفرس » وکلهم من آنصار الختار » ورآی الخلاص : 
منهم » وابدالهم بموظفين من العرب » وخاصة عرب الشام » ليطمئن 
ای أعلاصه » فاش ى تریب فلم جسن الدولون س الت 
ارت وافت مده الخطوة الى خظو ات خی خطيرة 4 فقد 
بدا سياسة تعریب واسعة الدی » قاد لواءها الحجاج > 
۱ فصبغ النظم الحكومية بالصبغة العرية » وألغى العتملة النقدة . 
افارسية وك عل جديدة مرب بو بلاد العراق فى عصر 
وأبدى ارس عدم رضائهم عن درم اسا جي اھا سیت 
1 مروف ی 
KERN‏ 
ريد هده هي مره النتتار بن آبی عبید الثقفی » البطل 
١‏ العربی » الذی برز فى میادن السباسة والحرت والاجتساع ‏ 
والاقتصاد ».ولعب الدور الأول فى تاريخ العصر الأموى » وضرب 
للعرب مثلا علیا: 4 وحر ر 0 و آرجو أن أكون قد 
وفيت سيرته » والله ولی التوفیق a‏ 


(۱) اليعقوبى ج ۲ ص ۲۰۹ : 0 
)۲( البلاذرق' ١‏ فتوح البلدان ص 2۷۳ 


اللا 


المستدر ۰ 


أولاً: مصادر عة ٠‏ ۱ 
أبن آدم ( ۲۰۲ ه ) : کتاب الخراج ( ليدن ۱۸۹۵) ۰ 
ابن الأثير 97د ه) : الكامل فى التاريخ (القاهرة ۲ ۰ ه.) 
٠ ٠‏ - أسد الغابة فى معرفة الصحابة (طبعة العارف ۹ عم 
أحمد أمين : فجر الاسلام ( القاهرة  )۱۹9۰‏ ا 
آحمد شفيق : الرق فى الاسلام ( القاهرة ) 
0 الاصفهانی ( + ۲۵۲ ى ) ار ۳ جز رنب 
التقدم ۱۳۲۳ هب ) ۱ 
0 -مقاتل الطالبیین ‏ القاهرة من 
الالونی : بلوغ الارپ فى أحوال العرب (الطبعة الرحمانية1954) 
البغدادی : e۹)‏ ه ) الفرق بين الفرق ر القاعرة ۱)٤۸‏ ) 
البلاذری. : ( + ۷۹ ه) فتوح البلدان ( مطبعة الونسسوعات 
بالقاهرة" ٩‏ 1۹°( 
۳ الأشرافء , الجسزان رايغ والغسامس ٍ 
( فلسطین ۱۹۴۸ ) ۰ ۳ 
البياسى : ( 1۵۴ ه ) الاعلام بالحروب الواقعة فى صدر لاسام ۱ 
٠‏ خوط بدا الیرم ۳۹۹ تریغ  )‏ 0 


/ 


لاوس 


و : 4 4 هن الآثار” الباقية عن القرون الخالية ٠‏ 
رلیبزج ۱۹۲۳ ) ۰ ۱ : 
الحاخظل : ( 4 ۲۵۵ ه) کتاب التاج «اطة الامرية 4 
- البیان والتبيين ( مطبعة آلفتوح بالقاهرة ۱۲۳۲ ه ) ۰ 
- دسائل الجاحظ ۱۱ رسالة ( القاعرة ۱۲۲۶ ه ) ۰ 
الجهشیاری : (۰۶۰ ه) کتاب الوزراء والکتساب ( مطبعنة 


الحلبی ۱۹۳۸ ) ۰ 
ابن الجسوزی : ( ۵.9۹۷ ) مناقب عمر بن عبد آلمسزیز 
( لیپزج ۸۹۹( 


حورجی زیدان : تاريخ التمدن الاسلامی (مطبعه الهلال ۱۹۲۶) . 
این حزم : ( 5535-7 ه ) الفصل فى الملل والاهواء والنحلل 


( المظبعة الادبية ۱۳۱۷ ) ٠‏ 


بدن ارا جن : الدكتور : تاريخ للم السیامی ا 
الأول ( القاهرة ۷ .۰ 
أبن خلدون ( د ۸ 3 مُقدمَة :ابن خلدون ( الطبعة البهية * > 
ال E‏ 0 1 ۱ 
ابن لكان رب اا٤‏ + رقيات الأعيان ( طبعة النهفة: 
القاهرة ۱۹4۸) ۰ ۱ ۱ 
الد دوز ( ۲۷۲ ه) : الاخبار الطوال ( لیدن ۱۸۸۸ ) * ۱ 
.ابن سعد ( ۲۲۰ ه ) : كتاب الطبقات الكبير ( لجنة نشر الثقافة ٠‏ 
الاسلامية بالقاهرة ) EE ٠‏ 


۳۵۸ 


` ه) : تار الخلفاء أمراء المؤمنين القائمين‎ ٩۱۱: + السیوطی:(‎ ٠ 
تفه‎ ۳۳ 
.)4 الشهرستانى ( ۰4۸ ه ) : الملل والنحل ( القاهرة'‎ 
۰ :الشیبانی 0 مد فى الفقه (المطبعة الامرية اه‎ 
ابن طباطبا ( ۷۰۱ ه ) : الفخری فى الآداب السلطانية والدول‎ ٠ 
۰.) الاسلامية ( الطبعة الرحمانية بالقاهرة. ۰ ص‎ " 
الظبری ( + ۲۱۰ ه) : تاريخ الامم والملوك ( الطبعة الحسينية‎ 
0 ۱ 0 4 بالقاعرة‎ 1 
ابن طولون : قید الشريد من آخبار يزيد ( ۳ بدار الكتب‎ " 
3 ..۰ ) المضرية رق ۱۱۲۷ تاريخ‎ 
, 8 ) ۱۳۵۲ اتؤعبيد : الأموال ( المطبعة التجارية‎ 
ابن عبد الحكم ( ۱۸ م ) سيوة سيدلا عر بن عبد ای‎ ۱ 
۱ ۰.) ۷ ر الطبعة الرحمانية ا‎ 
این عبد ربه 7م ) المد افسرید (الجنسة لیف‎ 3 
۱ ۱ . 14٤۸ بالقامرة‎ 
عبد الرزاق الموسوى ار : مد سم بن میتی‎ 
. ۱۹۵۰ النجف‎ 5 
EA اين العبری فان ر ل ر ززا‎ 
این العربی : ( ۵1۳ ه ) العواصم من اا ( الطنعسستة.‎ 
E . السلفية ۱۳۷۱ ه)‎ 
عبد العزیز الدوری : الدکتور : مقدمة فى تاريخ صدر الاسلام‎ 
۰.) ۱۹2٩ بغداد‎ ( 


۳9۹ 


.ابن عساکر (۵۷۱ 5 ) یت ریخ الكبير (دمشبق ق ۱۳۳۲ ه)۰ 
"عل إن التي ی سس ون 
(طهران ۸ صه) * ۳ 
علی حسنی الخربوطل : الدکتود. : نجر القومية العربية فى القرن . 
الأول الهجرى ( القاهرة ۸ - ١‏ 
- تاريخ العراق فى ظل الحكم الأموى ) دار الم‌ارف ۰ 
القاهرة SD‏ : 
القسؤمية العربية من الفجر الى ل الظهر ( اللي م 
القاهر: 1909 ) ۰ 
عت محمد والقومية العر بية الفا لصن ۹ و ۱۹2۰ ْ 
ا الشتیغ العربى ( مؤسسة المطبوعات الحدية ش 
۱ پالقاهرة ۱۹۹۰ ) " ۱ ۱ 
- العرب ورسالتهم الانسانية 8 المعارف القاهرة 6۱۹۰ 
- الدولة العربیه الاسلامية ) الحلبی القاهرة ۱۹۹۰ ۰4 
2 الجتمع العربی فى العصور الوسطی » ترجمة لكاب 
۱و لين ( الداد القومية بالقاهرة ۱۹۲۰ ) ٠‏ 
- حياة محمد » ترجمة لکتاب و۰ ارقنج.( دار السارف » 
القاهرة ۱۹5۰). ۰ ۱ ۱ 
الضارة الاسلامية ۰ ٠‏ چم لکتاب خودا نجش ) الحلبى , 
القاهرة ۱۹۱ ) ۰ ۱ 
یج غرون, الخلافة الامنسلامية ) ده ات ۰ 
الحديثة 7 ٠.‏ 


۳۰ 


- الضارة العربيةالاسلامية (مكتبة الانجلو بالقاهرة؟1975) 
ملكية الاراضی فئ الدولة العربية الاسلامية ۰ 
- السجد فى فجر الاسلام ( مجلة جاممة عين شسس ) 
بت مصر العربية الاسلامية ( الا نجلو 7۳ ٠.‏ 
عمر أبو النصر : الخوارج فى الاسلام ( بروت ۱۹4۹ ا 
فخر الدین الرازی ( ٦۰٦‏ ه ) : اعتقفادات فرق ان 
والمشتركين ( لجنة التالیف ۸۹۳۸) ۰ ¥ 
ا أبو الفدا. AE‏ م الختصر فى آخبار الجشر' (الطبعة السينية 
, بالقاهرة 
فیلیب حتی :تریغ المرب ( دار لالم المربی :الق ) 
ابن قتيبة : رد ۷١‏ ىه) الامامة والسياسة (القاهرة م ه) ۰ 
- العارف ( المطبعة الاسلامية 986 ) ۰ ۱ ۱ 
۱ این کی : ( ۷۷۶ ه ) البداية والنهاية أفطبية السعادة 
بالقاهرة ) ۱ 1 
: الكندى رب ۳۵۰ ه) : کتاب الولاه و کتاب القضاة Ru‏ ۹۰( 7 
الاوردی رب 20۰ ه ) : الاحسکام تور دا ( مطبعة 
الوطن ۱۲۹۸ ه) 006 )ا 0 
7 مسجيد مال الدین سزوز : آلدکتور الحياة السياسية فى الدولة 
العربية الاسلامية ( القاهرة ۱۹۳۰ ) ٠‏ 
السعودی. :)+ 1 هم مروج الذهب ومعادن الجوهر ( مطبعة. 
دار الرجاء بالقاهرة ) ٠‏ ۱ 
۱ - التنییه والاشراف ( مکتبة الشرف الاسلامية ۰۳۸ 
۳ الملطى ( ۳۷۷ فى ) : التنبيه والرد على أهل الأهواء وال 
i anl‏ ا O‏ ۱ 1 


3 


م 


'' “ابن الشدیم رچ۲۸۲ هم الفهرسنت (الطيعة الوحمانية ۱۲6۸ ه) 
نشوان الحميرى. ز 0۷۲ ه ) شرح رسالة الحور المسین و تنبیه 
السامعين ( القاهرة ۱۹۵۸ ) : ٠. ١‏ 
النو بری : نهاية الارب فی فنون الدب ( ١‏ 0 الكتب ۱۹۳۱ ) ٠‏ 
ابن هشام اه ( کتاب سيرة النبی (القاهرة ۱۳۰۹ ه) ۰ 
۲ الیعقوبی : ۲۸۲ ه ) تاريخ خ اليعقوبى ( النجف ۱۳۵۸ ه ) ٠‏ 
3 ايو بوسف : ( 4 ۱۹۳ د کاب و 
ام SS @ 0 ١‏ 


نا را 


آرنولد" : الدعوة الى الاستلام ) اه CNA‏ 
1 برو کلمان : تاریخ الشعوب الاسلامية ( اروت ۹:۸ 
جوزی : من تاريخ الحرکات الفكرية فى الاسلام (انقدس ۱۹۲۸). 
جولدتسیهر : العقيدة والشريعة فى الاسلام ( القاهرة ٠ ) ١955‏ 
۱ دوزی : نظرات فى الاسلام ( الحلبی. ۱۹۲۳ ) ۰ ۱ 1 
دیمومبین. : النظم :الاسلامية 2 بغداد. ۱۹۵۲ )۰ 
: رونلدسن :_عقيدة الشيعة م مطبعة السعادة ۱۹۶2 ۰ 
سید آمیر على : : مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامی ( لجسة. 
التالیف ۸ ۱ 0 
بت و بو تفارش ا السام و الع وا دا 
فان‌قلوتن : السيادة "العر ببة والشيغة والاسرائيليات ی عهد 
بنی آمية ( القاهرة ۱۹۵) ۰ Ek‏ 
فلهوزن : الخوارج والشيعة ( القاهرة ۳/۸۷۹۸ 
کر هو : الحضازة لاسلامية ومسدی تاثرها ارات الاجنبية 
( دار الفكر العزبى بالقاهرة ) ٠.‏ ب 
۱ الودودی : نظام الحياة فى (.دمشق 145۸ )۰€ 


۳۹۴ 


ا : الصادر الا رتیت 


4 ‘Brown : Literary History of Persia (London 1905). 
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1920). ا‎ 
5 Lammenis : ` Etutdes sur ع01خ:5‎ des Omyyades (Byrouth 
ور‎ ۱ 
Muir : ' 6 Caliphate, Its Rise, Decline ahd Fa 2 
1924): 


Nicholson: Literary History که‎ the Arabs (London 1923). 
Noldke:: . Sketches from; Eastern History (London 1892). 
۱ Ockly : The History of the Saracens (London 1847). 
تمعن‎ : . Memoire Historique sur la vie: d’ Abd Allah ben 
Zobaire (Journal Asiatiqiue 25 6 KX, Avril (۰ 
۱ | Sykes : History of Persia, (London 1921). 

۱ Wellhausen : The Arab Kingdom and its Fall وی‎ 
۱ 1927). 


AE 


مفيدية ا 8 
9 لختار : قبيلته » اسرته ٠‏ شنخصیته » صسفانه e‏ 
۲ فجن ا ر ا ۱ 
۳ ب المختار وزير عبد الله بن الزبير بالحجاز 5 ا ۳۷ ۱ 
ا المختاز الرجل الأول فى اعراق نم ل 
- حکومة الختار فى العراق أ اه مه مت وم 

1 نه موقف: الختاز من الدولة الأموية 2.0 ره 0 ۹ 

۷ موقف الختار من الشيعة وبنی ماضم 0 : 
28 - موقف المختار من الحركة, الزييرية : ل OR‏ 

٩‏ - موقف الختار من الخوارج و 5 لتخا هو 

١‏ موقف الختار من الوا غ 

۱ ب نهاية الختار والحركة الختارية 0 a‏ 
او الختار فى تاريخ العصر الاموی (لسیاسی أ ای 
الاجتماعی الاقتصادى ). NV E‏ 
الم كم اوه کم و ون لاك 3 


Ne: 


